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معلومات عامة عن المجلة السعودية للفن 
والتصميم

General information about Saudi Art and 
Design Journal

وصف المجلة
للفــن  الســعودية  الجمعيــة  مــن  تصــدر 
وتحــت  والفنــون  التصاميــم  بكليــة  والتصميــم 
إشــراف المجلــس العلمــي فــي جامعــة الأميــرة 
الكليــة  مــن  وكلا  الرحمــن،  عبــد  بنــت  نــورة 
التــي أنشــأت عــام 2008م، والجمعيــة المنشــأة 
عــام 2016م حققتــا ســبق الريــادة فــي النشــأة 
وجامعــات  كليــات  مســتوى  علــى  والتأســيس 
ــة  ــة علمي ــا مجل ــة بكونه ــز المجل المملكــة. تتمي
الباحثيــن  تســتهدف  ومتخصصــة  محكمــة؛ 
التصاميــم والفنــون  والمهتميــن فــي مجــالات 
عدديــن  للمجلــة  ويصــدر  وعالميًــا،  محليًــا 
)نصــف  محــدد  وقــت  فــي  مُنتظمــة  بصــورة 
ولهــا  والكترونيــة.  ورقيــة  بنســختين  ســنوية(، 
تصنيــف وايــداع دولــي للنســخة الورقيــة )ردمــد 
9106_ 1658( وآخــر للنســخة الإلكترونيــة )ردمــد 

)1658_9114

Journal Description
Issued by the Saudi Society for Art and 

Design at the College of Designs and Arts and 
under the supervision of the Scientific Council at 
Princess Nourah Bint Abdulrahman University, 
both the college, which was established in 
2008, and the association established in 2016 
achieved a pioneering role in the establishment 
and establishment at the level of colleges 
and universities in the Kingdom. The journal 
is distinguished by being a refereed scientific 
journal; Specialized targeting researchers and 
those interested in the fields of designs and 
arts locally and globally. The journal issues two 
issues regularly at a specific time (semi-annual), 
in both paper and electronic versions. It has an 
international classification, filing for the paper 
version (ISSN Print 1658_9106) and another for 
the electronic version (ISSN E 1658_9114).

Editor-in-Chiefرئيس هيئة التحرير

ــاء والنســيج،  ــم الأزي ــز، قســم تصمي ــخ الملابــس والتطري ــي بنــت ناصــر العجاجــي )أســتاذ(، تاري أ. د. تهان
ــد الرحمــن، الســعودية. ــت عب ــورة بن ــرة ن ــون، جامعــة الأمي ــم والفن ــة التصامي كلي

Prof. Tahani Nasser Alajaji (Professor), History of Clothing and Embroidery, Fashion and Textile 
Design Department, College of Art and Design, Princess Nourah Bint Abdulrahman University, Saudi 
Arabia. tnalajaajy@pnu.edu.sa 

Editorial Board Membersأعضاء هيئة التحرير

أ.د. سهيل سالم الحربي )أستاذ(، الفنون البصرية، جامعة أم القرى، السعودية.
Prof. Suhail Salem alharbi (Professor), Visual Arts, Umm Al-Qura University,Saudi Arabia.
ssharbi@uqu.edu.sa

أ. د فاتــن فــاروق الحلوانــي )أســتاذ(، تصميــم الإعــان والمطبوعــات، كليــة التصاميــم والفنــون، جامعــة 
جــدة، الســعودية.

Prof. Faten Farouk Al Halawani (Professor), Graphic Design and Advertising , Graphic Design 
Department, College of Arts and Design, Jeddah University, Saudi Arabia. Prof. faten95@gmail.com

أ. د. نجيــة عبــد الــرازق عثمــان )أســتاذ(، الخــزف، قســم التعبيــر المجســم، كليــة التربيــة الفنيــة، جامعــة 
حلــوان، مصــر.

Prof. Nageyia Abd ElRazek Othman (Professor), Ceramic, Modelling Department, College of Art 
Education, Helwan University, Egypt. Nomar412@gmail.com
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د نــداء عبــد الرحمــن الجــال )أســتاذ مشــارك(، التصويــر، قســم الفنــون البصريــة، كليــة التصاميــم 
والفنــون، جامعــة الأميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن، الســعودية.

Prof. Nida Abdul Rahman Aljallal (Associate Professor), Painting and Drawing , Visual Arts Department, 
College of Arts and Design, Princess Nourah Bint Abdulrahman University, Saudi Arabia.
Naaljallal@pnu.edu.sa

د. قماش على آل قماش )أستاذ مشارك(، الفنون البصرية، جامعة أم القرى، السعودية.
Dr. Gammash A. H. Al-Gammash (Associate Professor), Visual Arts, Umm Al-Qura University, Saudi 
Arabia. Gaqahtani@uqu.edu.sa

ــة  ــة، جامع ــة التربي ــة، كلي ــة الفني ــخ الفــن، قســم التربي ــكان )أســتاذ مشــارك(، تاري ــود حمــد العبي د. خل
ــعودية. ــعود، الس ــك س المل

Dr, Kholoud Al-Obaikan (Associate Professor), Art History, Art Education Department, College of 
Education, King Saud University, Saudi Arabia.  Kobaikan@ksu.edu.sa 

 Managing Editorمدير التحرير 

د. ســهى عبــد اللــه الزيــد )أســتاذ مســاعد(، قســم الفنــون البصريــة، كليــة التصاميــم والفنــون، جامعــة 
الأميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن، الســعودية.

Dr. Soha Abdullah AlZaid (Assistant Professor), Visual Arts Department, College of Art and Design, 
Princess Nourah Bint Abdulrahman University, Saudi Arabia. Salzaid@pnu.edu.sa

Art Directorالإخراج الفني

أ. غديــر صالــح البصيلــي )محاضــر(، قســم الفنــون البصريــة، كليــة التصاميــم والفنــون، جامعــة الأميــرة 
نــورة بنــت عبــد الرحمــن، الســعودية.

Ghadeer Saleh Albussili (Lecturer), Visual Arts Department, College of Art and Design, Princess 
Nourah Bint Abdulrahman University, Saudi Arabia. Gsalbussili@pnu.edu.sa

ــة،  ــون البصري ــم الفن ــي، قس ــط عرب ــة(، تصميم/خ ــعار المجل ــم ش ــي )مصم ــده فتين ــه عب ــد الل أ. د. عب
ــعودية. ــرى، الس ــة أم الق ــون، جامع ــم والفن ــة التصامي كلي

Prof. Abdullah Abdu Futiny  (Journal Logo Designer), Arabic Calligraphy/ Design, Visual Arts 
Department, College of Art and Design, Umm Al-Qura University, Saudi Arabia. 

ــرى،  ــة أم الق ــة، جامع ــون البصري ــا(، الفن ــة وغلافه ــة المجل ــم هوي ــاش )مصم ــي آل قمّ ــاش عل د. قمّ
الســعودية.

Dr. Gammash A. H. Al-Gammash (Journal Identity Designer), Visual Arts, Umm Al-Qura University, 
Saudi Arabia. 

الهويــة البصريــة فــي جامعــة الاميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن: د. فوزيــة المطيــري  )تصميــم وتطويــر 
غــاف المجلــة(.

Princess Nourah Bint Abdulrahman University Identity Department: Dr. Fawziyah Al-Mutairi (Design 
and Develop the Journal Cover Page). 
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Advisory Boardالهيئة الاستشارية 

ــاء والنســيج،  ــم الأزي ــز، قســم تصمي ــخ الملابــس والتطري ــي بنــت ناصــر العجاجــي )أســتاذ(، تاري أ. د. تهان
ــد الرحمــن، الســعودية. ــت عب ــورة بن ــرة ن ــون، جامعــة الأمي ــم والفن ــة التصامي كلي

Prof. Tahani Nasser Alajaji (Professor), History of Clothing and Embroidery, Fashion and Textile 
Design Department , College of Art and Design, Princess Nourah Bint Abdulrahman University, Saudi 
Arabia. tnalajaajy@pnu.edu.sa

ا. د. ليلــى صالــح البســام )أســتاذ(، الأزيــاء والمنســوجات التقليديــة، قســم تصميــم الأزيــاء والنســيج، كلية 
التصاميــم والفنــون، جامعــة الأميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمن، الســعودية.

Prof.Laila Saleh Albassam (Professor), Traditional Costumes and Textiles, Fashion and Textile Desig 
Department, College of Art and Design, Princess Nourah Bint Abdulrahman University, Saudi Arabia 
dlbassam@yahoo.com

ــم  ــة التصامي ــة، كلي ــون البصري ــي، قســم الفن ــي )أســتاذ(، تصميم/خــط عرب ــده فتين ــه عب ــد الل ا. د. عب
ــعودية. ــرى، الس ــة أم الق ــون، جامع والفن

Prof. Abdullah Abdu Futiny (Professor), Arabic Calligraphy/ Design, Visual Arts Department, College 
of Art and Design, Umm Al-Qura University, Saudi Arabia. aafutiny@uqu.edu.sa

أ. د. محمــد بــن علــي زينهــم )أســتاذ(، تكنولوجيــا زجــاج الفنــي المعمــاري، التصميمــات الصناعيــة، شــعبة 
الزجــاج، كليــة الفنــون التطبيقيــة، جامعــة حلــوان، مصــر.

Prof. Mohamed Ali Zenhom (Professor), Technical and Architectural Glass Technology, Industrial 
Design, Glass Department, Faculty of Applied Arts, Helwan University, Egypt. Zana3r@hotmail.com

أ. د. هنــد محمــد العانــي )أســتاذ(، تصميــم الأقمشــة، قســم التصميــم، كليــة الفنــون الجميلــة، جامعــة 
بغــداد، العــراق.

Prof. Hind Mohammad Alani (Professor), Fabric Design, Design Department, College of Fine Arts, 
University of Baghdad, Iraq. Hind.sahab@cofarts.uobaghdad.edu.iq

ــة،  ــة التربي ــة، كلي ــة الفني ــم الفــن، قســم التربي ــظ )أســتاذ(، فلســفة تعل ــح عبدالحفي ــن صال ــزار ب أ. د. ن
ــعودية ــة، الس ــة طيب جامع

Prof. Nezar Saleh (Professor), Philosophy of Art, Art Education Department, Education College, Taibal 
University, Saudi Arabia. Dr.nezar70@gmail.com

أ. د. عايــدة إســماعيل الريفــي )أســتاذ(، تصميــم الحلــي والمجوهــرات، قســم المنتجات المعدنيــة والحلي، 
كليــة الفنــون التطبيقيــة، جامعــة حلــوان، مصر.

Prof. Aida Esmaeil Alrify (Professor), Jewelry Design, Metal Production and Jewelry Department, 
Faculty of Applied Arts, Helwan University, Egypt. Aida531@hotmail.com

د. أحمــد محمــد عبــد الكريــم )أســتاذ(، أســس تصميــم الفنــون البصريــة، قســم التصميمــات الزخرفيــة، 
كليــة التربيــة الفنيــة، جامعــة حلــوان، مصــر.

Prof. Ahmad Mohammed Abdulkareem (Professor), Visual Arts Design, Decorative Design 
Department, Art Education College, Helwan University, Egypt. ahmedkareemart@helwan.edu.eg

أ.د. إيزابيــل كانتيســتا )أســتاذة مشــارك(، التســويق وابتــكار الأزيــاء، قســم الأزيــاء، كليــة الاقتصــاد، جامعــة 
ــادا، البرتغال. لوزي

Prof. Isabel Cantista (Professor), Sustainability, Fashion Department, Faculty of Economics and 
Business, University Lusiada, Portugal. Icantista@gmail.com
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and Design, Princess Nourah Bint Abdulrahman 
University, King Khalid International Airport 
Road, Post Box 8428, Code 11671, Riyadh, Saudi 
Arabia.
Email: CAD-SA-SADJ@pnu.edu.sa
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سياسات النشر والتحرير 
أولًا: المواد المقبولة للنشر

1. تنشــر المجلــة البحــوث العلميــة الأصيلــة التــي 
تلتــزم بمنهجيــة البحــث العلمــي وخطواتــه، 
وتضيــف جديــدًا للمعرفــة التخصصيــة فــي 
مجــال الفــن والتصميــم، ويمكــن أن تكــون 
العربيــة  اللغتيــن  بإحــدى  مكتوبــة  البحــوث 
ــل،  ــن قب ــرها م ــبق نش ــم يس ــة، ول والإنجليزي
وفــي حــال قبــول البحــث للنشــر بالمجلــة لا 
ــة أخــرى دون إذن كتابــي  تنشــر فــي أي دوري

ــر. ــس التحري ــن رئي م
والقــراءات،  البحــوث،  ترجمــات  المجلــة  تنشــر   .2
والمتابعــات  والتقاريــر  الكتــب،  ومراجعــات 
والنــدوات  المؤتمــرات  حــول  العلميــة 
بحقــول  المتصلــة  الأكاديميــة  والأنشــطة 
علــى  الحصــول  مراعــاة  مــع  اختصاصهــا 
للقواعــد  وفقًــا  المعنيــة  الجهــات  موافقــة 

لذلــك. المنظمــة  العلميــة 
الفــن  فــي  المميــزة  والتجــارب  الابتــكارات   .3
أو/وعرضهــا    تعليمهــا    بغــرض  والتصميــم، 

أووتوثيقهــا.
ثانيًا: معايير النشر

بالأصالــة  متســمًا  )جديــد(  البحــث  يكــون  أن  	•
وســامة الاتجــاه ولــم يســبق نشــره أو قبــول 

نشــره فــي منفــذ نشــر آخــر.
أن يكــون البحــث متوافقًــا مــع معاييــر الأمانــة  	•

العلمــي.  البحــث  العلميــة وأخلاقيــات 
أن تتحقــق للبحــث الســامة اللغويــة. ويراعــي  	•

علامــات الترقيــم.
يجــب مراعــاة نســبة الاقتبــاس بحيــث لا تتجــاوز  	•

.20%
لفحــص  المســتلمة  البحــوث  جميــع  تخضــع  	•
أولــي مــن هيئــة التحريــر للتأكــد مــن مطابقــة 

البحــث لقواعــد النشــر بالمجلــة.
ــي مــن قبــل  تخضــع البحــوث للفحــص المبدئ 	•
عضــو الهيئــة المختــص فــي مجــال البحــث، 

للمحكميــن. أهليتــه  لتقريــر 
المقدمــة للنشــر للتحكيــم  البحــوث  تخضــع  	•
ــراء فــي تخصــص البحــث ولا  العلمــي مــن خب

Editorial and Publishing Policies
First: Materials Accepted for Publication
1.	 The journal publishes genuine scientific 

research that adheres to the methodology and 
steps of scientific research and adds novelty 
to the major of Art and Design. Research 
papers can be written in Arabic or in English 
and shall not have been previously published. 
If the paper is accepted for publication in the 
journal, it shall not be published in any other 
periodical without the written permission of 
the Editor-in-Chief.

2.	 The journal publishes translations of papers, 
readings, book reviews, reports and scientific 
follow-up on conferences, symposia and 
academic activities related to their fields 
of specialization, making sure the gain the 
approval of the concerned authorities, in 
accordance with the governing scientific 
rules.

3.	 Distinguished innovations and experiences in 
Art and Design, for the purpose of teaching , 
exhibition, and/or documentation.

Second: Publication Standards
•	 It shall be a genuinely novel paper with integrity 

of orientation and not have been previously 
published or accepted for publication by 
another publishing outlet.

•	 The paper shall be written in compliance with 
the standards of scientific integrity and the 
ethics of scientific research.

•	 The paper shall be linguistically correct, and 
properly punctuated.

•	 Cited text shall not exceed 20%.
•	 All received papers are subject to a preliminary 

examination by the editorial board to ensure 
that the research complies with the journal’s 
rules of publication.

•	 Papers are subject to an initial examination by 
a member of the editorial board specialized 
in the field of the research, to determine its 
eligibility for peer-reviewers.

•	 Papers submitted for publication are subject 
to scientific peer-reviewing by experts in the 
field, at least an associate professor, and in 
case of conflict, it shall be sent to a weighting 
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تقــل درجتهــم عــن أســتاذ مشــارك، وفــي حــال 
ــح. التعــارض يرســل لمحكــم مرج

ومتطلبــات  البحــث  تســليم  قواعــد  ثالثًــا: 
ن لمضمــو ا

)1( يقــوم الباحــث بإرســال بحثــه بالبريــد الإلكتروني 
أو مــن خــال الموقــع الإلكترونــي للمجلــة 
الموقــع  عبــر  بــه  الخاصــة  النمــاذج  وتعبئــة 
تُفيــد  برســالة  الباحــث  ويــزود  الإلكترونــي، 
اســتلام المجلــة للبحــث ورقــم البحــث فــي 
كحــد  تاريخــه  مــن  عمــل  أســبوع  غضــون 

أقصــى.
)2( إرفــاق الباحــث تعهــدًا بــأن البحــث )جديــد( ولــم 
يســبق نشــره أو قبــول نشــره فــي مجلــة 
أخــرى وكذلــك لــم يقــدم للنشــر فــي جهــة 
أخــرى فــي الوقت نفســه لحيــن انتهــاء إجراءات 
التحكيــم، ويوافــق الباحــث علــى نقــل حقــوق 
إجازتــه  بعــد  المجلــة  إلــى  والتأليــف  النشــر 

للنشــر بصورتــه النهائيــة.
)3( تحتــوي الصفحــة الأولــى مــن البحــث علــى 
عنــوان البحــث، واســم الباحث/الباحثيــن، وجهــة 
العمــل، والعنــوان، والبريــد الإلكترونــي، وتاريــخ 
عمليــة  ســرية  ضمــان  أجــل  ومــن  البحــث. 
الباحــث/ التحكيــم، فيجــب عــدم ذكــر اســم 

الباحثيــن فــي صلــب البحــث، أو أيــة إشــارات 
تكشــف عــن أشــخاصهم، وعنــد رغبــة الباحــث/

الباحثيــن تقديــم الشــكر لمــن أســهم أو ســاعد 
فــي إنجــاز البحــث؛ فيكــون ذلــك فــي صفحــة 

مســتقلة.
اثنتــي  عــن  البحــث  عنــوان  كلمــات  تزيــد  لا   )4(

كلمــة. عشــرة 
العربيــة  باللغــة  للبحــث  ملخــص  تقديــم   )5(
باللغــة  وأخــرى  كلمــة،   )150( أقصــى  بحــد 
ــة بحــد أقصــى )150( كلمــة، ويكــون  الإنجليزي
ــا  ــتقلة، متبوعً ــة مس ــي صفح ــص ف كل ملخ
فــي  ليســت  مفتاحيــة  كلمــات  بخمــس 
الملخــص  ويتضمــن  لغــة،  لــكل  العنــوان 
العناصــر التاليــة: )الهــدف Purpose، الأهميــة 
Original/Value of the paper، والمنهجيــة 
 ،Findings النتائــج  وأهــم   ،Methodology

peer-reviewer.
Third: Rules for Paper Submission and 

Content Requirements
1.	 The researcher sends his/her paper by 

e-mail or through the journal’s website and 
fills out the related forms on the website. The 
researcher shall be sent a message confirming 
receipt of the journal and assigning the paper 
a reference number, within a maximum of 
one working week from its date of receipt.

2.	 The researcher shall attach a pledge that the 
research is (new), has not been previously 
published or accepted for publication in another 
journal and has not been simultaneously 
submitted to another party for publication 
before the end of the peer-reviewing 
procedures. The researcher agrees to transfer 
the copyright and authorship rights to the 
journal after the paper has been approved for 
publication in its final form.

3.	 The first page of the research contains the 
title, name of the researcher(s), employer, 
address, e-mail, and the date of the research. 
In order to ensure the confidentiality of the 
peer-reviewing process, the name of the 
researcher(s), or any references that identify 
them, may not be mentioned in the research 
paper. These shall be given on a separate page.

4.	 The research title shall not exceed twelve 
words.

5.	 The Arabic summary shall not exceed (150) 
words, and the English shall not exceed 
(150) words, as a maximum. Each summary 
shall be on a separate page, followed by five 
keywords that are not in the title, for each 
language. The summary shall include the 
following elements: (objective, importance, 
methodology, and the most important findings 
and recommendations).

6.	 The submitted paper shall include the following 
elements: (an introduction, which first 
presents the nature of the research, the need 
there is for it, its rationale and variables, with an 
integrated literature review, without assigning 
a subtitle. It shall also include the problem, 
objectives, questions or hypotheses, the 
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.)Recommendations التوصيــات  وأهــم 
التاليــة:  العناصــر  المرســل  البحــث  يتضمــن   )6(
)المقدمــة وتبــدأ بعــرض طبيعــة البحــث ومدى 
مــع  ومتغيراتــه  ومســوغاته  إليــه  الحاجــة 
تضميــن الدراســات الســابقة بشــكل مدمــج 
دون تخصيــص عنــوان فرعــي لها، والمشــكلة، 
والأهــداف، والأســئلة أو الفــروض، والأهميــة 
والمنهجيــة  النظــري،  والإطــار  ومحدداتهــا، 
والمجتمــع  العلمــي  المنهــج  وتشــمل 
والعينــة والأدوات والإجــراءات، وتحليــل البيانــات 
ومناقشــتها  النتائــج  وعــرض  تفســيرها،  أو 
والتوصيــات المنبثقــة عنهــا، قائمــة المراجــع 
بعــض  دمــج  ويمكــن  والأجنبيــة(.  العربيــة 
العناصــر الســابقة مــع بعضهــا، علــى أن تكــون 
واضحــة؛ مــع العنايــة بتحريــر البحــث بشــكل 

دقيــق. 
ــأي حــال )30  )7( عــدد صفحــات البحــث لا تتجــاوز ب
ــك المراجــع، والجــداول،  صفحــة(، بمــا فــي ذل
 10( أقصــى  وبحــد  والملاحــق،  والأشــكال، 

كلمــة(. آلاف 
)8( تخطيــط صفحــة الكتابــة: مقــاس الصفحــة 
)A4(، وبتباعــد أســطر بقــدر )1.5(، وبهوامــش 
)2.5ســم كحــد أدنــى( لــكل مــن أعلى وأســفل 
الهوامــش،  )شــاملة  الصفحــة،  وجانبــي 

والملاحــق(. والجــداول،  والمراجــع، 
)9( يســتخدم نــوع وحجــم الخــط للغــة العربيــة: 
)Arial( بحجــم )14( فاتــح للمتــن، والعناويــن 
 )12( وبحجــم  غامــق،  أســود   )14( الرئيســية 
فاتــح للحاشــية والملخــص والمراجــع، وبحجــم 
لــرأس  وغامــق  والأشــكال،  للجــداول   )10(

والتعليــق. الجــداول 
 )Times New Roman( خــط  يســتخدم   )10(
للمتــن  فاتــح   )11( بحجــم  الإنجليزيــة  للغــة 
وأســود غامــق للعناويــن، وبحجــم )8( فاتــح 
وبحجــم  والمراجــع،  والمســتخلص  للحاشــية 
)8( فاتــح للجــداول والأشــكال، وغامــق لــرأس 

والتعليــق. الجــداول 
)11( يكــون ترقيــم صفحــات البحــث فـــي منتصــف 

أســفل الصفحــة.

importance and its determinants, theoretical 
framework, and methodology, including 
the scientific method, the community and 
the sample tools and procedures, data 
analysis or interpretation, presentation and 
discussion of results and recommendations 
emanating from them, list of Arab and foreign 
references). Some of the previous elements 
can be combined with each other, for clarity, 
with careful editing of the paper. 

7.	  The number of paper pages shall not exceed, 
in any case, (30 pages), including references, 
tables, figures, appendices, and a maximum of 
10 thousand words).

8.	  Writing page layout: page size (A4), with single 
line spacing , margins (2.5cm as a minimum) 
for each of the top, bottom and sides of the 
page (including margins, references, tables, 
and appendices).

9.	 The type and size of the font used for Arabic 
is: (Arial) size (14), light for the body; size (14), 
dark black for the headings; size (12), light for 
footnotes, summary and references; size (10), 
for tables and figures, and dark for the table 
headers and comments.

10.	 Font (Times New Roman) for English, size (11), 
light for body, dark black for titles; size (8), 
light for footnotes and extract and references; 
size (8), light for tables and figures, and dark 
for table headers and comments.

11.	 The pagination shall be at the bottom of the 
page.

12.	 If the researcher uses a data collection tool, 
he/she shall submit a full version of that tool, 
as well as attach the entire research materials, 
as appendices, to the electronic publication 
request form, including high-resolution images 
of not less than (300) pixels.

•	 References and sources shall be documented 
both within the research and in the reference 
list, according to the American Psychological 
Association›s System (APA7) American 
Psychological Association (7th Edition).

•	 Romanization of Arabic references and 
sources .
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)12( فــي حــال اســتخدم الباحــث أداة مــن أدوات 
جمــع البيانــات، فعليــه أن يقــدم نســخة كاملــة 
مــن تلــك الأداة، وكذلــك إرفــاق مــواد البحــث 
ــب  ــوذج طل ــي نم ــق ف ــق ترف ــة كملاح كامل
النشــر الإلكترونــي بمــا فيهــا الصــور بدقــة 

ــل. ــن )300( بيكس ــل ع ــة لا تق عالي
ــق المراجــع والمصــادر ســواء داخــل  ــم توثي يت 	•
البحــث أو فــي قائمــة المراجــع، وفقــاً لنظــام 
 APA7)( الأمريكيــة  النفــس  علــم  جمعيــة 
 (American Psychological Association

.)7th edition
رومنة المراجع والمصادر العربية. 

أخلاقيات النشر 
حقوق المجلة

المبدئــي  الفحــص  حــق  لهــا  التحريــر  هيئــة   )1(
للتحكيــم. أهليتــه  وتقريــر  للبحــث 

)2( يجــوز لرئيــس التحريــر إفــادة كاتــب البحــث غيــر 
المقبــول للنشــر بــرأي المحكميــن أو خلاصتــه 
دون ذكــر أســماء المحكميــن، ودون أي التــزام 

بالــرد علــى اعتــراض كاتــب البحــث.
)3( يعــد البحــث فــي حكــم المســحوب إذا تأخــر 
المطلوبــة  التعديــات  إجــراء  فــي  الباحــث 
علــى البحــث لمــدة تزيــد عــن شــهر مــن تاريــخ 
تســلمه الــرد مــن المجلــة؛ مــا لــم يكــن هنــاك 

ــة. ــر المجل ــة تحري ــدره هيئ ــري تق ــذر قه ع
)4( إذا تــم الاعتــذار عــن قبــول البحــث لا تلتــزم 

المجلــة بتوضيــح أســبابه.
)5( تعطــى الأولويــة فــي نشــر البحــوث المقبولــة 
أمــا  المجلــة  فــي  قبولهــا  لتاريــخ  للنشــر 
ترتيــب الأبحــاث داخــل العــدد فيخضــع لعمليــة 

التصميــم.
)6( لا يجــوز نشــر البحــث فــي أي مجلــة علميــة 
ــات  ــدى مج ــي إح ــره ف ــرار نش ــد إق ــرى بع أخ
الرحمــن  عبــد  بنــت  نــورة  الأميــرة  جامعــة 

العلميــة.
)7( للمجلــة العلميــة إعــادة نشــر البحــوث – ورقيــاً 
كان أو إلكترونيــاً – التــي ســبق لهــا نشــرها، 
حــق  ولهــا  الباحــث،  حاجــة لإذن  وذلــك دون 
الســماح للغيــر بــإدراج بحوثهــا فــي قواعــد 

Publication Ethics
Rights of the Journal
1.	 The editorial board may do a preliminary 

examination of the research and determine 
its eligibility for peer-reviewing.

2.	 The Editor-in-Chief may inform the author 
of the research, who is not accepted for 
publication, of the peer-reviewers’ opinion or 
its summary without mentioning the names 
of the peer-reviewers, and without any 
obligation to respond to the research author’s 
objections.

3.	 The research is considered withdrawn if 
the researcher delays making the required 
amendments to the research for a period 
exceeding one month from the date of 
receiving the reply from the journal, unless 
there is a compelling excuse accepted by the 
editorial board of the journal.

4.	 If the research is not accepted, the journal 
shall not be obligated to give the reasons.

5.	 Priority in publishing research accepted for 
publication is given on the basis of the date of 
its acceptance for publication by the journal. 
The arrangement of research within the issue 
is subject to the design process.

6.	 It is not permissible to publish the research 
in any other scientific journal after approval 
has been given for its publication in one of 
the scientific journals of Princess Nourah Bint 
Abdulrahman University.

7.	 The scientific journal may republish a research 
- whether on paper or electronically - that 
it has previously published, without the need 
for the researcher›s permission, and it may 
allow others to include its research in various 
databases, whether they are paid or free.

8.	 No party may use the contents of the journal 
for commercial purposes without the written 
approval of its Editor-in-Chief.

9.	 Upon acceptance of the research for 
publication, the right of publication shall be 
transferred from the author to the journal, 
and copyrights are reserved to the publisher 
(Princess Nourah Bint Abdulrahman University). 
The editorial board may amend the research 
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البيانــات المختلفــة ســواء كانــت بمقابــل أم 
دون مقابــل.

)8( لا يحــق لأي جهــة اســتخدام محتويــات المجلــة 
ــة مــن  ــة دون موافقــة خطي للأغــراض التجاري

رئيــس هيئــة تحريرهــا.
)9( عنــد قبــول البحــث للنشــر يتــم تحويــل ملكيــة 
النشــر مــن المؤلــف إلــى المجلــة، وتصبــح 
)جامعــة  للناشــر  محفوظــة  الطبــع  حقــوق 
ويحــق  الرحمــن(،  عبــد  بنــت  نــورة  الأميــرة 
لهيئــة التحريــر التعديــل علــى البحــث وفــق 
وتصميــم  اللغــوي  والتحريــر  التوثيــق  نظــام 
الجــداول والرســوم والصــور والنصــوص إذا لــزم 

ــر. الأم
)10( أصــول البحــوث التــي تصــل المجلــة لا تــرد 

ــر. ــم تنش ســواء نشــرت أو ل
مسؤولية الباحث وحقوقه

ــر النظــام  ــه عب ــد اســتلام بحث 1. إفــادة الباحــث عن
المخصــص علــى موقــع المجلــة الإلكترونــي 

ــده برقــم للبحــث. وتزوي
2. إفــادة الباحــث بقــرار الفحــص المبدئــي مــن 
مجــال  فــي  المختــص  التحريــر  هيئــة  عضــو 
البحــث المقــدم، وذلــك بعــد التأكــد مــن مــدى 
أهليــة البحــث لإرســاله للتحكيــم، وذلــك خــال 
الباحــث  تزويــد  تاريــخ  مــن  عمــل  أســبوعين 

برقــم البحــث.
خــال  مــن  التحكيــم  بنتيجــة  الباحــث  إفــادة   .3
تزويــده بخلاصــة رأي المحكميــن فــي حــال 
قبــول البحــث، أو الاعتــذار عــن نشــر البحــث فــي 
حــال عــدم اجتيــاز البحــث لمرحلــة التحكيــم، 
تســلم  مــن  عمــل  أســبوعين  بعــد  وذلــك 

المحكميــن. تقاريــر  المجلــة 
4. يمنــح الباحــث )إفــادة قبــول نشــر( بعــد إتمــام 
ملاحظــات المحكميــن، واعتمادهــا مــن قبــل 

ــر المختــص. عضــو هيئــة التحري
5. ترســل المجلــة نســخة الكترونيــة إلــى الباحــث 
مــن العــدد الــذي صــدر فيــه بحثــه المنشــور.

6. لا يجــوز للباحــث إعــادة نشــر بحثــه المنشــور 
بالمجلــة فــي أي منفــذ نشــر آخــر مطبــوع أو 
إلكترونــي دون إذن كتابــي مــن المجلــة التــي 

according to the documentation and linguistic 
editing system, and the design of tables, 
graphics, images and texts, if necessary.

10.	 Original copies of the research that reach 
the journal shall not be returned, whether 
published or not.

The Researcher's responsibility and rights
1.	 Upon receipt by the journal of the paper, 

the researcher shall be notified through the 
designated system on the journal’s website 
and shall be provided with a reference 
number for the research.

2.	 The researcher shall be notified of the 
decision of the initial examination from the 
member of the editorial board specialized in 
the field of the submitted research, after the 
research eligibility for peer-reviewing has 
been ascertained, within two working weeks 
from the date of providing the researcher 
with the research reference number.

3.	 The researcher shall be notified of the peer-
reviewing result by providing them with a 
summary of the peer-reviewer’s opinion, if 
the research is accepted, or an apology for not 
publishing the research, if the research did not 
pass the peer-reviewing stage, two working 
weeks after the journal’s receipt of the peer-
reviewers’ report.

4.	 The researcher is granted (a publication 
acceptance notification) after the comments 
of the peer-reviewers have been entered and 
being approved by the concerned member of 
the editorial board.

5.	 The journal sends an electronic copy to 
the researcher of the issue in which their 
research was published.

6.	 The researcher may not republish their 
research published in the journal in any other 
publication outlet, printed or electronic, without 
written permission from the journal in which 
the research or paper was published.

7.	 The researcher may not withdraw their 
research after the journal begins the peer-
reviewing procedures.

8.	 The researcher shall abide by the standards 
and guidelines for submitting research 



13

Editorial and Publishing Policiesسياسات النشر والتحرير 

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد ٢، العدد ١، ذو القعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م

نشــر فيهــا البحــث أو الورقــة.
7. لا يســمح للباحــث بســحب بحثــه بعــد شــروع 

المجلــة فــي إجــراءات التحكيــم.
8. يلتــزم الباحــث بمعاييــر وإرشــادات تقديم البحوث 
المحــدّدة مــن قبــل المجلــة الســعودية للفــن 
ومعاييــر  بمبــادئ  والالتــزام  والتصميــم، 

أخلاقيــات النشــر العلمــي.
الأمانــة  مقتضيــات  بمراعــاة  الباحــث  يلتــزم   .9
الفكريــة. الملكيــة  حقــوق  واحتــرام  العلميــة، 

المشــترك(  النشــر  )حالــة  الباحــث  يلتــزم   .10
الباحثيــن  جميــع  موافقــة  علــى  الحصــول 
خطيًــا، وأن يقــوم ببيــان جهــد كل مــن اشــترك 

البحــث. الباحــث فــي إعــداد  مــع 
11. يلتــزم الباحــث بعــدم تقديــم بحــث ســبق نَشْــرُه 
كليًــا أو جزئيًــا بــأي صــورة كانــت أو أي لغــة، 
كمــا يلتــزم بعــدم تقديــم البحــث لأي جهــة 
أخــرى أثنــاء النظــر فيــه مــن قبــل المجلــة، 
الباحــث  يلتــزم  للنشــر  قبولــه  حالــة  وفــي 
بعــدم نشــره مــرة أخــرى دون الحصــول علــى 

موافقــة خطيــة مســبقة مــن المجلــة.
12. يتعهــد الباحــث بالقيــام بالتعديــات المنصــوص 
عليهــا فــي تقاريــر المحكميــن، مــع تعليــل مــا 

لــم يعــدل.
13. يرســل الباحــث البحــث فــي شــكله النهائــي 
أســبوعين  خــال  بالتعديــات  قيامــه  بعــد 
وذلــك  التعديــات،  إجــراء  طلــب  تاريــخ  مــن 
ــة علــى  مــن خــال صفحــة الباحــث الإلكتروني
للمجلــة. الإلكترونــي  البريــد  أو  المجلــة  موقــع 

14. يلتــزم الباحــث بالإفصــاح عــن أي تعــارض فــي 
ــح قــد ينشــأ عــن البحــث، ويجــب عليــه  المصال
الإفصــاح عــن مصــدر كل دعــم مالــي لبحثــه.

آراء  عــن  للنشــر  المقدمــة  المــواد  ــر  تُعَبِّ  .15
مؤلفيهــا، ويتحمــل أصحابهــا مســؤولية صحــة 

ودقتهــا. والاســتنتاجات،  المعلومــات 
للباحــث  النهائيــة  بنســخته  البحــث  يرســل   .16
للاطــاع عليــه قبــل النشــر وفــي حالــة وجــود 
رئيــس  مــع  مباشــرة  يتواصــل  ملاحظــات 

التحريــر.

specified by the Saudi Art and Design Journal 
and shall abide by the principles and standards 
of scientific publishing ethics.

9.	  The researcher shall abide by the 
requirements of scientific integrity and shall 
respect intellectual property rights.

10.	 The researcher (in case of joint publication) 
shall obtain the consent of all researchers, 
in writing , and shall acknowledge the effort 
of everyone who participated with the 
researcher in the preparation of the research.

11.	 The researcher undertakes not to submit 
research that has been published, in whole 
or in part, in any form or any language. They 
also undertake not to submit the research to 
any other party while it is being considered 
by the journal. In the event that the research 
is accepted for publication, the researcher 
undertakes not to publish it again without 
obtaining the prior written approval of the 
journal.

12.	 The researcher undertakes to make the 
amendments stipulated in the peer-reviewers’ 
reports, providing justifications for what has 
not been amended.

13.	 The researcher shall send the research in 
its final form, after making the corrections, 
within two weeks from the date of the 
modifications being requested, through the 
researcher’s electronic page on the journal’s 
website or the journal’s e-mail.

14.	 The researcher undertakes to disclose any 
conflict of interest that may arise from the 
research, and they shall disclose the source of 
all financial support for their research.

15.	  The materials submitted for publication 
express the opinions of their authors, and 
the owners shall be responsible for the 
correctness and accuracy of the information 
and conclusions.

16.	  The research shall be sent in its final version to 
the researcher to review it before publication. 
If there are any comments, the researcher 
shall contact the Editor-in-Chief directly.
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ــر  ــة تحري ــس هيئ ــي، رئي ــر العجاج ــت ناص ــي بن أ. د. تهان
المجلــة. )أســتاذ(، تاريــخ الملابــس والتطريــز، قســم تصميــم 
الأزيــاء والنســيج، كليــة التصاميــم والفنــون، جامعــة الأميــرة 

نــورة بنــت عبــد الرحمــن، المملكــة العربيــة الســعودية.

Prof. Tahani Nasser Alajaji, Editor-in-Chief (Professor), 
History of Clothing and Embroidery, Fashion and Textile 
Design Department, College of Art and Design, Princess 
Nourah Bint Abdulrahman University, Saudi Arabia.

cad-sa-sadj@pnu.edu.sa

الحمــد للــه رب العالميــن، والصــاة والســام 
محمــد  نبينــا  والمرســلين،  الأنبيــاء  أشــرف  علــى 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، وبعــد، صــدور العــدد 
والتصميــم  للفــن  الســعودية  للمجلــة  الثانــي 
علــى  دليــل  والإلكترونيــة  الورقيــة  بنســختيها 
ــاج العلمــي فــي  ــز الإنت اســتمرار المجلــة فــي تعزي
مجــالات الفــن والتصميــم، ودعــم أصالــة البحــوث 
والدراســات التخصصيــة المميــزة. تهــدف المجلــة 
الســعودية للفــن والتصميــم إلــى تقويــة الحــراك 
ــم،  ــي الإبداعــي فــي مجــالات الفــن والتصمي البحث
علــى  الباحثيــن  وتشــجيع  جديــد.  كل  ومواكبــة 
إجــراء الدراســات والبحــوث باللغــة العربيــة واللغــة 
ــي  ــر الحال ــي العص ــور ف ــايرة التط ــة، ومس الإنجليزي
لنمــو مســتقبلي، مــع المحافظــة علــى الثقافــة 
الإبداعيــة.  الطاقــات  عــن  والكشــف  والهويــة، 
»المــكان  مميــزًا  علميًّــا  مقــالًًا  العــدد  يتضمــن 
إلــى  إضافــة  الحمــزة،  خالــد  أ.د  بقلــم  والفــن« 
فــي  ومتنوعــة  متميــزة  علميــة  أبحــاث  خمســة 
الأول  البحــث  وهــي:  والتصميــم،  الفــن  مجــالات 
ــارف  خ ــة للزَّ ــاد المختلف ــة والأبع ــص المرئيَّ »الخصائ
ــة«، والبحــث  ــة النَّجديَّ فــي تصميــم البيــوت التّقليديَّ
ــة علــى  ــة رقمي ــة بصري ــم مكتب ــر تصمي ــي »أث الثان
تعلــم الفنــون التشــكيلية مــن وجهــة نظــر تلاميــذ 
مراحــل التعليــم الأساســي ومــا بعــده  في ســلطنة 
عُمــان«، والبحــث الثالــث »برنامــج تدريبــي لتعزيــز 
الجوانــب التصميميــة فــي النــزل الريفيــة لاســتدامة 
الســياحة البيئيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية«، 
والبحــث الرابــع »توظيــف تقنيــات الإنتــاج لإعــادة 
ــر ملابــس الحــج والعمــرة فــي ضــوء مفهــوم  تدوي
الاســتدامة«. والبحــث الخامــس بعنــوان »الاعتبــارات 
الفنيــة للصياغــة الإبداعيــة للتميمــة فــي الإعــان 

التلفزيونــي«.
ــر المجلــة علــى تحقيــق       وتحــرص هيئــة تحري
الجــودة العلميــة فــي كل مــا تنشــره مــن إنتــاج 
علمــي، وعلــى تقويــة الحــراك البحثــي الإبداعــي 
كل  ومواكبــة  والتصميــم،  الفــن  مجــالات  فــي 
ــد، وتشــجيع الباحثيــن مــن جميــع أنحــاء العالــم  جدي
للمشــاركة بنشــر إنتاجهــم العلمــي فــي المجلــة.

    ونتقــدم بالشــكر والامتنــان إلــى فريــق هيئــة 
ومشــاركتهم  الجبــارة،  جهودهــم  علــى  التحريــر 
الفعالــة فــي انتظــام صــدور المجلــة. والشــكر أيضًــا 

ــكل مــن ســاهم وأعــان فــي إخــراج هــذا العــدد. ل

Praise be to God, Lord of the Worlds, and 
prayers and peace be upon the most honorable 
of the prophets and messengers, our Prophet 
Muhammad, and upon all his family and 
companions, and after:The issuance of the second 
issue of Saudi Art and Design Journal, in both its 
paper and electronic versions, is evidence of 
the  journal's continued promotion of scientific 
production in the fields of art and design, and 
support for the originality of research and 
distinguished specialized studies.Saudi Art and 
Design Journal aims to strengthen the creative 
research movement in the fields of art and 
design, and to keep abreast of all new. It facilitates 
the opportunity for researchers to publish and 
encourages them to conduct studies and research 
and keep pace with developments in the current 
era for future growth, while preserving culture, 
identity and revealing creative energies.The 
issue includes many pieces of distinguished and 
scientifically diverse research in the fields of 
design and art, A scientific article «Place and Art» 
by Prof. Dr. Khaled Al-Hamza, first search: Visual 
characteristics and different aspects of Motifs 
in the design of traditional Najd houses, second 
search: The impact of designing a digital visual 
library on teaching plastic arts from students` 
point of views in the stages of basic education 
and beyond in the Sultanate of Oman. Third 
search:Training program to enhance the design 
aspects of rural hostels in the development of 
eco-tourism: The case of Saudi Arabia .Fourth 
search:Utilization of Production Techniques in 
Recycling Ihram according to the Sustainability 
Concept  . Fifth search: Technical considerations 
for the creative drafting of a mascot for a TV 
advertisement.

The Journal's Editorial Board is keen to achieve 
scientific quality in all its scientific productions, 
strengthen the creative research movement in 
the fields of art and design, and keep pace with 
everything new. It invites researchers from all 
over the world to participate in publishing their 
scientific productions in the Journal.

We extend our thanks and gratitude to the 
editorial staff for their tremendous efforts and 
active participation in the regular publication of 
the Journal. And thanks also to everyone who 
contributed and helped produce this issue.
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place and artالمكان والفن

ــح الحمــزة. )أســتاذ(، مــؤرخ فــن، فنــان  ــد أحمــد مفل خال
تشــكيلي، مستشــار فــن، دكتــوراه فلســفة وماجســتير 
أوهايــو،  والعمــارة مــن جامعــة ولايــة  الفــن  تاريــخ  فــي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، عميــد كليــة الفنــون الجميلــة 
الســابق، جامعــة اليرمــوك، إربــد، الأردن، ومؤســس ورئيــس 
ــف وترجــم  ــون، 2008-2011، ألّ ــة للفن ــة الأردني ــر المجل تحري
الفــن  الكتــب، ونشــر مقــالات فــي مجــالات  عــددًا مــن 

ــة. ــات عالمي ــر ومج ــي دور نش ــارة ف والعم

Khaled Alhamzah. (Professor) Art historian، educator، 
artist and art consultant. Ph.D. M.A. History of Art and 
Architecture، The Ohio State University. Dean، College 
of Fine Arts، Yarmouk University، Irbid، Jordan، 2007-
2009 and 20012007-. Founder and Editor-in-Chief of the 
Jordanian Journal of Art، 20082011-، he authored and 
translated a number of books، and published articles 
in the fields of art and architecture in international 
publishing houses and Journals.

hisoart45@hotmail.com

 المقدمة

 الزمــان والمــكان مقترنيْــن بالفــن؛ ولكــن بطريقــة عموميــة مــن حيــث 
ُ

لطالمــا تــم بحــث

زمــان ومــكان إنتــاج العمــل الفنــي؛ أي: تاريــخ تحقــق العمــل والمــكان الــذي أنجــز فيــه. ويتــم 

ــخ الفــن الســتة الأساســية التــي تُطــرح  تحديدهمــا كإجابتيــن عــن ســؤالين مــن أســئلة تاري

أمــام أي عمــل فنــي1 . ولقــد فصّلنــا مــن قبــلُ فــي موضــوع الزمــن مــن أهــم أوجهــه، مــع 

التركيــز علــى الزمــن المســتحضَر فــي العمــل الفنــي2 . وأتجــه هنــا إلــى تنــاول موضــوع 

المــكان والفــن مــن أهــم جوانبــه أيضًــا، مــع التركيــز علــى المــكان المســتحضر فــي العمــل 

الفنــي. وقــد دعتنــي الحاجــة الملحّــة إلــى تكريــس دراســة مخصصــة للمــكان والفــن التــي 

لــم يقــم بهــا أحــدٌ مــن قَبــلُ -علــى حــد علمنــا- ســواء أكان فــي اللغــة العربيــة، أم الإنكليزيــة، 

أم الفرنســية، أم مــا تُرجــم إلــى هــذه اللغــاتِ. وممــا يؤكــد مــا نقولــه عــن عــدم وجــود مثــل 

هــذه الدراســة؛ مــا أثبتــه إدوارد أس كيســي Edward S. Casey بتِعــداد الأبحــاث التــي تمــت 

علــى المــكان، وكانــت مــن خــال ربطــه بمجــال آخــر، وذلــك فــي ســياق تبيــان عــدم تخصيــص 

ــه  ــه. ويقــول كيســي فــي كتاب ــرى علــى بحث ــة كب بحــث منفــرد للمــكان؛ ممــا يلقــي أهمي

النــادر عــن التاريــخ الفلســفي للمــكان: لــم يبحــث العديــد مــن المفكريــن فــي الغــرب المــكان 

كبنــاء شــكلي مســتقل؛ ولكــن حــاول كل منهــم أن يجــد المــكان عامــاً، مكونًــا مــن شــيء 

 Michel وفوكــو Fernand Braudel ــل ــا. فقــد بحثــه كل مــن برودي آخــر، فاعــاً وديناميكيً
يحاول مؤرخو الفن في أبحاثهم عادةً الإجابة عن سؤال أو أكثر من الأسئلة الأساسية في المجال, وتكون هذه الأسئلة مرتبطة بالعمل الفني،  	1

موضوع البحث؛ وهي: ماذا، ومن، ومتى، وأين، ومما، ولماذا. وهي تهتم بالترتيب بعنوانه، والفنان الذي حققه، وتاريخ ومكان إنتاجه، ومواده، أو خاماته، 

والأسباب الكامنة وراء تحقيقه, ويقومون كذلك بمعرفة أهمية العمل، وقيمته الفنية.

خالد الحمزة, »الفن والقبض على الزمن الحاضر ثم إطلاقه, مقدمات لنظرية في الفن وعلاقته بتغير مفهوم الزمن«، مجلة عالم الفكر, المجلد  	2

35, العدد 1, المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, الكويت, 2006.
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ــخ، كمــا بحثــه بيــري Wendell Berry وســنايدر Snyder Gary فــي  Foucault فــي التاري

العالــم الطبيعــي. أمــا نانســي فريــزر Nancy Fraser وليفبــرا Lefebvre Henri فقــد بحثــاه 

فــي السياســة. وقــد قــام إيريقــاراي Irigaray Luce ببحثــه فــي العلاقــات والاختلافــات 

ــو Otto Bollnow فــي  ــارد Bachelard Gaston وأوت ــه كل مــن باكي الجنســية، كمــا بحث

 Edward وســوجا ،Tuan Yi-Fu الإبــداع الشــعري. وقــد بحــث المــكان كل مــن فوكــو وتــوان

الجغرافيــة  الخبــرة  Soja، وريلــف Edward Relph، وإنتريكــن William Entrekin فــي 

والواقــع. أمــا بنياميــن برادلــو Benjamin Bradlow، وحنــا إرنــدت Hannah Arendt، وولتــر 

بنياميــنWalter Benjamin فقــد بحثــوا المــكان فــي علــم الاجتمــاع والمدينــة. وبحثــه كل 

ــدا  ــا دري ــة. أم ــعوب الأولي ــد الش ــاري Felix Guattari عن ــوز Gilles Deleuze وجوت ــن ديل م

Jacques Derrida، وآيزمــان Eisenman Peter، وتشــومي Tschumi Bernard فقــد 

بحثــوه مــن خــال علاقتــه بالعمــارة. وبحثتــه كل مــن نانســي Jean-Luc Nancy وإيريقــاراي 

Irigaray Luce فــي الديــن3 . ويتضــح مــن كل ذلــك أن المــكان فــي الفــن لــم يتــم تناولــه 

ــا حتــى يومنــا  ــرار بحثــه فــي تلــك المجــالات، حيــث مــا زال الــذي قــرره كيســي قائمً علــى غِ

 علــى الموضــوع مــن خــال تحديــد مفهــوم المــكان وتاريخــه، 
ُ

هــذا. وعليــه، ســيركز هــذا البحــث

ومــكان إنتــاج العمــل الفنــي، والأمكنــة التــي تنقــل فيهــا، وســتتم كذلــك مناقشــة مــكان 

التلقــي، ثــم يختــم بالمــكان المســتحضر فــي العمــل الفنــي مــن خــال عــدة محــاور، مفصلــة 

إشــكالات تنــوع هــذا الاســتحضار، وخصوصياتــه الفنيــة، وتحوّلاتــه.

مفاهيم المكان

ــا  ســأحاول تحــت هــذا العنــوان البحــث فــي مفهــوم المــكان فلســفيًّا عبــر الزمــن، وكأنن

ســنناقش مواضيــع يمكــن لهــا المســاهمة فــي الإجابــة عــن الســؤال: هــل هنــاك تطــور أو 

ــر الزمــن؟  ــر فــي مفهــوم المــكان، ومــا مــدى هــذا التطــور أو التغيــر فــي مفاهيمــه عب تغيّ

وسيشــمل هــذا التتبــع للمــكان البحــث فــي جوانــب عــدة لــه، ومــن زوايــا نظــر مختلفــة تجاهه. 

وســنحاول -كذلــك- بحــث مــدى العلاقــة بيــن تلــك التغيــرات فــي مفهــوم المكان، وانعكاســها 

فــي الفــن، حيثمــا توفــرت إمكانيــة لذلــك.

3	 Edward S. Casey, The Fate of Place, a philosophical history, University of California Press, 1997, P. 439
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يبــرز كتــاب كيســي الــذي عُدنــا إليــه أعــاه، وســنعتمد عليــه أكثــر مــن غيــره مــن 

 The Fate of Place، a“ »المراجــع فــي هــذا المحــور، »مصيــر المــكان، تاريــخ فلســفي

philosophical history” مــن بيــن الأبحــاث القليلــة التــي ركــزت علــى المــكان، مؤكــدًا 

ــه؛  ــلّم ب ــكان مس ــا: أن الم ــدة، أهمه ــباب ع ــب لأس ــم يكت ــه ل ــن؛ لأن تاريخ ــر الزم ــه عب أهميت

إذ إنــه موجــود قبــل الإنســان، ولأن كل شــيء يفعلــه ينبغــي أن يكــون فــي مــكان4 . مــرت 

عصــور تــم اعتبــار المــكان تابعًــا لمفاهيــم اعتبــرت مطلقــة كالفضــاء والزمــن، فقــد دمــج منــذ 

القــرن الســادس الميــادي حتــى القــرن الرابــع عشــر، وحتــى فــي الســابع عشــر مــع الفضــاء، 

ــاطات  ــكان نش ــاء، أو م ــع البن ــى موق ــطيحه إل ــكان، وتس ــزالُ الم ــد- اخت ــا بع ــم -فيم ــد ت وق

الإنســان. وقــد تبــع المــكان فــي القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر الزمــن، وأصبــح الشــرط 

القبلــي الشــكلي لــكل المظاهــر، واختفــى المــكان فــي عصــر مركزيــة الزمــن التــي ســادت 

فــي القرنيــن الأخيريــن5 . نجــد القليــل الــذي يتنــاول المــكان بالبحــث، وذلــك فــي الفلســفة، 

وعلــم النفــس، وعلــم الاجتمــاع، ونظريــة الأدب، والدراســات الدينيــة، كمــا تبيــن أعــاه. ويَبــرُز 

اهتمــامٌ أكبــر بالمــكان فــي العمــارة، وعلــم الإنســان، وعلــم البيئــة؛ ولكنهــا -علــى أي حــال- 

ــث؛ إذ  ــذا البح ــى ه ــابه عل ــم مش ــق حك ــو ألا يُطل ــة6 . نرج ــر واضح ــرة غي ــكان كفك ــرك الم تت

يشــفع لــه أنــه الباكــورة فــي المــكان والفــن، ونأمــل أن تتبعــه أبحــاث أخــرى فــي مجالاتــه. 

ــاول المــكانَ بوضــوح ودقــة هــو  ــن تن ــخ المــكان؛ فــإن أقــدم مَ وإذا مــا اســتعرضنا تاري

أرســطو، ونجــده قائــاً: إن كل شــيء يســتقر فــي مكانــه المناســب، وإن موقــع الشــيء هــو 

صنــف بذاتــه فيمــا فــوق الطبيعــة، مــا عــدا المتحكــم بحركــة الكــون والســماء العليــا؛ إذ إنهمــا 

وحــدة واحــدة. ويضيــف أن كل مــادة بيــن القمــر والأرض قابلــة للــزوال، ولهــا مــكان بمــا فــي 

ذلــك الأرض نفســها؛ فهــي مــكان بذاتهــا، ولهــا مــكان فــي الكــون. المــكان أكثــر أهميــة عنــد 

أرســطو، ويأتــي قبــل اللانهائــي، والفــراغ، والزمــن، وكان قــد بحثــه فــي الفيزيــاء وليــس فــي 

الفلــك. المــكان عنــده شــرط لفهــم التغيــر، وهــذا التغيــر مرتبــط بالحركــة التــي تتــم بالانتقــال 

مــن مــكان إلــى آخــر. والمــكان محــدد، ولــه روابــط، ويحــوي غيــره7 . ويضيــف أن المــكان يحتوي 
4	 Casey, Ibid.

5	 Ibid., P. 12.

6	 Ibid., P.14.

7	 Ibid., PP.93 -4.
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الجســم، ويحيــط بــه بفعاليــة، ولــه قوتــه الذاتيــة. ويســتقر كل جســم فــي مــكان، وكل مــكان 

ــه بالأجســام8 . ويمكــن القــول: إن مفهــوم المــكان  ــل لملئ فيــه جســم، والفــراغ مــكان قاب

العــام عنــد الإغريــق أنــه فــي الجغرافيــا كان مفتوحًــا وواســعًا. أمــا عنــد الرومــان الذيــن اعتمدوا 

كثيــرًا علــى الفكــر الإغريقــي، فبالإضافــة إلــى ســعة المــكان، وانفتاحــه؛ فقــد اتصــف بأنــه 

منظــم، ومتصــل بغيــره مــن الأمكنــة، ومطبــوع بالثقافــة الرومانيــة9 .

ــة، واتحــاد المــكان بالشــيء، وليــس  ــوّع الأمكن ــدد بمفهــوم تن ــون الجُ ــى الأفلاطوني أت

ــذي  ــيء ال ــس كالش ــه ولي ــه بذات ــه وأهميت ــه قوت ــكان ل ــوا: إن الم ــط، وقال ــه فق ــة ب الإحاط

يعتمــد عليــه ليحتلــه10 . يقــول بروكلــس Proclus فــي القــرن الخامــس الميــادي: إن الــروح 

الأولــى قــد بعثــت الحيــاة فــي المــكان، فأصبحــت لــه حيــاة مقدســة، وإن المــكان غيــر متحــرك، 

ولا ينقســم، وعــاوة علــى ذلــك غيــر مــادي11 . بينمــا يــراه سيمبليشــوس Simplicius -وهــو 

واحــد مــن آخــر الأفلاطونييــن الجــدد- أنــه مطلــق ونســبي فــي آن واحــد، وقــد نشــرت فيــه 

علامــات قــدرة الآلهــة بشــكل دائــم12 .

عملــت ترجمــة مؤلفــات كل مــن أرســطو وابــن رشــد مــن العربيــة إلــى اللاتينيــة فــي 

القــرن الثانــي عشــر علــى دفــع الاهتمــام بالمــكان والفضــاء13 . قــال ابــن رشــد فــي القــرن 

الثانــي عشــر: إن العالــم الخارجــي لــه مــكان ليــس لارتباطــه بشــيء أكثــر اكتفــاء بذاتــه؛ ولكــن 

ــا لمــا لا مــكان لــه  بــالأرض التــي هــي مركــز الكــون الثابــت، وكونهــا ثابتــة فهــي تمنــح مكانً

ــا  ــم الخارجــي. وقــد صــاغ بيكــون Roger Bacon فــي القــرن الثالــث عشــر شــيئًا قريبً كالعال

مــن ذلــك؛ اعتمــادًا علــى ابــن رشــد، وهــذا الفكــر فيــه نقــض لمــا قالــه أرســطو للثبــات 

 Thomas Aquinas ــس ــاس أكوين ــك توم ــض ذل ــكان، ورف ــا الم ــا خصيصت ــواء، وهم والاحت

ــكل  ــار النظــام الحاكــم ل ــة الأرض وثباتهــا باعتب ــث عشــر، كمــا عــارض مركزي فــي القــرن الثال

الأجــزاء هــو الــذي يجعلهــا فضــاءات فــي عالــم غيــر محــدود14 . تأكــد فــي العصــور الوســطى 
8	 Ibid., PP. 101 -5, 120.

9	 Edward (Ted) Ralf, Exploring the Concept of Place, 

https://www.placeness.com/a-history-of-places-part-one-10000-bce-to-1000-ce/ 15 /2 /2021

10	 Casey, Ibid., PP.147 -9.

11	 Ibid., PP. 145, 151.

12	 Ibid., PP. 162 -3.

13	 Ibid., PP.173 -4.

14	 Ibid., PP. 170 -2.
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الفضــاء غيــر المحــدود الــذي يتوســع، والمطلــق الــذي لا يعتمــد علــى غيــره15 . ولقــد قلّــت 

أهميــةُ المــكان لصالــح الفضــاء فــي تلــك العصــور، وأصبــح المــكان فــي الكــون محيــطَ كلِّ 

ــا فــي  جســم، ومــكان العالــم كلــه، والمــكان بيــن العوالــم16 . ويــرى البعــض أن المــكان عمليًّ

العصــور الوســطى، وذلــك قبــل ألــف ميــادي، قــد تجــزأ، واضمحــلّ، وتفســخت الروابــط بيــن 

ــة17 .  الأمكن

قــال جيوردانــو برونــو Giordano Bruno قــرب نهايــة القــرن الســادس عشــر: إن الكــون 

كلــه مركــز، ولا يقــع المحيــط فــي أي جــزء منــه مــع اختلافــه عــن المركــز؛ فالمحيــط موجــود 

خلالــه18 . وحصــل نقــاش حامــي الوَطيــس بيــن الفلاســفة بخصــوص الفضــاء والمــكان طيلــة 

القــرن الســادس عشــر؛ ولكــن صعــود أســهم الفضــاء علــى المــكان لــم يتحقــق إلا مــع 

إســحاق نيوتــن Isaac Newton فــي أواخــر القــرن الســابع عشــر 19. صمــد المــكان بصعوبــة 

فــي مناقشــات نهايــة القــرن الســابع عشــر، واختفــى تمامًــا نهايــة القــرن الثامــن عشــر مــن 

النظريــات الفلســفية والفيزيائيــة الجــادة20 . لقــد وضــع نيوتــن فــي مؤلفــه لعــام 1687 الفضــاء 

ــف،  ــا فــي نفــس المؤل ــة بقــي المــكان حيًّ ــاء؛ ولكــن، وللغراب فــي الخــط الأول فــي الفيزي

وظهــر المــكان القابــل وغيــر القابــل للتحريــك، والمــكان المطلــق، وركــز علــى الحركــة 

المطلقــة، وقــال: إنهــا انتقــال الجســم مــن مــكان مطلــق إلــى آخــر21 . أمــا المــكان النســبي 

ــاس فــي نظــام يمكــن إدراكــه مــع أماكــن وفضــاءات  فهــو كالفضــاء النســبي وســيلة قي

أخــرى. المــكان جــزءٌ مــن الفضــاء الــذي يحتلــه الجســم، وهــو ليــس موقــع الجســم، أو ســطحه 

الخارجــي22 . أمــا الفضــاء فهــو مطلــق وغيــر محــدد23 .

قــال ديــكارت Rene Descartes: عندمــا يغــادر جســم مكانًــا؛ فإنــه يحــل فــي المــكان 

الــذي خــا مــن جســم آخــر24 . وأكــد أن هنــاك مكانيــن؛ الداخلــي: وهــو موقــع الجســم، 
15	 Ibid., PP. 177 -8.

16	 Ibid., P. 185.

17	 Ralf, Ibid.

18	 Casey, Ibid., PP.188 -9.

19	 Ibid., PP. 206 -7.

20	 Ibid., P. 209.

21	 Ibid., PP. 222 -3.

22	 Ibid., PP. 224 -5.

23	 Ibid., P. 234.

24	 Ibid., PP. 246.
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والخارجــي: وهــو المرتبــط بالحجــم والشــكل25 . وأضــاف أن كل الأماكــن مملــؤة بالأجســام، 

وأنــه لا يوجــد شــيء فــي مــكان دائــم، مــا عــدا أن يكــون مكانــه قــد تَحــدّد فــي عقولنــا26 . 

أمــا ليبنــز Gottfried Wilhelm Leibniz فقــد قــال: إن كلًّاًّ مــن المــكان والفضــاء نســبيان27 

ــا  ــعٌ نســبي لأي شــيء، ويصنعــه الإنســان وَفقً ــوك John Locke أن المــكان موق . ورأى ل

لأغراضــه، والمهــم فــي المــكان هــو مــدى نفعيتــه ودرجــة قدرتــه علــى أدائــه لهــذه النفعيــة. 

وســار لــوك علــى خطَــى ديــكارت وجاليليــو Galileo فــي اعتبــار المــكان مجــرد شــيء يمكــن 

ــذي سيشــيع فــي القرنيــن  ــى المفهــوم ال ــر المــكان بتقليصــه إل ــذا تحــدد مصي ــه. وب قياسُ

الثامــن عشــر والتاســع عشــر28 .

تصــدّر الفضــاء، وتــرك المــكان جانبًــا؛ إذ نجــد كانــت Immanuel Kant يصــرّح بــأن 

ــر المحــدود، مرتبطــة  ــه عــن الأماكــن المتعــددةِ مــا هــي إلا أجــزاءٌ مــن الفضــاء غي مــا نقول

ــى نقطــة30  ــا البعــض بمواقــع محــددة29 . ولقــد اختصــر هــذا الفيلســوف المــكان إل ببعضه

ــدة  ــي ثقافــة المجتمــع، وفــي فــن الكلاســيكية الجدي . لقــد ظهــر الاهتمــام بالموقــع ف

فــي الحاجــة الملحّــة لتحديــد موقــع الشــخص فــي الطبقــات الاجتماعيــة، وتبعًــا لذلــك موقــع 

الأشــخاص والأشــياء فــي المنظــر المصــور. أمــا فــي العمــارة فقــد اســتلزم بنــاء أشــكال 

معماريــة معينــة مــع الاهتمــام بالموقــع؛ ولكــن بعــد تفريــغ المــكان والفضــاء مــن قوتهمــا، 

ــع Site؛  ــه الموق ــوق في ــن يتف ــيأتي زم ــا31.  وس ــة ومتطلباته ــات الراعي ــترضاء المؤسس لاس

ــة  ــارة معين ــى عم ــر إل ــذي نظ ــو ال ــيل فوك ــد ميش ــة عن ــات المهم ــد الموضوع ــح أح إذ أصب

كالســجون، والمستشــفيات، والمصانــع، وغيرهــا كفضــاء مقسّــم، وســاكن، ومتجمــد، وكلُّ 

ــكان  ــن الم ــع لديناميكيــة كل م ــة قم ــيم بمثاب ــي مكانــه. كان التقس ــد ف ــا مقيّ فــرد فيه

والفضــاء فــي حيــاة الفــرد32 . تحــوّل المــكانُ فــي القــرن الســابع عشــر إلــى شــيء يُقــاس؛ إذ 

 لــأرض، باعتبارهــا تصــورًا للعالــم، 
ٍ
 دقيقــة

ٍ
شــهد هــذا القــرنُ ابتــكارَ رســمِ الخرائــط بقياســات

25	 Ibid., P. 247.

26	 Ibid., P. 237.

27	 Ibid., P. 255.

28	 Ibid., PP. 258 -9.

29	 Ibid., P. 284.

30	 Ibid., P. 295.

31	 Ibid., P. 286.

32	 Ibid., PP. 286 - 7.
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ــتغلال33 . ــاف، أو الاس ــة للاستكش ــق القابل ــوي المناط يح

الفضــاء  ليســت  للاتجاهــات هــي  الحقيقيــة  الأســس  إن  كانــت:  للفيلســوف  وَفقًــا 

المطلــق؛ ولكنهــا جســم الإنســان، الموجّــه والموجــه، الــذي يمكنــه اســتيعاب العالــم الخارجي 

باتجاهاتــه المحــددة، وهــو المصــدر المطلــق. ترتبــط كل المواقــع بجســمنا مــن حيــث جــزأي 

الجســم؛ يميــن ويســار34 . ويقــول هوســرلEdmund Husserl: إن الطريقــة التــي يَشــعر 

بهــا جســمي أنــه موجــود أو متحــرك فــي المــكان لهــا تأثيــرٌ كبيــر علــى الطريقــة التــي اختبــر 

بهــا المــكان نفســه35 . ويخبرنــا مارلــو بونتــي Maurice Merleau-Ponty بأنــه لا يمكــن أن 

ــدون جســم حقيقــي،  ــدون مــكان، ولا يمكــن للمــكان أن يكــون ب يكــون جســم الإنســان ب

أو متخيّــل. والجســم العائــش بذاتــه هــو مــكانٌ. الجســم منتــج أمكنــة مــن حركاتــه المعبــرة، 

وذات الاتجاهــات؛ أي: مــن الديناميــة النشــطة36 . وبالرغــم مــن أنــه قــد تنــاول أعمــال فنانيــن، 

 Henri وماتيــس ،Auguste Rodin وأوغســت رودان ،Paul Cezanne مثــل بــول ســيزان

Matisse، وبــول كليــه Paul Klee كأمثلــة للاندمــاج بيــن الفنــان وعملــه بيــن الحــاس 

والمحســوس، والجســم والشــيء، والرائــي والمرئــي؛ ولكــن ألا يمكــن أن نــرى انعكاسًــا أكبــرَ 

ــرن  ــات الق ــذ أربعين ــا من ــة، وتنوعاته ــة الأمريكي ــة التجريدي ــي التعبيري ــاً ف ــره كان متمث لفك

ــرا CoBrA؟  ــا كأعمــال مجموعــة كوب المنقضــي، وتأثيرهــا فــي أوروب

نلحــظ فــي أواخــر الحَداثــة عــودة المــكان للانتعــاش بعــد غيابــه منــذ وفــاة ليبنــز، فقــد 

تــم إحيــاء المــكان مــن خــال ربطــه بالجســم، كمــا يحــس، أو يعيــش بــه. 37 وجــود الجســم فــي 

المــكان ليــس حضــورًا مكبّــاً فيــه؛ بــل يضخّــم الجســم، ويبعــث فيــه حيويــة. إن ســعة المــكان 

أقــل عندمــا ننظــر إليــه كجــزء مــن الفضــاء فقــط. الجســم المطلــق يبعــث الحيــاة فــي المــكان 

المطلــق38 . كان المــكان عنــد هيدجــر Martin Heidegger فــي مرحلتــه الفكريــة الثالثــة 

والأخيــرة أحــد ثلاثــة موضوعــات، بالإضافــة إلــى المعنــى والصــدق. أصبــح المــكان عنــده 

ــرًا، يظهــر  ــام. وأخي الإفصــاح الكامــل عــن الكائــن وانفتــاح المفتــوح الــذي يحمــل الصــدق التّ
33	 Ibid., P. 310.

34	 Ibid., PP. 318 - 20.

35	 Ibid., PP. 336 - 7.

36	 Ibid., P. 363.

37	 Ibid., PP. 367 - 7.

38	 Ibid., P. 372.



22

خالد الحمزةالمكان والفن

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد ٢، العدد ١، ذو القعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م

المــكان حالــة مــا بعــد الحــدث الفوقطبيعــي للاســتيلاء appropriation 39. نجــده يقــول: 

»فــي حضــرة العمــل الفنــي نكــون فجــأة فــي مــكان آخــر غيــر الــذي نميــل إليــه عــادة«40 . 

ويقــول أيضًــا: »أنْ تفقــد الحــدّ يعنــي أن تفقــد المــكان، والعكــس صحيــح«. ويضيــف: »الحــد 

ــي  ــي« الت ــه: »أصــل العمــل الفن ــال فــي مقالت ــع المــكان«41 . ق ــا يصن ــة، وفيه قــوة إيجابي

نشــرت عــام 1935: »المــكان ســاحة التصــادم بيــن الأرض والعالــم فــي العمــل الفنــي، وهــو 

الحــل اللطيــف لهــذا التصــادم«. ويقــول: »يكمــن الصــدق فــي العمــل الفنــي، وبدقــة فــي 

الصــراع الكبيــر الــذي فيــه القليــل مــن الســعادة، أو الســام«. إن الســؤال الأساســي لهيدجــر 

ليــس مــا هــو الفــن؟ وإنمــا هــو: إلــى أيــن ينتمــي؟42 . يــرى هيدجــر أنــه »لا يوجــد المــكان فــي 

فضــاء موجــود مســبًقا، ويفهــم كفضــاء مــادي تكنولوجــي. ينبثــق الفضــاء مــن النظــام الحــر 

الــذي تتمتــع بــه أماكــن منطقــة مــا، وحتــى الفضــاءات الفارغــة فــي مبنًــى أو قطعــة نحــت 

تُعتبــر أمكنــة، وبشــكل عــام كل الفنــون التشــكيلية تقــدّم تجســيدًا للأمكنــة«43 .

يــرى فوكــو أن مفهــوم المــكان يتغيــر مــن فتــرة إلــى أخــرى، ومــن مجتمــع إلــى آخــر؛ 

لكنــه لــم يفــرق بيــن المــكان، والفضــاء، والموقــع، والبقعــة44 . وعــادت »أيــن« إلــى المــكان 

ــاد المصــور يعمــل حصــرًا مــن  ــا ع ــاً م ــر مث ــي التصوي ــة. نجــد ف ــورة نهائي ــرى، وبص ــرة أخ م

ــورون  ــرف المص ــقًا. يعت ــدًا ومتناس ــاء موحّ ــج فض ــكان«، وينت ــن لا م ــدة »م ــر بعي ــة نظ زاوي

ــال  ــي موضوعاتهــم45 . وقــد ق ــة أجســادهم ف ــرب، منغمســين بكلي ــون عــن قُ بأنهــم يعمل

ــر  نيوتــن بالمــكان المطلــق كمــا الزمــن، ولكــن مــع ألبــرت آينشــتاين Albert Einstein تغيّ

مفهــومُ المــكان إلــى المحــدد والنســبي، وتأكــد ارتباطُــه بالزمــن ليصبحَــا وحــدة واحــدة تعــرف 

بـــ »الزمــكان«؛ إذ ترتبــط الخبــرة بالمــكان والزمــن كمــا ارتبــاط الأخيــر بالمــكان. أمــا مــع نظريــة 

ــد  ــح تحدي ــام؛ أصب ــام الع ــن النظ ــا ع ــوح تعبيره ــدم وض ــن ع ــم م ــاء، بالرغ ــي الفيزي ــم ف الك

المــكان علــى وجــه الدقــة فــي الأشــياء المتناهيــة الصغــر والمتناهيــة الكبــر مربــكًا مــن حيــث 

39	 Ibid., P. 376.

40	 Ibid., P. 398.

41	 Ibid., P. 403.

42	 Ibid., P. 407.

43	 Ibid., P. 434.

44	 Ibid., PP. 457 -60.

45	 Ibid., P. 520.
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ــر هــذا الطيــف علــى الأرجــح فــي الزمــن الواحــد. تعــدّد أمكنــة الجســم، أو طَيفــه، أو أثّ

بعــد كل مــا تقــدم، يمكــن القــول: إن المــكان هــو حيــز مقتطــع مــن مــكان أكبــر دائمًــا، 

وإن لــه صفاتــه وخصائصــه المتغيــرة باســتمرار. وقــد يَحــوي المــكان شــيئًا آخــر، أو مكانًــا آخــر، 

ــة. ويكــون  ــى عــدة أمكن ــا واحــدًا، أو حت ــه هــو مــكان، ويَحــوي مكانً عــدا عــن أن الشــيء ذات

للمــكان فــي كل الحــالات معنــاه، ودَلالاتــه المرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بتحولاتــه، بالإضافــة إلــى 

اختــاف خصائصــه. أمــا عنــد مناقشــة مفهــوم المــكان فــي الفــن ســنجد الكثيــر مــن الكُتّــاب 

فــي العصــر الحديــث، يقولــون: إن »المــكان عنصــر أساســي مــن العناصــر الســبعة لــكل عمــل 

فنــي مرئــي، ويقصــد بــه المســافات أو المســاحات داخــل مكونــات العمــل، وحولهــا. ويكــون 

المــكان موجِبًــا، أو ســالبا، أو مفتوحًــا أو مغلقًــا، أو ضحــاً أو عميقًــا، أو ذا بُعديــن أو ثلاثــة أبعــاد. 

ــيلي  ــتخدم ش ــا«46 . وتس ــوح، أو موهومً ــل بوض ــي العم ــتحضرًا ف ــكان مس ــون الم ــد يك وق

Shelley كغيرهــا فــي هــذا الســياق كلمــة »«space، وهــو مــا يتطابــق إلــى حــدّ مــا مــع رأي 

أرســطو الــذي ينظُــر إلــى المــكان علــى أنــه ســاكن، ويحــوي شــيئًا مــا. وتضيــف: »إنــه يوحــي 

بــه المصــورون، ويقبــض عليــه الفوتوغرافيــون، ويعتمــد عليــه وعلــى الشــكل النّحاتــون، أمــا 

المعماريــون فهــم مَــن يوجدونــه«47 . ســيتضح -فيمــا بعــدُ- موقفنــا مــن التعميمــات التــي 

ختمــت بهــا؛ ولكــن يمكــن القــول الآن: إنــه لــو تــم النظــر إليــه كمــكان لــكان أكثــر مــن ســطح؛ 

فهــو يشــكل المكونــات الأخــرى فــي التصميــم، كمــا أنهــا تشــكّله فــي الوقــت نفســه، فقــد 

يصبــح ملمــس المــكان مثــاً صفــة لــه، وليــس شــيئًا قائمًــا بذاتــه، وكذلــك العناصــر الأخــرى. 

المــكان هنــا مجــرّدٌ تمامًــا، ومــادي كذلــك، بمعنــى: الوجــود بذاتــه. وللتدليــل علــى العلاقــة 

الوثيقــة بيــن الفــن والمــكان يقــول تــوم كونينــج Tom Gunning: يمكــن وصــف الفــن 

ذاتــه بأنــه عمليــة بهــا تُعــاد صياغــة المــكان، وإرجاعــه إلــى الفضــاء، وعندهــا ينفتــح المألــوف 

والحميــم لمغامــرات الحركــة غيــر المحــدودة48 .
46	 Peter Drum, Aristotle’s Definition of Place and of Matter, Open Journal of Philosophy 2011. Vol.1, No.1, P. 35,2002

https://www.scirp.org/pdf/OJPP20110100003_30510679.pdf

47	 Shelley Esaak, The Element of Space in Artistic Media

Exploring the Spaces Between and Within Us, 

https://www.thoughtco.com/definition-of-space-in-art-182464 Retrieved 28 /5 /2021

48	 Tom Gunning, ‘Nothing Will Have Taken Place – Except Place’: The Unsettling Nature of Camera Movement, in 

Hiding Making - Showing Creation: The Studio from Turner to Tacita Dean, eds.: Rachel Esner, Sandra Kisters and Ann-

Sophie Lehmann, Amsterdam University Press, 2013, P. 264.
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توحــي كل الفنــون بالمــكان كســاحة للحــدث الــذي يقولــه الموضــوع، أو مكونــات الحــدث 

الفنــي ذاتــه، ســواء أكانــت هــذه الفنــون تصويــرًا، أم نحتًــا، أم فوتوغرافيًّــا، أم طباعــةً؛ لأنهــا مــن 

ــا، وهــذا هــو الاحتمــال  ــا، وهــذا مشــكوك فيــه، أو جزئيًّ حيــث المبــدأ هــي تصــور يتحقــق كليًّ

ــم  ــارةُ بتقدي ــرد العم ــقِ. وتنف ــم بالعم ــد توهِ ــطحة ق ــادة مس ــى م ــا عل ــا بصريًّ ــر حدوثً الأكث

مــكان حقيقــي؛ وذلــك بســبب خصائصهــا بالرغــم مــن أنهــا تجتــزئ وتحــدد مكانًــا؛ إلا أنهــا تصنع 

فراغًــا يخــدم وظائــفَ تتيــح للإنســانِ الحركــةَ داخلَــه، وحولَــه. ويجــدر القــول: إن المــكان فــي 

ــا. إن البحــث  ــى أيضً ــطَ، أو موقــع المبن ــه يشــمل المحي العمــارة ليــس المبنــى فقــط؛ ولكن

 بجوانــبَ شــتى مــن المــكان. تتنــاول أبحــاث العمــارة 
ٍ
فــي مجــال العمــارة حديثًــا قــد اهتــم بقــوة

ــع  ــان بالمواض ــة الإنس ــال علاق ــن خ ــادُه م ــدد أبع ــذي تتح ــه ال ــول: إن ــادةً- وتق ــكان -ع الم

الماديــة، والنشــاطات الفرديــة والجماعيــة، والمعانــي المرتبطــة بهــا. لقــد بحــث الارتبــاط 

بالمــكان، وهُويتــه، والحــسّ بــه كموضوعــات مســتقلة بالرغــم مــن تشــابكها مــع موضوعــات 

العمــارة الأخــرى49 . قــد كــون للمــكان العــام أو الخــاص شــخصيةٌ متفــردة ناتجــة عــن ارتباطــات 

اجتماعيــة، أو دينيــة، أو سياســية. وتقــوم العمــارة بتأكيــد هــذا التفــرّد مــن خــال تــرك رمــوز، أو 

 بســيطة، أو تذكاريــة بِنــاءً علــى قــدرات المجتمــع المعيــن الماديــة، ورغبتــه فــي تعظيم 
ٍ
مبــان

قيمــة المــكان. وقــد تنشــأ علاقــة عاطفيــة مــع المــكان مــن خــال الخبــرات الســابقة معــه، 

ــة  ــارة أهمي ــي العم ــكان ف ــك الم ــا. يمتل ــي يحمله ــي الت ــه، والمعان ــة قيمت ــبب معرف أو بس

بذاتــه؛ لأنــه حقيقــي وأصيــل، فالعمــارة تقتطــع مكانًــا، ويحيــط بهــا مــكان آخــر، ويمكــن للفــن 

اســتحضاره مــع رمزيتــه ودَلالاتــه. والعلاقــة بيــن العمــارة والفــن وطيــدةٌ بوجــه عــام، وتبــرز 

قــوة هــذه العلاقــة عندمــا يكــون المبنــى موطنًــا للفــن بوجــه خــاص. ونعنــي بذلــك أن يكــون 

ــال الفــن  ــا، كمــا فــي ح ــان، أو ســطوحًا للعمــل عليه ــاج كمشــغل الفن ــا للإنت ــى مكانً المبن

الجــداري، أو كمــكان لتلقّــي الفــن كالمتحــف وقاعــة العــرض، وســيتم تناولهــا جميعًــا -فيمــا 

 منهمــا علــى حِــدة. 
ٌّ

بعــدُ- مــن خــال بحــث مــكان الإنتــاج، ومــكان التلقــي؛ كل

تُســتخدم فــي اللغــات اللاتينيــة -عــادة- عنــد تنــاول التكويــن، وعناصــره الفنيــة، كلمتــا 

49	 Mina Najafi and Mustafa K. Shariff, The Concept of Place and Sense of Place in Architectural Studies, World 

Academy of Science, Engineering and Technology, 56, 2011, P. 1,

 The Concept of Place and Sense of Place In Architectural Studies (waset.org)
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بالترتيــب  والمــكان  الفضــاء  أنهمــا  العربيــة علــى  إلــى  ترجمتهمــا  وتتــم   ،placeو space

Webster نفســه، وهمــا مختلفتــان فــي الدلالــة فــي الأصــل. يقــدم قامــوس ويبســتر

ــه وجــود محــدد ببُعــد واحــد،  ــا أن ــى مبتغان ــا إل عــدة تعريفــات لكلمــة space، والأقــرب منه

أو ببُعديــن، أو بثلاثــة أبعــاد، وتعنــي علــى التوالــي المســافة، والمســاحة، والحجــم. ونجــد 

كذلــك أنهــا المــكان المــادي المســتقل عــن الأجســام التــي تحتلــه؛ أي: الفضــاء المطلــق50 

. أمــا الموســوعة البريطانيــة Encyclopedia Britannica فتقــول: إنــه غيــر محــدد، وثلاثــي 

ــه موقــع نســبي، واتجــاه51. ونلحــظ  ــه توجــد الأشــياء وتقــع الأحــداث، ويكــون ل ــاد، وفي الأبع

قــرب هــذا التعريــف الأخيــر مــن مفهــوم المــكان عنــد آينشــتاين. وبخصــوص كلمــة place نجد 

ويبســتر يعرّفهــا فــي أغلــب المعانــي بأنهــا بيئــة ماديــة محيطــة، وهــي فــي ذلــك تقتــرب مــن 

space، وهــو جــزء مــن كل محيــط وفــارغ، أو جــزء محــدد مــن ســطح. وهــو فيهــا كذلــك موقع 

شــخص، أو شــيء بالنســبة إلــى آخريــن52. أمــا الموســوعة البريطانيــة فتقــول: إن place هــو 

المــكان الــذي يوجــد بــه الشــخص؛ ولــذا فإنــه يمكــن أن ينتقــل مــن مــكان إلــى آخــر 53. ولقــد 

ــم، كمــا  ــن، أو التصمي ــة عــن الفضــاء كأحــد عناصــر التكوي ــرًا فــي المصــادر الغربي ــب كثي كُتِ

ــاره الفــراغ علــى الســطح، أو الجســم  ذكــر أعــاه. ويتــم التعامــل معــه -فــي الغالــب- باعتب

الــذي يســتقبل العناصــر الأخــرى، وكأنــه المحيــط الــذي يشــملها، وحَــريّ أن يتــم اعتبــاره شــكلًًا 

تحتــل الأشــكالُ الأخــرى أجــزاءً منــه، أو كلّــه، وأكثــر مــن ذلــك أنــه متداخــل ومتفاعــل مــع كل 

عناصــر التكويــن الأخــرى.

ا كان مجــال الفن  والمــكان وفقًــا لفهــم معيــن؛ هــو كليــة اللوحــة ذاتهــا، أو الجدار ذاتــه، أيًّ

الــذي يقــدم عليهــا أو عليــه، وكذلــك الكتلــة التــي يصنــع منهــا التشــكيل الثلاثــي الأبعــاد هي 

ــةُ ماتيــس مــرة،  ــةَ المســطحةَ فــي هــذا الســياق مقول مــكان أيضًــا. ويمكــن أن يوضــح الحال

ــر  ــه، بينمــا يشــعر بالعمــل الفنــي الكبي ــه يحضن ــر المســاحة بأن ــه يشــعر مــع العمــل صغي بأن

بأنــه يســير فيــه. وتعنــي مقولــة ماتيــس أن كلًّاًّ مــن المســاحة الصغيــرة والكبيــرة مــكان مــع 

ــا فــي الكبيــر. أمــا بخصــوص النحــت فقــد  ــا أو فعليًّ اختــاف الســعة، وإمــكان التنقــل افتراضيًّ
50	 https://www.merriam-webster.com/dictionary/space

51	 https://www.britannica.com/search?query=space

52	 https://www.merriam-webster.com/dictionary/place

53	 https://www.britannica.com/search?query=place
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ــة  ــا داخــل كتل ــم قابعً ــه أن شــخصًا يقي ــن خيال ــرى بعي ــو Michelangelo ي ــكل أنجل كان ماي

الرخــام التــي يتعامــل معهــا، وهــو يعمــل علــى عِتقــه مــن هــذا المــكان الــذي يقيّــد حريتــه. 

يحــدد المــكان بهــذا المعنــى العمــل الفنــي المنجــز فــي حجمــه وصفاتــه، وحتــى فــي فنيتــه، 

ــر طبيعــة هــذا المــكان وخصائصــه فيــه، مــن حيــث رحابتــه، أو ضِيقــه، وصَلابتــه أو  حيــث تؤث

ــات الكامنــة فيــه.  ــه، ونُعومتــه أو خشــونته، وقســاوته أو ليونتــه، وغيرهــا مــن الإمكان طراوت

ــرز مــن بينهــم،  ــن أكــدوا علــى ســطح اللوحــة كمــكان، ويب ــن الذي ــاك عــددٌ مــن الفناني وهن

وكان ســبّاقًا فــي ذلــك جاكســون بولــوك Jackson Pollok الــذي جعــل مــن القمــاش مكانًــا 

ــا لحركتــه، تــاركًا آثــارَ هــذه الحركــةِ عليــه أثنــاء عملــه. فعليًّ

مكان إنتاج العمل الفني والأمكنة التي تنقل فيها

ــة  ــب كبيئ ــدة جوان ــن ع ــي م ــل الفن ــه العم ــج في ــذي أنت ــكان ال ــن الم ــخ الف ــث تاري يبح

اجتماعيــة حاضنــة لإبداعــه بــكل مــا يتســم بــه هــذا المكان مــن ظــروف سياســية، واقتصادية، 

واجتماعيــة، ومــا تركتــه مــن آثــار عليــه، وذلــك وفقًــا لتوجّهــات مؤرّخــي الفــن المتعــدّدة. وقــد 

ــخ  ــك هــو التاري ــه المذكــورة تل ــى المــكان مــن جوانب ــزًا عل ــر هــذه التوجهــات تركي يكــون أكث

ــا مــن  الاجتماعــي للفــن 54. وتجــد مــن الموضوعــات التــي يتناولهــا هــذا العلــم المــكان أيضً

حيــث توفــر خامــات وأدوات معينــة فيــه؛ إذ يــرى مؤرخــو الفــن أن مــواد المــكان ذات تأثيــر فــي 

ــر  ــرة التــي تحققــت عب ــات والخب ــخ تطــور التقني ــان منهــا، وقبــل ذلــك فــي تاري ــارات الفن اختي

الزمــن فــي التعامــل معهــا، مــن خــال اســتخدامها مــن قِبــل الفنانيــن الســابقين والمعاصرين 

للفنــان فــي المنطقــة ذاتهــا. 

ــاف  ــية، واخت ــة نفس ــكان كبيئ ــى الم ــت إل ــن يلتف ــن مَ ــي الف ــن مؤرخ ــة م ــد قل وتج

ــان،  ــزل الفن ــة مــن من ــا، أم مشــتركًا، أم زاوي ــت مرســمًا، أم مشــغلًًا خاصًّ ــا، ســواء أكان حالاته

ــوع مــن هــذه  ــأن لــكلّ ن أم المــكان كموقــع ثابــت للعمــل الفنــي المنفــذ فيــه. ونفتــرض ب

الأماكــن تأثيــرَه علــى العمــلِ الفنــيِّ، ليــس فــي الحجــم، والشــكل، والمــواد فحســب؛ ولكــن 

ــة  ــال فني ــدم أعم ــذ أق ــاط من ــذا ارتب ــح هك ــا. يتض ــلوب أيضً ــر، والأس ــوع، والتعبي ــي الموض ف

وصلــت إلينــا؛ وهــي الرســوم الأوليــة علــى الصخــور. إنهــا ليســت مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا 

أوجين كلينياور, ترجمة خالد الحمزة, المشروع القومي للترجمة, المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة, 2002, ص ص 137-118. 	54
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بالصخــور ذاتهــا فحســب؛ ولكــن بالمــكان المحيــط، ولا تُفهــم بدونــه كبيئــة طبيعيــة حاضنــة، 

ــول  ــة والوص ــة الرؤي ــث إمكاني ــن حي ــادي، م ــور الم ــن الصخ ــع ف ــي. إن موق ــيط ثقاف وكوس

ــر، أو الســكنَى،  ــة، ومــدى القــرب مــن مصــادر الميــاه، أو المســالك، أو المقاب إليــه، والتذكاري

بالإضافــة إلــى مظهــر الصخــر مــن حيــث الشــكل، والســطوح، والملامــس، وغيرهــا؛ لــه رمزيــةٌ 

مهمــةٌ كالرســوم نفســها 55. أمــا فــي الرســوم علــى الجســد لــدى الأقــوام الأوليــة فهــو تحديد 

ــا،  طويــل الأمــد لهويــة الشــخص ضمــن الجماعــة، يصبــح الجســد فــي هــذه الحالــة مكانًــا مهمًّ

ــا 56. أمــا علــى مســتوى الفنــان الفــرد نجــد المصــور  حيــث تتجســد الهويــات الاجتماعيــة بصريًّ

ــه  ــةَ حيات ــل طيل ــال- قــد عمِ ــى ســبيل المث ــر Johannes Vermeer -عل ــس فيرمي يوهان

تقريبًــا فــي زاويــة مــن منزلــه؛ لعــدم قدرتــه علــى تخصيــص مرســم خــاص بــه، بســبب حالتــه 

ــة فــي أغلبهــا،  ــت منزلي ــه التــي كان ــك علــى موضوعات ــة، فانعكــس ذل ــة المتردّي الاقتصادي

وعلــى صِغــر مســاحة لوحاتــه. ننظــر فــي المقابــل فــي التنــوع الكبير فــي موضوعــات المصور 

فنســنت فــان جــوخ Vincent van Gogh، حيــث كان يعيــش منفــردًا فــي مرســمه، ومتفرغًــا 

ــواءِ  ــى الأقــلِّ فــي اله ــا عل ــدّ له ــي رســمها، أو أع ــة الت ــدُ فــي مناظــرهِ الطبيعي للفــن، وتج

الطلــقِ، المــكانَ ذا ســعة ظاهــرة فــي العديــد مــن تلــك الأعمــال؛ مــا يؤكــد انعــكاس المــكان 

المفتــوح الــذي يعمــل بــه علــى أعمالــه. تختلــف مراســم الفنانيــن فــي القــرن العشــرين، مــن 

حيــث فقرهــا، أو ثرائهــا فــي المحتويــات والرفاهيــة، وتختلــف بيــن الفوضَــى والتنظيــم، وبيــن 

العلنيــة والســرية، والعزلــة والانفتــاح علــى العالــم الخارجــي، وتختلــف كذلــك فيمــا تُشــيعه 

روحُ الفنــان، أو يلقيــه شــخصُه فيــه، وفقًــا لأفــكاره وطريقتــه فــي العمــل، وأســلوب حياتــه 57.

ســتترك خصائــص مــكان إنتــاج العمــل الفنــي أثرهــا فيــه، بحيــث نزعــم أنــه لــو تغيــر 

ــا لذلــك. متابعــة لهــذا الافتــراض  المــكان لتغيــرت بعــضُ خصائــصِ العمــل الفنــي نفســه تبعً

الجدلــيّ، نقــول: إننــا قــد نلحــظ اختلافًــا فــي العمــل عنــد عمــل نســخة جديــدة منــه مــن قِبــل 

الفنــان نفســه فــي مــكان آخــر، وفــي زمــن قريــب مــن زمــن إنتــاج الأصــل، مــع عــدم إغفالنــا 
55	 Ines Domingo Sanz, Danae Fiore, Sally K. May, Archaeologies of Art: Time, Place, and   

Identity in Rock Art, Portable Art, and Body Art, in Archaeologies of Art: time, place and identity, Left Coast Press, 2008, P. 8.

https://www.researchgate.net/publication/271841910_Archaeologies_of_Art 17 /5 /2021

56	 Ines Domingo Sanz and others, Ibid., PP. 8 -9.

57	 Brian O’Doherty, Studio and Cube On the relationship between where art is made and where art is displayed, The 

Temple Hoyne Buell Center, Colombia University, 2007, PP.4
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 Leonardo ــاردو دافنشــي ــك لوحــة ليون ــال علــى ذل ــه، ونجــد كمث ــر عوامــل أخــرى علي تأثي

da Vinci عــذراء الصخــور Virgin of the Rocks فــي نُســختيها، بالرغــم مــن الجــدل حــول 

ــا- الفــرق بيــن اللوحــة الأولــى الموجــودة  نســبتهما إلــى الفنــان فــي فتــرة مــا، ويُلحــظ -جليًّ

فــي باريــس، والثانيــة الموجــودة فــي لنــدن فــي العديــد مــن التفاصيــل والتلويــن، بالرغــم 

 Raphael Sanzio ــل ــا. أمــا عمــل المصــور رفائي مــن تشــابههما فــي الحجــم والخامــة تقريبً

فــي قاعــة التوقيــع فــي الفاتيــكان؛ فيمثــل للتأثيــر الــذي تركــه عليــه مايــكل أنجلــو الــذي كان 

يعمــل فــي الجــوار علــى ســقف مصلــى سيســتينا Sistine Chapel، حيث يخبرنــا معاصراهما 

بأنــه كان يســتَرقِ النظــرَ إلــى الأســتاذ أثنــاء عملــه، وبعدهــا يعــود لمتابعــة عملــه هــو علــى 

جدارياتــه. ولا بــد مــن القــول: إن المــكان تــارك أثــره فــي عمــل الفنــان، ســواء أكان هــذا المكان 

ــا يشــارك فيــه آخريــن بــكل مــا يعنــي الأخيــر مــن حــوار  ــا ينفــرد فيــه الفنــان منعــزلًًا، أم عامًّ خاصًّ

وتدخــات مــن قِبــل الرعــاة، والــزوار، وغيرهــم. وقــد قــدّم العديــدُ مــن الفنانيــن مرســمه، أو 

مشــغله، أو الاســتديو الخــاص بــه فــي أعمالــه، ولقــد ظهــر ذلــك فــي مجــال التصويــر تحديــدًا. 

ــاول اســتحضار  ــد تن ــان كمــكان عن ــم مرســم الفن ــة تقدي ــة وكيفي وســنعود لمناقشــة أهمي

المــكان فــي العمــل الفنــي.

يبقَــى المــكانُ فــي النحــت والتصويــر الجــداري ثابتًــا؛ أي: يحتــل العمــل مكانــه الــذي أنتــج 

ــطح  ــى س ــن عل ــري م ــل التصوي ــل العم ــادرة، كأنْ ينق ــالات ن ــي ح ــم إلا ف ــكل دائ ــه بش في

ــه إلــى مــكان آخــر. وقــد ينقــل إلــى قمــاش مشــدود علــى  الجــدار مــع الطبقــة الحاملــة ل

خشــب إذا أمكــن ذلــك؛ بغــرض الحفــاظ عليــه، ونقلــه إلــى مــكان آمــن كالمتحــف مثــاً. وأمــا 

بخصــوص الأعمــال الفنيــة المنفصلــة كاللوحــات، والتماثيــل الصغيــرة؛ نجــد بعــض مؤرخــي 

الفــن يتتبعــون تاريــخ انتقــال العمــل الفنــي بيــن المقتنيــن منــذ الانتهــاء منــه وحتــى اليــوم؛ 

أي: تغيّــر الأمكنــة التــي أقــام بهــا العمــل. ويكــون ذلــك التتبــع غالبــاً لمعرفــةِ أو تأكيــدِ نســبة 

العمــل إلــى فنــان بعينــه، وأحيانًــا لمعرفــة التغيّــرات التــي حصلــت فيــه. وينــدُرُ أن ينظــروا فــي 

الأماكــن التــي تواجــد فيهــا العمــل، وتأثيــر عوامــل الحيــز، والمنــاخ، والإنســان عليــه. وقــد يؤثــر 

المــكان بهــذا المعنــى علــى حجــم العمــل وذلــك قبــل إنتاجــه، مثــل اللوحــات التــي صوّرهــا 

ماتيــس؛ لتناســب مســاحات محــددة فــي قصــر بارنــز Albert C. Barnes الــذي كرّســه لعرض 
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الفــن، وتدريســه، وفــق رؤيــة خاصــة بــه 58. لقــد أخــذ الفنــان فــي حســابه المســاحة المتاحــة 

التــي تشــبه المقرنصــات الكبيــرة فــوق ثــاث نوافــذ طويلــة، تمــأ الجــدار المقابــل للمدخــل، 

ــا مــن الممــر  ــه أيضً ــة القاعــة، ونظرت ــى أعلــى مــن أرضي ــي إل ــك نظــرة المتلقّ ــى كذل وراعَ

ــبَ  ــذي يمــأ المــكان أغل ــى الضــوء الطبيعــي ال ــي، بالإضافــة إل ــق الثان ــط فــي الطاب المحي

النهــار. وهنــاك مثــل آخــر؛ ولكنــه لــم يهنــأ بمكانــه مقارنــة بعمــل ماتيــس؛ وهــو حــراس الليــل 

The Night Watch للفنــان رمبرانــتRembrandt . لقــد تــم تكليــف الأســتاذ بــه مــن قِبــل 

ميلشــيا المقاطعــة الثانيــة فــي أمســتردام؛ ليوضَــع فــي مقرهــم، وهــو مــا حصــل فعــاً فــي 

عــام 1642. وقــد تقــرر نقــل العمــل فــي عــام 1715 إلــى قاعــة بلديــة المدينــة، وكان مســتقره 

المتــاح علــى الجــدار أصغــر منــه فــي العــرض، فتــم القــصّ مــن جانبيــه، ويجــري البحــث حتــى 

ــاء  ــد. لقــد حفــظ العمــل أثن ــه علــى وجــه التحدي ــذي أصاب ــوم؛ لمعرفــة مقــدار النقــص ال الي

عيــد إلــى متحــف ريكــس فــي عــام 
ُ
الحــرب العالميــة الثانيــة كلفافــة فــي مــكان آمــن، ثــم أ

1945. وقــد تعــرض العمــل -قبــل الحــرب وبعدهــا- إلــى عــدة اعتــداءات وترميمــات 59.

هنــاك مــن الفنانيــن مَــن مــزَج بيــن مــكان الإنتــاج ومــكان العــرض، كمــا فعــل لــوكاس 

ســاماراس Lucas Samaras في عام 1964؛ إذ نقل كل متعلقات مرســمه من نيوجيرســي 

إلــى جريــن جاليــري فــي نيويــورك، وعرَضَــه كعمــل فنــي. لقــد نقــل كل مــا يخصــه شــخصيًّا، 

ــه،  ــه اليوميــة، وكل الأعمــال المنجــزة التــي فــي طَــور الإنجــاز، وأدوات ويســتعمله فــي حيات

وكل مــا يســاعده علــى العمــل. إن فــي هــذا العمــل الفنــي جمعًــا بيــن قطبــي العمــل 

الفنــي، إنتاجًــا وعرضًــا، اللذيْــن كانــا تقليدييــن متحاوريــن، مــع احتفــاظ كل منهمــا بــدوره 

ــه 60. ووظيفت

مكان تلقّي العمل الفني

ــي،  ــل الفن ــه العم ــد ب ــذي يوج ــكان ال ــي الم ــل ف ــان؛ الأول: ويتمث ــي نوع ــكان التلق م

ســواء أكان داخليًّــا؛ أي: داخــل مبنًــى مــا، أم خارجيًّــا؛ أي: يكــون علــى الســطوح الخارجيــة 
58	 https://www.artnews.com/art-news/news/matisse-in-all-his-glory-new-tome-chronicles-the-artists-work-at-the-

barnes-foundation-5739

59	 Nancy Kenny, Trimmed, Splashed and Slashed: The anatomy of Rembrandt’s The Night Watch, The Art Newspaper, 

19 Feb. 2019, 7 /31 /2021

https://www.theartnewspaper.com/analysis/the-anatomy-of-the-night-watch

60	 O’Doherty, Ibid., P.4
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لمبنًــى، أم غيــر مرتبــط بهــا مباشــرة كالســاحات الخارجيــة فــي المياديــن، والأماكــن المفتوحة. 

يؤثــر فضــاء المــكان المتواجــد بــه العمــل الفنــي علــى علاقــة المتلقــي بهــذا المــكان مــن 

 
ٍ
ــر ــه. إن الإضــاءة كأحــد هــذه العوامــل ذاتُ أث حيــث ســعته، ووظيفتــه، والإضــاءة المتوفــرة ب

كبيــر فــي رؤيــة العمــل الفنــي، ســواء أكانــت طبيعيــة، أو صناعيــة فــي الوضعيْــن؛ الداخلــي 

والخارجــي. تجــد بعــض الأماكــن تكتفــي بالإضــاءة الطبيعيــة أثنــاء النهــار، وأخــرى تســتعمل 

الصناعيــة فــي حــال عــدم كفايــة الأولــى؛ أمــا الخارجيــة فتحتــاج إلــى الإضــاءة الصناعيــة أثنــاء 

الليــل فقــط. وعليــه، تجــد أن نجــاح الأعمــال الجداريــة المحــددة الموقــع؛ أي: المنتجــة لمــكان 

بعينــه، ســواء أكانــت جــدارًا، أم ســقفًا، أم أرضيــة، يقــوم علــى المواءمــة بينهــا وبيــن خصائــص 

المــكان مــن حيــث الإضــاءة، بالإضافــة إلــى العوامــل الأخــرى كالمســاحات المتوفــرة للأعمــال، 

ومــدى كثافــة تواجــد النــاس، وحركتهــم فــي المــكان ضمــن بيئتهــم الثقافيــة. 

ثــم إنّ المــكان الــذي يشــغله المتلقــي أمــام العمــل الفنــي متغيــرٌ؛ لارتباطِــه بحركتِــه. 

ــا، والاختــاف فــي زوايــا نظــره إلــى العمــل، تغيــر  ويتبــع تغيــر وقفــة المتلقــي، بُعــدًا أو قربً

التكويــن فــي المــكان الموهــوم داخــل العمــل. يحصــل كل ذلــك إذا كان العمــل تصويــرًا، أو 

 
ٍ
ــا مســتقلًّاًّ ثلاثــيَّ الأبعــاد؛ فــإن الحركــة ســتكون شــبهَ دائريــة ــا مســطحًا؛ أمــا إذا كان نحتً نحتً

حــول العمــل، بالإضافــة إلــى البُعــد عنــه، والقــرب منــه. ويؤثر حجــم المــكان ومحتوياتــه الأخرى 

ــا كان نوعــه مــن حيــث المســاعدة  غيــر العمــل الفنــي علــى تفاعــل المتلقــي مــع العمــل؛ أيًّ

فــي التركيــز فــي النظــر إليــه، أو تشــتيت الانتبــاه عنــه. نقــول ذلــك بخصــوص المتلقــي اليــوم، 

ــه.  ــن إنتاج ــي زم ــل الفن ــر للعم ــي المعاص ــى المتلق ــه عل ــه، أو بعضُ ــق كل ــد ينطب ــذي ق ال

ويُضــاف إلــى ذلــك تأثيــر النظريــة الفنيــة فــي تلــك الفتــرة لــدى الفنــان والمتلقــي، علــى حــدّ 

سَــواء، مــن حيــث موقــف كل منهمــا مــن الفــن عامــة، والعمــل الفنــي موضــوع التلقــي، 

وتأثيــر كل منهمــا علــى الآخــر. وعليــه؛ فــإن ردود فعــل المتلقــي تختلــف كذلــك فــي العصور 

اللاحقــة لعصــر إنتاجــه حتــى وصــل إلينــا اليــوم. إننــا نــراه مــع مــا نحملــه مــن توجهــات فنيــة 

ــة علــى الإمســاك  ــا بتاريخــه، وهــي علــى الأغلــب قليل ــا نحــن، وقــد تســاعدنا معرفتن تخصّن

ببعــض ممــا تركــه مــن أثــر فــي نفــوس المتلقيــن الســابقين.

يؤثــر المــكان عندمــا يكــون مخصصًــا للفــن، ونعنــي بــه المــكان الــذي يتوقّــع المتلقــي 
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ــدة  ــن ع ــي م ــي المتلق ــان ف ــغل الفن ــرض، أو مش ــة الع ــف، أو قاع ــا كالمتح ــه فنًّ ــد ب أن يج

جوانــب؛ فالمتلقــي -فــي هــذه الحــال- مهيــأ نفســيًّا لمشــاهدة الفــن، وتعمــل المســاعدات 

التــي تُقــدم فــي المــكان مــن المطبوعــات والمســموعات والتــي تعدهــا المتاحــف، وقاعــات 

العــرض -عــادةً- علــى إثارتــه المعرفيــة والجماليــة. اســتقر المتحــف فــي العصــر الحديــث 

ــذ  ــا من ــاره فنًّ ــم الاتفــاق علــى اعتب ــج مــا ت ــه مــكان مخصــص لحفــظِ وعــرضِ وتروي علــى أن

القِــدم، وحتــى اليــوم. ويقــدم المتحــف الأعمــال الفنيــة، وفــق أصــول تراعــي الأنــواع الفنيــة 

المعروضــة، وزوّاره. ويبــذل القيّمــون علــى المتاحــف ومنظمــو الأعمــال الفنيــة جهــودًا 

كبيــرة لجعــل المــكان مريحًــا ومناســبًا لمشــاهدة المتلقيــن. ويعــرف المتلقــي فــي المتحــف 

ــا؛ لأن  ــارة م ــن مــن حض ــب معي ــل لجان ــا، أو عمــل مهــم يمث ــتاذ م ــذّ لأس ــام عمــل ف ــه أم أن

ــزه؛ ممــا يلقــي علــى المتلقــي مســؤولية اكتشــاف  المتحــف قــد اقتنــاه لأهميتــه، ولتميّ

هــذه الأهميــة، وتقديرهــا. ويعمــل الجــو العــام فــي قاعــات المتحــف، وقاعــة العــرض، ووجــود 

زوار آخريــن الذيــن لهــم اهتماماتهــم علــى إثــارة اهتمــام المتلقــي، وربمــا علــى تحديــد بعــض 

اختياراتــه، والزمــن الــذي يقضيــه أمــام الأعمــال المختــارة.

أمــا التلقــي فــي مشــغل الفنــان فقــد تكــون لــه خصوصيــة متفــردة، وذلــك بــأن يــرى 

العمــل الفنــي بيــن أقرانــه مــن الأعمــال الفنيــة التــي ســبقته، أو لحِقــت بــه، ولــذا يتيــح هــذا 

المــكان معرفــة أكبــر بقيمــة العمــل الفنــي، ومكانتــه فــي مرحلــة مــن مســيرة الفنــان. وقــد 

ــان إذا كان مــن المتقبّليــن للحــوار، والاستفســار منــه عــن  يعيــن المتلقــي حــواره مــع الفن

بعــض التقنيــات والمعالجــات الشــكلية علــى الوقــوف علــى الإنجــاز الفنــي المتحقــق فــي 

ــه  ــه يكشــف عــن كل مــا يقدّمــه؛ إلا أن ــا- بأن ــان يتظاهــر -غالبً العمــل. وبالرغــم مــن أن الفن

لا يكــون منفتحًــا بشــكل كامــل أبــدًا بخصــوص ممارســاته، ويخفــي -عــادةً- عملَــه اليــدويَّ؛ 

بغــرض تقديــم شــخصه فــي صــورة العبقــري المبــدِع السّــاحر 61.

حصــل تغيّــر حاســمٌ بخصــوص المرســم عندمــا تــرك كثيــر مــن الفنانيــن فــي الســتينات 

التصويــر، وانتقلــوا إلــى ممارســة طــرق غيــر تقليديــة فــي الفــن خــارج المرســم. انتقــل 
61	 Esner and others, Ibid..

 Hiding Making - Showing Creation: The Studio from Turner to Tacita, P. 7. 

URL: https://www.jstor.org/stable/j.ctt6wp7vb.3
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الفنانــون مــن المرســم إلــى الأماكــن العامــة، أو شــبه العامــة، حيــث أصبحــوا ينتجــون أعمالهــم 

فــي المواقــع62. جعــل أنتونــي جورملــيAntony Gormley مصانــع الفخــار الحرفيــة التــي 

تعمــل بهــا عائــات مكســيكية بمثابــة مشــغله، حيــث قــام بالإنتــاج الفعلــي أربعــون ألفًــا مــن 

ــع  ــذ فيق ــا التنفي ــا؛ أم ــا ومصممً ــان مخططً ــح الفن ــام 1993. أصب ــي ع ــن ف ــخاص بالطي الأش

علــى عاتــق آخريــن تحــت إشــرافه أو بدونــه 63.

قــد يشــبه مشــغل أو مرســم الفنــان مــن حيــث توفيــر الســياق الــذي يظهــر فيــه العمــل 

ــا فــي المعمــل، أو فــي طــور العمــل، وبيئــة  الفنــي المعــرض المنفــرد للفنــان؛ ولكنــه هن

ــال هــو مــكانُ التلقــي نفســه، وقــد  ــاج فــي هــذه الح ــان. مــكان الإنت العمــل الخاصــة بالفن

ــث توفــر مجموعــة مــن  ــوع مــن حي ــان المطب ــوج أعمــال الفن ــا كتال يشــبه هــذا المــكان أيضً

أعمالــه مــن مرحلــة مــا، أو مجمــل أعمالــه؛ ولكنــه يبقَــى مختلفًــا مــن حيــث الحضــور الحــي، 

والمشــاهدة العيانيــة، ومــا لهــا مــن تأثيــر فــي المعايشــة الحقيقيــة مــع العمــل الفنــي. ولقــد 

ــح الفنانيــن  ــاح فــي أماكــن أخــرى؛ وهــي فت ــة أمســتردام حــالًًا قَلّمــا تُت عايشــت فــي مدين

أبــواب مشــاغلهم للراغبيــن بزيارتهــا فــي أوقــات محــددة مــن اليــوم، وفــي أيــام معينــة مــن 

ــا للجمهــور. وقــد شــاهدت كيــف  ــن عنه ــون فيمــا بينهــم، ويُعل ــا الفنان الســنة، يتفــق عليه

تتعــزز قيــم الفــن لــدى الفنانيــن وزوّارهــم مــن كل الأعمــار فــي آن واحــد، مــن خــال الحــوارات 

التــي تنشــأ بينهــم، وعمليــات الاقتنــاء التــي تتــم فــي جــوّ مــن التقديــر والاحتــرام. 

ــع  ــرى؛ إذ م ــةِ أن ي ــد الحداث ــا بع ــنِّ م ــاتِ ف ــن توجّه ــر م ــي كثي ــور ف ــاد دور الجمه ــا ع م

الأعمــال الفنيــة التفاعليــة أصبــح الجمهــورُ جــزءًا مــن الطقــس، ومشــارِكًا فــي العمليــة 

 مــن العمــلِ الفنــي؛ يدخــل الفــنُّ 
ٍ
الإبداعيــة للفــن. وبــذا، بــدلًًا مــن المحافظــة علــى مســافة

فــي الخبــرةِ الحياتيــةِ بمعناهــا الواســع، ويتوقــع مــن المتلقــي أن يتدخــل فــي العمــل. ينتهــي 

ــه؛ فــإن  ــه، ويتفاعــل معــه الجمهــور، وعلي العمــل التفاعلــي طالمــا كان موجــودًا فــي مكان

فكــرة متحــف الفــن، أو قاعــة العــرض، لا تنطبــق علــى هــذه الحالــة، ومثــال علــى ذلــك عمــل 

. 64 Osmose أوزمــس Char Davies ــاس ــة شــار ديفي الفنان
62	 Monika Wagner, Studio Matters: Materials, Instruments and Artistic Processes, in Hiding Making - Showing 

Creation, Ibid., P. 36.

63	 Wagner, Ibid, P. 39.

64	 Christina Grammatikopoulou, Breathing Art: Art as an Encompassing and Participatory Experience, in Museums in 
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أمــا النــوع الثانــي مــن مــكان المتلقــي: فهــو الــذي لا يمكــن تحديــدُه؛ لأنــه يتعامــل مــع 

ــة  ــورة المتحرك ــا، أو الص ــة الفوتوغرافي ــي حال ــة ف ــورة الثابت ــطة الص ــل بواس ــتحضار العم اس

ــى العمــل وفــق الوســيلة التــي  ــة- إل كمــا فــي الفيلــم. ينظــر المتلقــي -فــي هــذه الحال

تســتحضره، وفــي المــكان الــذي يناســبه، أو يعــرض فيــه العمــل الفنــي. تُختصــر هنــا حركــة 

المتلقــي، ويصبــح العــبء واقعًــا علــى الوســيلة؛ أي: علــى منتجيهــا، وهــم الأشــخاص الذيــن 

ــا بالمتلقــي  قامــوا بعمــل هــذه الصــورة، أو الفيلــم، ويكــون نجــاح هــؤلاء الأشــخاص مقاسً

ــف  ــرض تختل ــائل الع ــم إن وس ــكان. ث ــي الم ــه ف ــص دورِه وحركاتِ ــال تقمّ ــن خ ــي م المثال

فــي حجمهــا أشــد الاختــاف، وتمتــد مــن الصــورة المطبوعــة علــى بطاقــة صغيــرة بحجــم 

ــة، كمــا فــي  ــرة لشاشــة عــرض الســينما، أو الشاشــة المحيطي ــى المســاحة الكبي الكــفّ إل

ــل  ــاحة العم ــى مس ــورة إل ــاحة الص ــبة مس ــادةً- نس ــي -ع ــدرك المتلق ــا. ي ــروض البانورام ع

الأصلــي، وتســاعده فــي ذلــك القياســاتُ المثبتــة برفقــة الصــورة. ولكــن قــد يحــدث نــوع مــن 

 Salvador الخــداع مــع الــذات الرائيــة، فقــد اعتقــدت لفتــرة طويلــة أن لوحــة ســيلفادور دالــي

Dali إصــرار الذاكــرة The Persistence of Time مــن عــام 1931، الموجــودة فــي متحــف 

ــورك؛ أنهــا لوحــة كبيــرة المســاحة، ومــا زلــت أصــادف بعــض  الفــن الحديــث فــي مدينــة نيوي

المهتميــن الذيــن يعتقــدون بعظــم مســاحتها، وأعــرف ذلــك عندمــا أعــرض صورتهــا، وأطلــب 

منهــم تقديرهــا، ولقــد فوجِئــت بمســاحتها التــي تبلــغ 24 ســنتيمترًا ارتفاعًــا، و33 ســنتيمترًا 

ــا فــي المتحــف. عرْضًــا عندمــا رأيتهــا عيانً

ــث مــدى تطابقــه مــع الأصــل مــن  ــي مــن حي ويختلــف الوســيط الناقــل للعمــل الفن

حيــث الحجــم، واللــون، ودقــة التفاصيــل. تُهيــأ مقابلــة العمــل الفنــي فــي مــكان عرضــه 

رؤيــة للعمــل الأصلــي، بالرغــم مــن الظــروف المصاحبــة؛ ولكــن يختلــف الحــال مــع الوســيط، 

ــف مــع الوضــع، رابطًــا  ــمّ يتكيّ  مصــوّرة منــه؛ مــن ثَ
ٍ
ــه أمــامَ نســخة ــدرك أن ــا ي فالمتلقــي هن

النســخةَ مــع الأصــل إن كان قــد رآه مــن قَبــل عيانًــا، أو متخيــاً الأصــل، متأثــرًا بقدراتــه الذاتيــة، 

ومــدى معرفتــه الفنيــة. لدينــا الآن إمكانــات تكنولوجيــة متقدمــة وكبيــرة، مرتبطــة بتطــورات 

ــر  ــى حــد كبي ــر، وتســاعد فــي النقــل الصــادق إل ــرا والكمبيوت المجــال الرقمــي فــي الكامي
a Digital Culture, eds., Chiel Akker van den and Susan Legêne, Amsterdam University Press, 2017. PP. 42, 46.

25 /9 /2021 https://www.jstor.org/stable/j.ctt1s475tm.6
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للأصــل؛ الأمــر الــذي لــم يكــن متاحًــا فــي العهــود الســابقة. لقــد عرفنــا لفتــرة طويلــة لوحــة 

ماتيــس متعــة الحيــاة The Joy of Life فــي مجموعــة بارنــز مــن خــال صــور بدرجــات 

ــة  ــص اللوح ــل خصائ ــى نق ــا عل ــدرة الفوتوغرافي ــن ق ــا م ــن واثقً ــم يك ــز ل ــادي؛ لأن بارن الرم

ا علــى موقفــه حتــى  الملمســية، والشــكلية، واللونيــة كمــا هــي فــي الحقيقــة، وبقــي مصــرًّ

مغادرتــه عالمنــا عــام 1951 بالرغــم مــن التقــدم الــذي حققتــه الفوتوغرافيــا حتــى ذلــك الحيــن. 

لقــد كان احتفــالًًا مشــهودًا فــي الدوائــر المختصــة والمهتمــة بالفــن الحديــث عندمــا قدمــت 

صــورة العمــل ملونــةً فــي كتالــوج أعمــال التصويــر الفرنســي الحديــث مــن المجموعــة عــام 

1993، وذلــك عندمــا عرضــت لأول مــرة خــارج متحفهــا فــي المتحــف الوطنــي فــي واشــنطن. 

ــز ضــرورة عــرضِ مختــارات مــن المجموعــة خــارج  ــر المتحــف كاســرا وصيــة بارن لقــد رأى مدي

مقرّهــا، وتصويــر لوحــة ماتيــس ملونــة، وقــد حقــق هدفــه الــذي تركــز فــي تحقيــق مدخــول 

ــرادات التــي تحصّلــت مــن مبيعــات التذاكــر والكتالــوج؛ لينفــق علــى ترميــم أعمــال  مــن الإي

المجموعــة، ومبنــى المتحــف.

لا يؤثــر العامــل النفســي فــي النوعيــن من خلال فعلــه في عملية الإدراك فحســب؛ بل 

يؤثــر كذلــك فــي عمليــة التلقــي بعمومهــا. درس كربــون Claus-Christian Carbon مــكانَ 

وزمــنَ التلقــي فــي المتحــف، ووصــل بخصــوصِ مكانِــه إلــى أن متوســط بُعــد المتلقــي عــن 

العمــل هــو متــرٌ واحــد واثنــان وســبعون ســنتيمترًا، حيــث إن أقلــه متــر واحــد وتســعة وأربعــون 

ســنتيمترًا، وأكثــرُه متــران واثنــا عشــر ســنتيمترًا 65. يمتلــك المتلقــي فــي المتحــف حريتــه في 

القُــرب أو البُعــد عــن العمــل، ويبــدو أنــه يحــدث وفقًــا لحجــم العمــل، بينمــا تغيــب هــذه الحريــة 

ــن  ــراوح بي ــث تت ــات المطبوعــة، حي ــر، أو البطاق ــى شاشــة الكمبيوت عنمــا ينظــر المتلقــي إل

خمســين وســتين ســنتيمترًا 66. وتشــكّل المســافة بيــن المتلقــي والعمــل الفنــي واحــدًا مــن 

العوامــل المؤثــرة فــي خبــرة التلقــي الفنيــة 67.

ــى فــي مكانهــا  ــرة؛ فإنهــا تبقَ ــة المجسّــمة الكبي أمــا بخصــوص تلقــي الأعمــال النحتي

65	 Claus-Christian Carbon, Art Perception in the Museum: How We Spend Time and Space in Art Exhibitions-

Perception, January-February 2017, 1–15, PP. 8, 12. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.11772041669517694184/ retrieved 

28 /5 /2021

66	 Carbon, Ibid., P. 8.

67	 Carbon, Ibid., P. 2.
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الخارجــيِّ -غالبًــا- ويراعــي النحــاتُ أو الفنــانُ المــكانَ مــن حيث ســعته، ومناســبته لحجــم العمل 

الفنــي، والإضــاءة ليــاً ونهــارًا، وأماكــن المتلقيــن لــه. ويحــدث أن يتــم نقــل بعــض الأعمــال من 

ــا،  مكانهــا الأصلــي إلــى الداخــل؛ بُغيــةَ الحفــاظِ عليهــا مــن التلــوث، والتغيــرات المناخيــة أحيانً

نتــج بيــن العاميــن 
ُ
ومثــال ذلــك النقــل نجــده مــع تمثــال ديفيــد David لمايــكل أنجلــو، الــذي أ

ــة فــي فلورنــس، ووضعــت نســخة طبــق  ــى متحــف الأكاديمي ــذي نُقــل إل 1501 و1504، وال

ــا عمــا  ــه فــي المتحــف تمامً ــه الأصلــي، ويختلــف تلقــي الناظــر إلي ــه فــي مكان الأصــل من

لــو كان فــي مكانــه الأول؛ إنــه منفصــل عــن بيئتــه الحضريــة المحيطــة بــه، وتختلــف نِســبُه؛ 

ــا النظــر التــي قصــدت،  بســبب عــدم قــدرة المتلقــي علــى النظــر إليــه مــن مســافات وزواي

ــار  ــة أمت ــن خمس ــر م ــغ أكث ــال البال ــاع التمث ــه. إن ارتف ــذي يحوي ــكان ال ــة الم ــك لمحدودي وذل

ــز ضيــق يشــعِرك بالارتبــاك. تتكــرر نفــس المســألة مــع تمثــال موســى  الــذي يقــف فــي حيّ

Moses لمايــكل أنجلــو؛ إذ ينبغــي النظــر إليــه مــن أســفل مســتوى النظــر حســب الموقــع 

فــي الكنيســة الــذي صمّــم التمثــال؛ مــن أجــل أن يوضَــع بــه، وليــس وضــع المواجهــة الحالــي، 

كمــا هــو معــروض -الآن- فــي المتحــف.

المكان المستحضر في العمل الفني 

ســيتم تحــت هــذا العنــوان تنــاول عــدد مــن الموضوعــات التــي ترتبــط باســتحضار المــكان 

فــي الفــن. ويشــمل هــذا التنــاول طبيعــة هــذا الاســتحضار مــن خــال مناقشــته فيمــا يُعــرف 

بالمدرســة الواقعيــة فــي الفــن الحديــث، باعتبــار الفكر الســائد أنها تســتحضر المــكان الواقعي، 

ويفــرد عرضًــا لوســائل اســتحضار المــكان فــي الفــن، ثــم يعــرض اســتحضارات الفنانيــن لأماكــن 

عملهــم -أي: مراســمهم- لمــا لهــا مــن خصوصيــة فــي الاســتحضار. وســتتم مناقشــة 

ــا، وتطوراتهــا مــن الفيلــم التقليــدي إلــى الرقمــي، ثــم  اســتحضار المــكان فــي الفوتوغرافي

يســتعرض تطــورات اســتحضار المــكان فــي الفــن الحديــث والمعاصــر تبعًــا للعلاقــة بيــن 

الفــن والتكنولوجيــا والتطــورات الحاصلــة فيهــا مــن جهــة، والوعــي بمصيــر الإنســان وقضايــاه 

المعاصــرة مــن جهــة أخــرى. 

طبيعة الاستحضار في المدرسة الواقعية

ــيتبين  ــي، وس ــي، والتخيل ــا: الواقع ــان؛ هم ــر نوع ــي التصوي ــكان ف ــض أن الم ــرى البع ي
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أنهمــا واقــع واحــد، وهــو واقــع آخــر غيرهمــا. يزعــم بعــض فنانيــيّ الواقعيــة أنهــم يرســمون 

الواقــع علــى حقيقتــه، بمــا فيــه المــكان الــذي يصــورون الأشــياء الموجــودة أو الأحــداث التــي 

وقعــت فيــه. ويعتبــر الكثيــرون كذلــك أن المدرســة الواقعيــة تمثــل مــن ضمــن مــا قدمتــه 

المــكان الواقعــي، ويمكــن مناقشــة هــذه الفكــرة؛ لتبيــان مــدى صحــة هــذا الاعتقــاد. عــرض 

ــا تتعلــق بالواقعيــة، وخصائصهــا، وذلــك بتتبعهــا  ــد نيدهــام Gerald Needham قضاي جيرال

ــار أن إرهاصاتهــا قــد  ــك علــى اعتب ــة القــرن التاســع عشــر وحتــى 1880م. يفعــل ذل ــذ بداي من

ظهــرت منــذ بدايــة ذلــك القــرن، وأن قِمتهــا أو نُضجهــا كان حــول منتصفــه، وأن التأثريــة كانــت 

الوجــه الأخيــر لهــا 68. ولقــد وضــع ثــاث خصائــص للواقعيــة الجوهريــة، كمــا يراهــا فــي مرحلــة 

ــا لاســتحضار المــكان فــي  ــر قــد تســاعد فــي فهمن ــي الرســم والتصوي النضــج، وفــي مجال

ــه ينبغــي أن  ــى هــذه الخصائــص فــي أن ــه. حــدد أوَل ــة من ــة القريب ــاس الفني ــر، والأجن التصوي

يكــون الفنــان قــد لاحــظ الموضــوع، أو خبــره بنفســه، وقــال: إن الثانيــة هــي أن يجعلنــا نحــسّ 

ــان  ــى الفن ــي أن عل ــة فه ــا الثالث ــة؛ أم ــة تام ــوع بموضوعي ــتحضر الموض ــد اس ــان ق ــأن الفن ب

ــة تعــارض  ــأن الخصيصــة الثالث ــق عليهــا ب ــه. وعلّ ــرًا فــي عمل أن يبتكــر أســلوبه؛ ليقــدم تعبي

ــة 69. لا يعنــي الموضــوع فــي الواقعيــة تموقــع  ــة؛ أي: الموضوعيــة المطلوب الأولــى والثاني

الحــدث الأساســي فــي بيئــة مناســبة؛ ولكــن هــو إعــادة بنــاء الحــدث أكثــر مــن كونــه ملاحَظًا70. 

ــرَ  ــا نجــده غي ــا فــي المــكان الــذي صــوره الواقعيــون؛ فإنن ــه إذا مــا نظرن ــذا نخلــص إلــى أن وب

حقيقــي، فهــو يمثــل تصــور الفنــان لــه، وبمــا يجعلنــا نتفاعــل معــه علــى أنــه واقعــي، فــي 

ــن حمــودة فــي ســياق نقــل بعــض  ــري. يقــول ب ــذي قــام بتصميمــه لغــرض تعبي الوقــت ال

ــا للواقعــي إن: »الحقيقــة الفنيــة لا تسترشــد بالواقــع الخبــري؛ ولكنهــا تحاكــي  الفوتوغرافي

النمــاذج، ومنــه الحاجــة لنظــرة ثاقبــة تقــود يــدًا بارعــة فــي اســتدراج الحقيقــة نحــو المظاهــر. 

ومثــل هــذه الكفــاءة تتطلــب طمــس ميــل الإنســان العفــوي نحــو الافتتــان بســحر الظواهــر 

الحســية، واســتعداده للانفعــال بمــا يحــدث«71. يمكــن أن نقــول مــع فــاروق يوســف: »لــدى 

كل فنــان مِرآتــه«. وإن الفنــان لا يبتــذل الحقيقــة؛ إذ لا يقتــرب مــن تمثيــل تفاصيلهــا، ولكنــه 
68	 Gerald Needham, 19th Century Realist Art, Harper & Row, Publishers, New York, 1988, P. XVI

69	 Needham, Ibid., P. 96.

70	 Needham, Ibid., P. 97.

محمد بن حمودة, الوسائط السمعية البصرية ورد الاعتبار للاستيهامي وللشعرية, خطوط وظلال, عمان, 2021, ص ص 9-98. 	71
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يتجــه إلــى كُنــه حقيقتهــا، يقبــض عليهــا مــرة واحــدة؛ لهــا قيمتهــا، ولا تتكــرر لا فــي فنــه، ولا 

فــي الطبيعــة 72.

يمكــن أن ننظــر إلــى ســطح العمــل الفنــي التصويــري كمــكان تحتله أجزاء مــن التكوين؛ 

أي: الأشــكال، هــذا إذا أمكــن لنــا فصلهمــا؛ إذ إن تبــادل الموقــع بينهمــا لا ينتهــي. ويتم تناوله 

ــا  -عــادةً- بهــذا المعنــى فــي البحــث فــي التصميــم الفنــي كأحــد عناصــره المهمــة. وتنبّهن

أنابــور Anapur إلــى أن هــذا التحديــد لخصائــص المــكان مــا عــاد اليــوم مســتعملًًا، كمــا فــي 

العصــور الســابقة بعــد أن اضمحــلّ المــكان، وأصبــح ينظــر إلــى الأشــكال كســالبة أو موجبــة، 

وذلــك بعــد كل التطــورات التــي حصلــت فــي الفــن المعاصــر 73. ينبغــي أن يأخــذ باحــث المــكان 

فــي الفــن فــي حســبانه علاقتــه بالعوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة لفتــرة زمنيــة بعينهــا؛ إذ لم 

يكــن اســتحضار المــكان دومًــا فــي أي فتــرة بدافــع أفــكار فنيــة بحتــة، إذ أثّــرت عليــه عوامــلُ 

مــن خــارج عالــم الفــن مــن خــال عملهــا فــي فهــم المــكان وتصويــره 74. وقــد يمتــزج المــكان 

الطبيعــي بمــا وراء الطبيعــي، كمــا فــي فــن البــاروك، حيــث حــول الأخيــر منهمــا إلــى أشــكال 

ماديــة ملموســة يمكــن التعــرف إليهــا، كمــا فــي عمــل برنينــي Bernini نشــوة القديســة 

.75 The Ecstasy of St. Teresa تريــزا

وسائل استحضار المكان في الفن

الفنيــة،  والطباعــة  كالتصويــر،  المســطحة  الفنيــة  الأعمــال  فــي  المــكان  يكــون 

ــا؛ لأن كل الأشــكال فيــه مســطحة أيضًــا. ولــذا؛ فــإن هنــاك إســتراتيجيات  والفوتوغرافيــا وهميًّ

ــوار David A. Lauer معظــمَ  د ل ــان اســتخدامُها ليحقــق أغراضــه. يعــدِّ ــدة يمكــن للفن عدي

ــر  ــم المناظ ــي معظ ــول ف ــة يتح ــا: إن ســطع اللوح ــن إحداه ــول ع ــترتيجيات، ويق ــذه الإس ه

الطبيعيــة بالوهــم إلــى نافــذة لنطــلّ مــن خلالهــا علــى المشــهد 76. وقــد يكــون تحقيــق وهــم 

ــر، بالرغــم مــن أن المبالغــة  ــرب الكبي ــر ويقت ــث يبتعــد الصغي ــق الحجــم، حي العمــق عــن طري

ــك كمــا يصــور  ــة، وليــس للعمــق، وذل ــراض تعبيري ــد العناصــر قــد يكــون لأغ فــي حجــم أح
فاروق يوسف, تفاحة سيزان, خطوط وظلال, عمان, 2021, ص 90. 	72

73	 Eli Anapur, What Is Space in Art? Examples and Definition, 2016. https://www.widewalls.ch/magazine/space-in-art, 

retrieved 29 /5 /2021

74	 Anapur, Ibid.,.

75	 Ibid.,.

76	 David A. Lauer, Design Basics, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1979, P. 78.



38

خالد الحمزةالمكان والفن

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد ٢، العدد ١، ذو القعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م

الفرعــون فــي الحضــارة المصريــة القديمــة للتعبيــر عــن أهميتــه 77. يعتبــر التراكــب أيضًــا 

إحداهــا، ويكــون أثرهــا أكبــر عندمــا تعضــد باختــاف الأحجــام. وتعتبــر الشــفافية إحداهــا كذلــك، 

وقــد تحتــوي علــى غمــوض؛ وهــو المفضــل عنــد الفنــان، وذلــك عندمــا يتعــادل شــكلان فــي 

الشــفافية، ويتبــادلان الــدور 78. يعنــي العنصــر الموجــود فــي الأعلــى فــي العمــل الرأســي 

أنــه موجــودٌ فــي العمــق، ويتأكــد باختــاف الأحجــام أيضًــا. إن شــيوع النظــر مــن الأعلــى فــي 

القــرن العشــرين قــد غيّــر الوضــعَ الأفقــي لرؤيــة الأشــياء، وعندمــا يختفــي هــذا الموقــع يصيــر 

الأبعــد هــو الموجــود فــي مركــز العمــل 79. ينتــج الوهــم بالعمــق أيضًــا مــن خــال كُنــه اللــون، 

وقيمتــه، حيــث يضمحــان فــي البعيــد، وهــو مــا يســمى بـــ »المنظــور الجــوي«80 .

كان المنظــور الخطــي إحــدى الإســتراتيجيات للإيهــام بالعمــق، ويقــوم علــى أن الخطــوط 

المتوازيــة تلتقــي فــي البعــد علــى خــط وهمــي؛ هــو الأفق أو مســتوى خــط النظــر. وينطبق 

كذلــك علــى المســاحات، ولقــد شــاع فــي الفــن الغربــي منــذ عصــر النهضــة، واســتمر لعــدة 

ــر مــن هــذه النقــاط.  ــن، أو أكث ، أو اثنتي
ٍ
 واحــدة

ٍ
ــاش قــرون. وقــد يكــون المنظــور بنقطــة ت

وللتغلــب علــى بــرودة المنظــور الخطــي، وقواعــده الجامــدة؛ شــاع فــي الفــن الغربــي فــي 

دُ زوايــا النظــرِ، وهــذا لا ينتِــج تحديــدًا واضحــا للمــكان؛ إذ تمــت التضحيــة  القــرن العشــرين تعــدُّ

ــا ومنمطًــا،  بــه فــي ســبيل التعبيــر الذاتــي عــن الشــيء 81. ولكــن يبقَــى المــكانُ هنــا مجتزئً

وفًقــا لأســلوب الفنــان المعيــن، والخامــات التــي يســتخدمها. ثــم إنــه مــن غيــر الممكــن 

اســتحضار المــكان بمســاحته، أو حجمــه الحقيقييْــن، فالمــكان المصــور يكــون -فــي الغالــب- 

ــان مــع الاســتعانة بالواقــع،  ــال الفن ــه؛ فــإن المــكان المصــور يعتمــد علــى خي ــرًا. وعلي مصغ

فقــد يكــون واقعًــا ارتبطــت بــه الحادثــة المصــورة نفســها، أو واقعًــا متخيــاً يُؤتَــى بــه ليكــون 

بديــاً مــن الأصــل. أمــا ذلــك المــكان الــذي يعتقــد بأنــه معتمــد علــى خيــال الفنــان كليًّــا فهــو 

غيــر حقيقــي؛ إذ لا بــد مــن أنّ خيــال الفنــان مرتبــطٌ بذكريــاتِ الأمكنــة التــي خبرهــا، وتبقَــى 

أطيافُهــا حاضــرةً حتــى دون وعــي منــه. ويغلــب أن ينطبــق علــى النحــت علــى ســطح، ســواء 

77	 Lauer, Ibid., P. 88 -90.

78	 Ibid., PP. 93 -95.

79	 Ibid., PP. 97 -8.

80	 Ibid., P. 101.

81	 Ibid., PP. 103 -12.
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ا كالموجــود  أكان بــارزًا، أم غائــرًا، مــا ينطبــق علــى التصويــر. ونجــد منــه مكانًــا مصنوعًــا وممتــدًّ

فــي النحــت البــارز علــى عمــود تراجــان Trajan`s Column الرومانــي الــذي أقيــم مــن عــام 

107 إلــى عــام 113م. إنــه كالصــورة يحمــل أحداثًــا تحصــل فــي مــكان مؤلــف مــن تمثيــل 

إشــاري لأجــزاء مــن المــكان الواقعــي، ومــكان تخيّلــي فــي الآن نفســه. يحاكــي هــذا المــكان 

الممتــد بخــط حلزونــي لا تقطعــه فواصــل، أو أطــر، اســتمرار لقطــةِ فيلــم خيالــي طويلــة؛ 

ولكــن لا يمكــن متابعتُــه حتــى نهايتــه؛ إذا يبلــغ ارتفاعُــه 38 متــرًا مــع القاعــدة. ولــذا، يمكــن 

للمتلقــي الواقــفِ علــى الأرض أن يــرى المناظــرَ فــي اللفــات الخمــس الأولــى القريبــة مــن 

ــك علــى متابعــة المناظــر فــي اللفــات  ــر، ويفقــد القــدرة بعــد ذل ــر تقدي القاعــدة علــى أكب

الثمانــي عشــرة المتبقيــة.

ــر. ويبــدو لــي  يختلــف المــكانُ فــي النحــت المســتقل ثلاثــي الأبعــاد عنــه فــي التصوي

 لحصــولِ الحــدث، أو حضــور الشــيء فيــه بقــدر 
ٍ
أن النحّــات لا يفكــر كثيــرًا بمــكان الحــدث كبيئــة

تفكيــره بمــكان عــرض التمثــال. إنــه يشــكّل تمثالــه مــن حيــث حجمــه وتفاصيلــه، وفقًــا 

ــوع المــكان المســتحضر فــي النحــت التقليــدي، أو  للمــكان الــذي ســيوضَع فيــه. يســتقى ن

تقــدر هيئتــه مــن خــال عناصــر العمــل، وحركاتهــا، وتعبيــره؛ فهــو يغلــب أن يكــون مضمــرًا أو 

ــاك موضوعــات نحتيــة لا مــكان محــدد لهــا؛ أي: هــي أفــكار  ــة. هن ــه بلازمــات معين ــرًا عن معبّ

يمكــن أن تكــون فــي أي مــكان علــى الأرض، وهنــاك غيرُهــا مصممــةٌ لأماكــن بعينهــا. كان 

ــات  ــى بواب ــك. كان أعل ــى ذل ــل عل ــام 1880 مث ــان رودان مــن ع المفكــر The Thinker للفن

الجحيــم The Gates of Hell بارتفــاع ســبعين ســنتمترًا؛ ولكــن تــم تكبيــره فــي عــام 1903 

ــول فــي  ــن ســنتمترًا 82. لقــد تح ــة وثماني ــى مئ ــا إل ــه جالسً ــال منفصــل ليصــل ارتفاعُ كتمث

النســخة الضخمــة نســبيًّا مــن النظــر إلــى حــالات الجحيــم تحتــه، أو مــن معانــاة الإبداع الشــعري 

ممثــاً لدانتــي Dante، صاحــبِ الكوميديــا الإلهيــة The Devine Comedy ملهمــة النحــات 

ــني  ــمَ سِ ــه معظ ــرّس ل ــذي ك ــه ال ــي عمل ــه ف ــتغراق رودان نفس ــن اس ــة، أو م ــي البواب ف

حياتــه إلــى حالــة تجســد التفكيــر ذاتــه؛ أي: خصيصــة الإنســان وحــده. إنــه يجلــس علــى صخــرة 

 تشــغله ليــس عــن التفكيــر بالمــكان 
ٍ
فــي اللامــكان، مســتغرقًا فــي إعمــال العقــلِ بصرامــة

82	 https://www.musee-rodin.fr/en/musee/collections/oeuvres/thinker
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 The Burghers of Calais فحســب؛ بــل عــن العالــم كلــه أيضًــا. أمــا عملــه مواطنــو كاليــه

فهــو اســتعداد ســتة رجــال مدنييــن للتضحيــة بأنفســهم فــي ســبيل حمايــة مدينتهــم مــن 

ــح  ــث أصب ــة تركــه، بحي ــد مــكان الحادث ــدلًًا مــن تحدي ــا فــي عــام 1347 83. وب ــرا له حصــار إنكلت

ــرةً مــن  ــا، وكمــا قــال ريلكــهRainer Maria Rilke، وكان يعمــل ســكرتيرًا للنحــات فت عالميًّ

الزمــن. اقتنــص مــن الحادثــة حالــة منعزلــة عــن الزمــان والمــكان. وقــد يكــون القبــض علــى 

لحظــة انطلاقهــم، وغيــاب القاعــدة التقليديــة؛ إذ يســيرون علــى الأرض التــي نقــف عليهــا، 

ــي  ــده ف ــث تج ــا، بحي ــذّ عالميًّ ــل الف ــذا العم ــت ه ــي جعل ــي الت ــا ه ــن مثلن ــم مواطني وكونه

متاحــف عديــدة فــي مختلــف بِقــاع العالــم 84.

استحضار الفنان لمرسمه

اســتحضر بعــض الفنانيــن -كمــا ذكــر مــن قَبــل- مراســمهم أو مشــاغلهم فــي التصويــر، 

وهــو اســتحضار لمــكان قــد يكــون الأكثــر حميميــة بالنســبة للفنــان. إنــه المكان الــذي يمارس 

ــتأمّل، أو تقليــب الفكــر. وقــد يعنــي  فيــه عمليــة الإبــداع، ويحقــق إنجازاتــه، أو يركــن إلــى الـ

ــي  ــاة، وه ــة حي ــه/ا طريق ــبة ل ــن بالنس ــك؛ فالف ــن ذل ــر م ــان أكث ــغل للفن ــم أو المش المرس

تُعــاش فــي أصعــب لحظاتهــا أثنــاء مكابــدة الإبــداع، وأســعد أوقاتهــا عندمــا تتحقــق الأعمــال. 

لقــد خصــص مــكان فــي قصــر الملــك الإســباني فيليــب الرابــع Philip IV للفنــان 

فيلاســكويز Velazquez؛ ليكــون مصــور البــاط، وقيّــم المجموعــة الفنيــة فــي القصــر، 

ومستشــار الملــك لاقتنــاء الأعمــال الجديــدة. للمــكان هنــا دلالــةٌ علــى ارتفــاع قــدر الفنــان؛ 

ــه كلــه فحســب؛ ولكــن  ــر علامــة فارقــة فــي فن ــه يســتحضره فــي لوحــة لا تعتب ممــا جعل

فــي تاريــخ الفــن الغربــي بمجملــه. إنهــا لوحــة »وصيفــات الشــرف«Las Meninas مــن عــام 

1656، التــي تقــول: إن مَرســمي هــو المــكانُ؛ هــو عالمــي الخــاص الــذي فيــه أتحقــق، وهــو 

ــى  ــر إل ــم. تحض ــر الــذي أمارســه أمامك ــة فنــي؛ أي: التصوي ــن قيم ــي م ــذي يعل ــكان ال الم

ــون فــي  ــن الإدارة والمعلمــة، يقف ــا، والمســؤول ع ــرة، ووصيفاته ــرة الصغي ــم الأمي المرس

ــا؛ أي: يصبحــون فيــه صــورة. اغتنــم الفنــان الفرصــة ليقــول:  المــكان الــذي يصبحــون فيــه فنًّ

83	 https://www.britannica.com/topic/The-Burghers-of-Calais-sculpture-by-Rodin

84	 Richard Swedberg, Auguste Rodin’s The Burghers of Calais- The Career of a Sculpture and its Appeal to Civic 

Heroism, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.11770263276405051665/
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هــذا مكانــي، وهــا أنــا موجــود فيــه؛ ولكــن! وبنظــرة فلســفية، كلنــا وهــم. لقــد رســم اللوحــة 

مــن صــورة المــكان والأشــخاص المنعكســة فــي مــرآة. وبــذا، فقــد أزيــح المــكان الحقيقــي 

ــرآة،  ــه وصورهــم فــي المِ والأشــخاص فــي اللوحــة مرتيــن؛ المــرة الأولــى مــن خــال صورت

والمــرة الثانيــة فــي اللوحــة التــي مصدرهــا المــرآة. وهــذه العلاقــة المثيــرة بيــن عــدم ثبــات 

ــع  ــذي يصن ــان هــو ال ــأن الفن ــه فــي اللوحــة؛ توحــي ب ــه فــي المــرآة، وثبات المــكان ومتعلقات

ــر مــرة أخــرى،  ــان فيرمي ــى الفن ــه. ونعــود إل ــه بحضــوره، وبفكــره، وبفن ــرز قيمت المــكان، ويب

نتجــت فــي الفتــرة مــن عــام 1666 
ُ
فنجــد لوحتــه »فــن التصويــر«The Art of Painting ، وأ

إلــى 1673. الفنــان هنــا حاضــر فــي مرســمه يمــارس التصويــر؛ ولكــن لا يظهِــر وجهَــه، إذ 

نــرى ظهــره بالملابــس المزخرفــة. وإذا وقفنــا فــي الجــزء الخلفــي مــن المرســم نــرى الفنــان 

ــد  ــف تواج ــنرى تضاع ــرى، وس ــرة أخ ــف م ــى الخل ــع إل ــا التراج ــه، ويمكنن ــم نفس ــا يرس أمامن

الفنــان، وهكــذا إلــى مــا لا نهايــة 85. وعليــه، يمكــن أن يتضاعــف المــكان فــي الوقــت نفســه 

ــة لهــا. قــد يكــون فــي تلــك الســعة المتخيلــة  لا لينتهــي بأفــق واحــد؛ ولكــن بآفــاق لا نهاي

تعويــض عــن ضيــق المــكان الــذي يعيــش فيــه الفنــان، والمزدحــم بســبعة عشــر شــخصًا؛ هــم 

ــر المحاصــر. ــرًا فيرمي ــة عشــر مــن الأولاد، وأخي ــه، ووالدتهــا، ومســاعدتهم، وثلاث زوجت

اســتعمل المصــورون الرومانتيكيــون -غالبًــا- تصويــر مراســمهم؛ لتأكيــد اســتقلاليتهم 

عــن الأكاديميــة، ولبيــان كفاحهــم، وانفعالاتهــم، وفقرهــم. ونــرى مــن اللوحــات، علــى ســبيل 

 A Corner »زاويــة من مرســمه« Octave Tassaert المثــال، عمــل الفنــان أوكتــاف تــازارت

ــع  ــض المجتم ــن رف ــر ع ــو يعبّ ــداءه وه ــل إلا غ ــراه يعم ــام 1845. لا ن ــن ع of His Studio م

لــه؛ أي: عــدم اعتــراف المجتمــع بعبقريتــه 86. هنــاك فنانــون مــن العصــر الحديــث قــد صــوّروا 

مراســمهم كموضــوع بذاتــه، أو كخلفيــة لموضــوع معيــن كالموديــل مثــاً. ويبــرز مــن بيــن 

 The Painter`s Studio إن اســتديو المصــور .Gostave Courbet هــؤلاء الفنانيــن كوربيــه

هــو بيــان بصــري، وليــس اســتحضارًا حقيقيًّــا لمرســمه تخفــي اللوحــة العمليــة الفنيــة وتظهــر 

الابتــكار، ويؤكــد العنــوان ذلــك »اســتديو المصــور، مجــاز حقيقــي يقــدم مرحلــة مــن ســبع 

85	 O’Doherty, Brian, Ibid., P. 8.

86	 Sandra Kisters, Introduction: Old and New Studio Topoi in the Nineteenth Century, in Hiding Making - Showing 

Creation, Ibid., PP. 24 -5.
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ــة. ويظهــر فــي اللوحــة  ــان«. وهــذا لا ينفــي وجــود عناصــر حقيقي ســنوات مــن حياتــي كفن

جــزءٌ مــن عمليــة التصويــر، حيــث تحــدد المــكان ومصــدر الضــوء فــي مرســم مؤثّــث. إن انحــراف 

جلســته ولمســته لســطح اللوحــة التــي يعمــل عليهــا، واللوحــات المقلوبة؛ تؤكد أن المرســم 

للعمــل، وليــس للعــرض. وقــد عــرف عنــه أنــه لا يقلقــه أن يرســم أمــام زوّار مرســمه 87. يقــف 

ــا  البطــل )بمجازيــة عاليــة( أمــام حامــل الرســم، يجسّــد أفــكاره ربمــا كأول فنــان يقــدم تركيبً

ا لمكانــه المتميــز، مظهــرًا اهتماماتــه الاجتماعيــة، ومعتقداتــه الجماليــة 88. فَــذًّ

ظهــر اهتمــامٌ كبيــر فــي القــرن العشــرين بصــورة اســتديو الفنــان التــي اســتمرت فــي 

مُ لوحــةُ  تأكيــد الفكــرة المســتمرة عــن مــكان عمــل الفنــان كحيّــز خــاص لانعــزال الأســتاذ. تقــدِّ

ماتيــس »الاســتديو الأحمــر« The Red Studio مــن عــام 1910، ولوحتا بيكاســو »اســتديو مع 

 Artist»ــل ــان والمودي رأس جصــي«Studio with Plaster Head مــن عــام 1925، و«الفن

and Model مــن عــام 1928، صــورةً كلاســيكيةً للاســتديو. تظهــر فــي الاســتديو متعلقــات 

المصــور، وأدواتــه، وخاماتــه، وبعــض مصــادره. يمثــل ذلــك عرضًــا لعملــه المنتهــي، أو الــذي 

فــي طَــور العمــل، وفــي ذلــك دلالــة علــى الإمكانــات الإبداعيــة لــدى الفنــان 89.

أصبــح الاســتديو فــي القــرن العشــرين وبدايــة الحــادي والعشــرين أكثــرَ مــن مــكان 

ــد  ــي نق ــون ف ــذ الفنان ــا أخ ــه عندم ــي ذات ــا ف ــاً فنيًّ ــتديو عم ــكّل الاس ــا ش ــا م ، وغالبً
ٍ
ــل عم

الاســتديو التقليــدي، ويفتــرض أنهــم قــد تركــوه خلفهــم 90. صــور ماتيــس مرســمه فــي 

عملــه »الاســتديو الأحمــر«، المذكــور أعــاه، وبالرغــم مــن النافــذة المفتوحــة، فقــد ســطح 

العمــل لدرجــة قللــت التقابــل بيــن الداخــل والخــارج، واقتربَــا مــن أن يكونَــا اســتمرارية لمــكان 

ــم.  ــل وه  داخ
ٍ

ــم ــادِ وه ــى إيج ــل عل ــح يعم ــار أصب ــل الإط ــذة داخ ــان ناف ــع الفن ــد. وبوض واح

ــتديو  ــي الاس ــرى ف ــياء الأخ ــاثَ والأش ــرك الأث ــا ت ، بينم
ٍ
ــل  كام

ٍ
ــن ــه بتلوي ــن في ــور الف ــد ص لق

وكأنهــا أشــباح خطيــة 91. اعتبــر روي ليشنشــتاين Roy Lichtenstein نفسَــه زميــاً لماتيــس، 

87	 Petra ten-Doesschate Chu, Showing Making in Courbet’s The Painter’s Studio, in Hiding Making - Showing 

Creation, Ibid, P. 6, PP. 64 -6.

88	 O’Doherty, P. 9.

89	 Rachel Esner, Forms and Functions of the Studio from the Twentieth Century to Today, in Hiding Making - Showing 

Creation, Ibid., P. 122.

90	 Esner, Ibid., P. 130.

91	 O’Doherty, P. 25.
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وأنتــج عــدة لوحــات للاســتديو تناظــر فــي عناوينهــا أعمــال الأســتاذ، ومنهــا »اســتديو الفنــان 

عــاج القــدم« Artist Studio Foot Medication مــن عــام 1974. لقــد أظهــر فــي اللوحــة 

مطبوعــة لــه هــي »عــاج القــدم« مــن عــام 1962 وكأنهــا عمــل عظيــم المســاحة، ووضعهــا 

ــة. أراد  ــزة، وأخــرى متخيل ــه المنجَ ــى أجــزاء مــن أعمال فــي أعلــى يســار العمــل، بالإضافــة إل

القــول إنــه فنــان بــوب، لا يســتمدّ موضوعاتــه مــن الثقافــة الجماهيريــة فحســب، ولكــن مــن 

الفــن التاريخــي كفــن ماتيــس.

استحضار المكان في الفوتوغرافيا والفيلم

ــو كان  ــى ول ــدث حت ــي للح ــكان الواقع ــن الم ــزء م ــل ج ــى نق ــا عل ــت الفوتوغرافي عمل

مصنوعًــا؛ أي: تــم إعــداده. وينبغــي القــول هنــا: إن المــكان المســتحضر فــي الصــورة أساسًــا، 

بالإضافــة إلــى كونــه مجتــزءًا؛ هــو مــكانٌ مســطح، ثــم إنــه يســجل لحظــة ضئيلــة الامتــداد 

ــم  ــا للإضــاءة المتوفــرة، أو التــي ت ــة مــن المــكان، وفقً ــث يُثبــت حــالًًا معين مــن الزمــن، بحي

إعدادهــا خصيصًــا للصــورة. ونحصــل -عــادةً- علــى صــورة المــكان الــذي يمكــن لنــا معرفتــه 

بســهولة أو بصعوبــة حســب إضــاءة اللقطــة، أو زاويــة النظــر. دعنــا هنــا نتســاءل عمــا إذا كان 

ــا، ويفيدنــا فــي هــذا الموقــف  اســتحضار المــكان فــي الفوتوغرافيــا كافيًــا لاعتبــار منتجهــا فنًّ

بــن حمــودة، حيــث يقــول: »... فــي البدايــة اعتبــرت العلاقــة المباشــرة بالواقــع امتيــازًا ينمّــي 

علاقــة الفوتوغرافيــا بالفــن، ولكــن واقــع الأمــر كان مختلفًــا؛ إذ ممــا أدهــش النقــاد أن اللوحة 

تتطابــق مــع مبــدأ الهويــة بشــكل أفضــل مــن الصــورة الفوتوغرافيــة« 92. تفهــم الفوتوغرافيــا 

كترجمــة مبنيــة علــى مرحلــة كيفيــة وتَموقعيــة تعــزل الصــورة، وتجــرّد ظاهــرة العالــم 

ــة  ــا المتعدي ــد الفوتوغرافي ــا. نج ــه بدونه ــا رؤيت ــد لا يمكنن ــيئًا ق ــدّم ش ــه، تق ــي، وعلي الواقع

التموقــع علــى النقيــض بهــا إمكانيــة عمليــة تغيّــر لانهائيــة، وعــدم التموقــع والتجمــع، ولا 

تقــدم أي موقــع ثابــت 93.

انقضَــى زمــنٌ طويــل كنــا نعــرف فيــه الفوتوغرافــي مــن خــال المــكان المعــدّ لتصويــر 

بن حمودة, سابق, ص 98. 	92

93	 Birk Weiberg, Speculations on Transpositional Photography, in Transpositions: Aesthetico-Epistemic Operators in 

Artistic Research Book, Edit., Schwab, Michael, Leuven University Press, 2018, P. 177.

URL: https://www.jstor.org/stable/j.ctv4s7k96.13, 27 /9 /2021
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الأشــخاص، فقــد كانــت الخلفيــة -كمــا يطلــق عليهــا- تتكــرر علــى مــدى ســنوات فــي صــور 

ــر الصــور والتلاعــب  ــم يكــن تحري ــة بأكملهــا. ل ــة، أو حتــى أهــل حــي مــن مدين مواطنــي قري

بهــذه الخلفيــات متاحًــا؛ إذ يحتــاج إلــى قــدرات كبيــرة، وإمكانــات فلميــة وطباعيــة، لم يســتطِع 

أغلــبُ المصوريــن الحصــول عليهــا فــي ذاك الزمــن. تطــورت الفوتوغرافيــا إلــى الرقميــة، وهنــا 

أصبــح بالإمــكانِ عمــلُ خلفيــات لا حــدَّ لعددهــا وتنوعهــا؛ بســبب إمكانــات برامــج تحريــر الصــورة 

المتوفــرة بكثــرة، وكذلــك مخــزون الصــور اللامحــدود التــي تنوّعــت وتعــددت، وأصبحــت متاحةً 

ــر؛ وهمــا متوفــران لــكل مَــن يرغــب. أصبحنــا   لــكل مَــن لديــه كاميــرا، وبرنامــج تحري
ٍ
بســهولة

نتعامــل مــع المــكان المســتحضر فــي الصــورة -اليــوم- بكثيــر مــن الريبــة والشــكّ؛ لأننــا غيــر 

واثقيــن بصــدق هذا الاســتحضار. جعــل التلاعب بالمكان فــي الفوتوغرافيا الرقمية اســتحضاره 

طافيًــا معلقًــا هائمًــا، لا يمكــن التحقــقُ مــن ارتباطِــه بالحــدث المقــدم. أصبــح بالإمــكان مــع 

الكرومــاChroma Keying نقــل الأشــياء، أو الأحــداث بعــد اللقطــة إلــى المــكان المــراد، 

يــا. ــا، أم فنًّ ــا، أم سياســيًّا، أم اقتصاديًّ حســب الغــرض مــن الصــورة، ســواء أكان اجتماعيًّ

تــم تجاهــل دور الصــورة المتحركــة الحاســم فــي إعطائنــا حــالات جديــدة للمــكان؛ لأنه تم 

اســتحضاره كمــكان مفــكك بتطــرف مــن قِبــل ســيطرة الســينما القصصيــة التجاريــة94. هيــأت 

ــر، ووســائل تنقــل الإنســان، أو نقــل الأشــياء  ــا المعاصــرة فــي مجــالات الكمبيوت التكنولوجي

ــن  ــرا تحــت المــاء، ومِ ــم تكــن معروفــة مــن قَبــل، مثــل كامي ــا نظــر ل ــوم- أماكــن وزواي -الي

 
ٍ

الســماء، وفــي الفضــاء. وضعــت الكاميــرا المتحركــة علــى مقدمــة، وبدرجــة أقــل علــى جانــب

، وســائط النقــلِ بمــا فيهــا الطائــراتُ؛ لتنقــل المنظــر الطبيعــي أو الأشــياء بســرعات 
ٍ
أو مؤخــرة

ا، ســواء أكان أفقيًّــا،  مختلفــة منــذ بدايــة القــرن العشــرين 95. أصبــح المــكان مــع الفيلــم ممتــدًّ

أم دخــولًًا فــي العمــق، أو قُربًــا مــن الســطح، المــكان الثابــت الــذي يكــون أمــام الرائــي بقِــي 

ا كالفيلــم، ثــم أصبــح مــع الطائــرة واســعًا،  لعصــور؛ ولكــن مــع الســيارة والقطــار أصبــح ممتــدًّ

حيــث ينظــر إليــه مــن أعلــى.

ــا.  ــد مفهومه ــا تجدي ــى ربم ــورة، وحت ــة الص ــف طبيع ــادة تعري ــى إع ــة عل ــل الحرك تعم

تبقــى الصــور متموقعــة داخــل إطــار علــى الجــدار، أو علــى الســقف، أو علــى الشاشــة، أو 
94	 Gunning, Ibid., P. 263.

95	 Ibid., P. 272.
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ــا لمفهــوم  ــا. أمــا الصــورة المتحركــة وبالرغــم مــن تموقعهــا علــى الشاشــة، وفقً فــي أيدين

ــك  ــو كان ذل ــى ول ــا حت ــارج حدوده ــر خ ــع، وتنتش ــذا التموق ــارج ه ــا خ ــا تقودن ــن؛ إلا أنه معي

ــا. تــم اختــراع الصــورة المتحركــة بدافــع الوصــول إلــى الوهــم الحقيقــي؛ إنهــا الوســيلة  افتراضيًّ

ــه  والأداة التــي تصــوّر العالــمَ بصــدق أكبــرَ، ويمكــن لنــا بواســطتها اللعــب بمــا ندركــه ونحسُّ

ــر  ــرًا ومتنقــاً، لا يتغي فــي المــكان والفضــاء96. يصبــح إحساســنا بالمــكان فــي الفيلــم متغي

ــرا97. تعمــل حركــة  ــل نقطــة نظــر الكامي ــا نتحــرك مــع تنقّ ــدو أنن الفضــاء فحســب؛ ولكــن يب

الكاميــرا علــى تأســيس المــكان، ثــم تنقــض ســكونيته مــن خــال الحركــة غيــر المتوقعــة98. 

ــرا، أو الجســم الحامــل لهــا  ــا تعتمــد علــى حركــة الكامي مــا عــادت حركــة الصــورة فــي عصرن

ــة99. ــة الرقمي ــات العملي ــة؛ ولكــن علــى لوغارثمي ــة الحقيقي المادي

استحضار المكان في الفن الحديث والمعاصر

كان اســتحضار المــكان فــي الحضــارات القديمــة، مثــل، المصريــة، والرافديــة، والإغريقيــة، 

ــع  والرومانيــة، وغيرهــا، يناســب الموضوعــات الخاصــة بالســلطة، أو بالدّيــن، وقــد تداخــاَ م

ــا-  ــك -غالبً ــي كذل ــل الفن ــه العم ــتحضر علي ــكان المس ــا-. وكان الم ــض -غالبً ــا البع بعضهم

ــا يخــصّ المجتمعــات، ويكــون جــزءًا مــن ثقافتهــا. وربمــا يتميــز -مــن بينهــا المصرية-  مكانًــا عامًّ

ــر؛ إذ تجــد  ــة الموجــودة فــي المقاب بالمــكان المخفــي، والســري، والفــردي، كالصــور الجداري

بالإضافــة إلــى موضوعــات الحيــاة العاديــة موضوعــات مــن الحيــاة الأخــرى التــي ســيراها صاحــب 

المدفــن عنــد البعــث، وعــودة الأرواح إلــى أجســادها؛ لبــدء الحيــاة الأخــرى. 

غابــت الأماكــن )بمعنــى: أماكــن الأحــداث المصــورة( فــي الكثيــر مــن الأعمــال الفنيــة 

المســيحية المبكــرة والبيزنطيــة، وفــي العصــور الوســطى فــي فــنّ الأيقونــات، وغيرهــا 

ــذا؛  ــة. وب ــاحة ذهبي ــن مس ــارة ع ــو عب ــكان؛ وه ــا م ــا ب ــتعيض عنه ــة، واس ــال الجداري كالأعم

فــإن تلــك الشــخصيات المقدســة أو الأحــداث لا ترتبــط بمــكان يقــع ضمــن خبــرة البشــر، إنهــا 

فــي مــكان آخــر يناســبها. اختلــف الأمــر بالنســبة لفنــون الحضــارة الإســامية؛ إذ هنــاك علــى 

الأقــل نوعــان مــن المــكان قــد تــم اســتحضارهما. النــوع الأول: هــو الزخــارف المســتوحاة مــن 
96	 Ibid., P. 265.

97	 Ibid., P. 267.

98	 Ibid., P. 268.

99	 Ibid., P. 274.
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النباتــات، وتلــك القائمــة علــى الأشــكال الهندســية، أو الكتابــات؛ فهــي أمكنــة بذاتهــا، وتتفاعل 

مــع أماكــن تحمّلهــا، وتحويهــا وصفــة كل هــذه الأماكــن انفتاحهــا غيــر المحــدود، وخلوّهــا مــن 

علامــات فارقــة؛ ممــا يجعلهــا مطلقــة لا يمكــن تحديدُهــا، وهــي بهــذه الصفــة تقتــرب كثيــرًا 

ــي  ــود ف ــكان الموج ــو الم ــي: فه ــوع الثان ــا الن ــيحية. أم ــي المس ــة ف ــاحات الذهبي ــن المس م

منمنمــات المخطوطــات الــذي لــم يلتفــت إليــه، ولــم يأخــذ -علــى حــد علمنــا- مــا يســتحقه 

مــن اهتمــام. إنــه متنــوع كثيــرًا، وتختلــف طــرق اســتحضاره مــن عصــر إلــى آخــر. ولكــن، مــن 

ــدث المصــور  ــوع الح ــد تجــد مســاحة كمــكان لوق ــذه المنمنمــات ق النظــرة العامــة فــي ه

تتفــاوت مــن وضــع خــط أفقــي ترتكــز عليــه الكائنــات الحيــة إلــى مــكان يبلــغ أكثــر مــن ثلثــي 

الصــورة، وقــد تجــده يخــرج عــن حــدود الصــورة، أو الإطــار المرســوم الــذي يحددهــا.

ركّــز التأثريــون علــى رســم المــكان بشــدة؛ لأن مقصدهــم هــو القبــض علــى اللحظــة، 

وحالــة الإضــاءة فيهــا كمــا تتجلّــى فــي المــكان. تنوعــت الأمكنــة لديهــم مــن شــوارع المــدن 

وعماراتهــا إلــى الريــف، وحقولــه، وأشــجاره. وكان كلــود مونيــه Claude Monet أبرزهــم فــي 

ــى  ــه إل ــع عائلت ــل م ــة. انتق ــه خاص ــى عين ــه عل ــذي صنع ــكان ال ــة، والم ــكان عام ــل الم تبجي

ــم  ــة، ث ــاءً بالحديق ــا اعتن ــى أيم ــا، واعتنَ ــتأجر بيتً ــث اس ــام 1883، حي ــي ع ــي Giverny ف جيفرن

اشــتراه فــي عــام 1890، فــزاد مــن أنــواع الأزهــار التــي اســتنبتها، وحــرص علــى تنويــعِ ألوانِهــا، 

ــا تعاقــب الفصــول وكأنــه يرســم لوحــة فنيــة بالعناصــر الطبيعيــة علــى أرض الحديقــة.  مراعيً

ــام 1899،  ــي ع ــس الدول ــوان فــي معــرض باري ــق المــاء المختلطــة الأل ــه زناب اكتشــف موني

وعندهــا بــدأ عشــقه لهــا. كــرّس الثلاثيــن عامًــا الأخيــرة مــن حياتــه التــي انتهــت في عــام 1926؛ 

لرســم أزهــار حديقتــه، وبحيراتهــا، بحيــث أنتــج مــا يقــرب مــن مئتيــن وخمســين لوحــة متفاوتــة 

ــورًا  ــا منظ ــق، وأزهاره ــاه، والزناب ــرك المي ــطوح ب ــا س ــي أغلبه ــات ف ــر اللوح ــاحات. تظه المس

إليهــا مــن أعلــى. كان يفكــر فــي لوحــات ضخمــة المســاحات ليضعهــا علــى جــدران الحديقــة 

ليمتــزج الطبيعــي بالفنــي؛ ولكنــه لــم يحقــق رؤيتــه تلــك، ولكــن حققهــا لــه متحــف الفــن 

الحديــث فــي نيويــورك بــدون الحديقــة. يمكــن الجلــوس الآن فــي وســط القاعــة التــي تعــرض 

اللوحــات فــي شــبه دائــرة، وبــذا يحيــط بــك المــكان المصــور، ويغمــرك، كمــا كانــت الحديقــة 

تغمــر مونيــه فــي ربوعهــا. يمكــن اعتبــاره آخــر الواقعييــن الذيــن صــوّروا المنظــر الطبيعــي إذا 
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اتفقنــا مــع نيدهــام ونظرتــه إلــى الواقعيــة فــي التصويــر، مــع الانتبــاه إلــى خصوصيــة مونيــه 

فــي هــذا الموضــوع؛ فهــو صانــع المنظــر الطبيعــي، وهــو مصــوره فــي الوقــت نفســه.

اســتعمل مــا بعــد التأثرييــن مســحات الفرشــاة التــي فتحــت الخطــوط المحددة للأشــكال، 

ــحات؛  ــذه المس ــدت ه ــض، ووح ــا البع ــع بعضه ــزج م ــل أو تمت ــحات أن تتداخ ــمحت للمس وس

بســبب تواجدهــا فــي كل التكويــن البصــري للصــورة بيــن الســطح والعمــق فــي العمــل100. 

نجــد ســيزان فــي واحــدة مــن التقنيــات التــي طوّرهــا مثــاً جيــدًا علــى هــذا المــكان المتكامل. 

نــذر ســيزان حياتــه كلهــا للتصويــر، وحقــق فيــه طفــرة كبيــرة عمــا قــدم فــي تاريــخ التصويــر 

حتــى زمنــه، وبــذا يعتبــر أبــو التصويــر الحديــث ممهــدَ الطريــق للتكعيبيــة، ومــا بعدهــا؛ بفعــل 

اســتخدامه الثقيــل للأصبــاغ الزيتيــة، ومعالجتــه للأشــكال الطبيعيــة بطريقــة تنُــمّ عــن رؤيتــه 

ــن  ــات والمعالجــات بي ــذي تحقــق بفعــل هــذه التقني ــة، وبالتداخــل ال ــس بموضوعي هــو، ولي

ــده  ــكان عن ــز الم ــه. وتميّ ــن بمجمل ــمل التكوي ــدًا، يش ــا موحّ ــز مكانً ــا أنج ــكال ومحيطه الأش

ــي  ــة ف ــكان بصرام ــق الم ــة101. تحق ــة الداخلي ــح، والحيوي ــق الواض ــكينة، والمنط ــك بالس كذل

ــه »قاســية  ــدو أعمال ــة » لتب ــة علــى معــادلات رياضي ــه، بحيــث تبــدو كأنهــا مبني تركيــب أجزائ

فــي تركيبهــا، ومفرطــة فــي عقلانيتهــا«102.

 Georges Braque بــراك بيكاســو Pablo Picasso وجــورج  بابلــو  ابتكــر كل مــن   

التكعيبيــة، وعمــاَ بهــا بيــن عامــي 1907 و1914. فــي أعمالهمــا فــي المرحلــة الأولــى؛ وهــي 

التحليليــة والعمــق التقليــدي المعتمــد علــى المنظــور والتجســيم، وحــلّ محلــه التأكيد على 

ــق  ــح العم ــا. أصب ــر، أو تعارضه ــا النظ ــدد زواي ــى تع ــة، وعل ــي اللوح ــن ف ــطح ذي البُعدي الس

ضحــاً بدرجــة أكبــر فــي المرحلــة الثانيــة؛ وهــي التركيبيــة. لقــد تــم تقســيم الأشــكال إلــى 

عيــد جمعُهــا فــي الأولــى، وتمــت إضافــة ملصقــات ورقيــة وخلافهــا فــي 
ُ
ــرة، وأ أجــزاء صغي

ــة أو  ــا، ســواء فــي المســاحات الموجب ــة فــي مرحلتيه ــرز المــكان فــي التكعيبي ــة103. يب الثاني
100	 Daniel Wheeler, Art Since Mid-century (1945 to the Present), Prentice-Hall, Inc., 1991, P. 31.

101	 Ran Geng, All about Cezanne-A Brief Introduction on Cezanne’s Painting Style and Representative Works, Art and 

Design Review, Vol. 8, No. 3, Aug. 2020.

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=100869#f5

فاروق يوسف, سابق, ص 118. 	102

103	 Sabine.Rewald, “Cubism.” In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 

2000–. 

http://www.metmuseum.org/toah/hd/cube/hd_cube.htm (10/ 2004)
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ــرد مســوّغات  ــا مج ــة وكأنه ــن اللوح ــدت كل عناصــر تكوي ــو الموضــوع. وب ــه ه ــالبة وكأن الس

ــه. ــذي لا يشــبه إلا ذات ــد، ال ــق هــذا المــكان الجدي لخل

طغــت العمليــة الفنيــة نفســها فــي أعمــال التعبيريــة التجريديــة الأمريكيــة؛ الأمــر الــذي 

ــث104. باســتخدامه فــي العــام 1946م للعصــي،  ــا العنصــر الحاســم فــي الفــن الحدي كان دومً

والفــرش الصلبــة النهايــات، وبعــض الأدوات المســتعمَلة فــي الحدائــق، بالإضافــة إلــى صــبّ 

ــي  ــه ف ــى الأرض، ودخول ــوع عل ــاس الموض ــى الكانف ــة عل ــوان الزيتي ــو، والأل ــات الدوك دهان

العمــل ذاتــه؛ يكــون بولــوك أولَ مَــن جعــل انغماســه فــي الفعــل الفنــي الإبداعــي حقيقــة105ً. 

وبــذا أصبــح المــكان المســتحضر هــو ســطح العمــل ذاتــه التــي تمــت عليــه أحــداث التلويــن. 

لقــد قــال هارولــد روزنبيــرغ Harold Rosenberg: اعتبــر بولــوك الكانفــاس ســاحة للفعــل، 

والنتيجــة ليســت صــورة؛ ولكــن حــدث106. »أغفلــت الأشــياء الماديــة الموجــودة خــارج المرســم 

فــي التعبيريــة التجريديــة، وخلقــت فجــوة قــادت إلــى التضــارب بيــن الفــن والحيــاة. لقــد 

ــكان  ــي الم ــطح، أو ف ــا المس ــى وجهه ــاة، أو عل ــاحة الحي ــي س ــا ف ــا وماديًّ ــن حرفيًّ ــرك الف تح

الحقيقــي«107 

المــكان عنــد مــارك توبــي Mark Tobey أبعــد مــا يكــون عــن الفــراغ؛ إذ اعتبــره مليئًــا 

ــارك  ــتهر م ــه108. اش ــت نفس ــي الوق ــة ف ــادة صلب ــه م ــا أن ــة، كم ــة والفيزيائي ــة الروحي بالطاق

روثكــو Mark Rothko بلوحاتــه ذات الأحجــام الكبيــرة، وعلــق علــى ذلــك بــأن العمــل فــي 

هكــذا أحجــام يحمــل إحساسًــا حميمًــا؛ إذ يكــون فــي العمــل نفســه وليــس خارجــه109. ويذكّرنــا 

بمــا قالــه ماتيــس مــن قَبــلُ عــن العمــل ذي المســاحة الكبيــرة بأنــه يمكــن الســير فيــه أو 

عليــه.

الفنــان إيفــز كلايــن Yves Kleinالــذي تميــز بالرغــم مــن قِصــر فتــرة إنتاجــه الفنــي فــي 

أواخــر الحداثــة بغرامــه بالفــارغ Void. قــدم مجموعــة مــن الأعمــال التــي اقتصــرت علــى اللــون 

104	 Wheeler, Ibid., P. 29.

105	 Ibid., pp. 43 -4.

106	 Ibid., p. 45.

107	 Levin, Ibid., P. 70.

108	 Wheeler, Ibid., p. 46.

109	 Ibid., p. 47.
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الأزرق؛ الألتراماريــن، أظهــر فيهــا فضــاء روحيًّــا اتســم بخفتــه وانفتاحــه110؛ فالمكان فــي لوحاته 

تلــك واحٌــد متماســكٌ، لا شــيء يقلقــه أو يحركــه. قــدّم قبــل وفاتــه بعاميــن أداءً، قامــت بــه 

ســيدات بطباعــة أجســادهن باللــون الأزرق علــى القمــاش، وسِــرن فعــاً فــي المــكان، وتركن 

أثرهــن عليــه. أمــا فكــرة ألان كابــرو Alan Kaprow فــي فــن الحــدث Happening فتعمــل 

علــى تطويــر عمــل بولــوك فــي التصويــر المكانــي إلــى المــكان والزمــان الحقيقييــن111. وبعــد 

ذلــك عمــل كريســتو Christo علــى احتــال المــكان، ســواء أكانــت أعمالــه بالتغليــف، أم 

بالتجميــع112. اســتولى علــى المــكان، وتــرك بصمتــه عليــه حتــى وإن كان لفتــرة محــدودة.

ــن  ــدلًًا م ــرت الأرض ب ــرض، واعتب ــة الع ــغل وقاع ــن المش ــن الأرض م ــال ف ــت أعم خرج

ــرت  ــر المحــدد، كمــا فعــل روب ــد، وغي ــا فــي الحقــل الممت ــرت العمــل نحتً الكانفــاس، أو اعتب

سميثســونRobert Smithsom فــي الأعمــال المحــددة الموقــع؛ إذ عمــل فــي الموقــع، 

وغيــر بــه، وتركــه يتغيــر مــع الطبيعــة أيضًــا113. وعملــه الأكثــر شــهرة فــي فــن الأرض الحاجــز 

اللولبــي Spiral Jetty؛ وهــو عمــل فــذ114ّ. المــكان هــو المــكان نفســه -أي: فــي الطبيعــة- 

المــكان فــي الإنستوليشــن  بــالأرض. إن  الطبيعــة، واســتبدلها  أنــه رفــض تســمية  مــع 

Installation حقيقــي، ولكنــه فــي الوقــت نفسِــه مؤلــفٌ مــن قِبــل الفنــان؛ ليجــذب، ويثيــر، 

ويغــري علــى التفاعــل عبــر هــذا المــكان. ثــم أتَــى مــن عكس الأمــر تمامًــا، فلا شــيء موجود، 

ولا مــكان حاضــر مــع أغلــب أعمــال المفاهيمييــن. لقــد قــال هوبلــر Huebler، وهــو مِــن أوائل 

مَــن نعتــوا بالمفاهيمييــن: »العالــم ملــيء بالأشــياء... لا أرغــب بإضافــة أخــرى إليهــا، الأفضــل 

أن أقــول الأشــياء مــن حيــث الزمــان والمــكان«115. 

العلــم،  بموضوعيــة  الحداثــةِ  فتــرةَ  آمنــتُ  »لقــد   :Kim Levin ليفــن  كيــم  تقــول 

ــد  ــادة. لق ــر، والم ــم، والأث ــاء، والحل ــق البن ــا منط ــك فنه ــه، امتل ــة، وعلي ــات العلمي والاختراع

حافظــت علــى الإتقــان، وأصــرت علــى النقــاء، والوضــوح، والنظــام«. »فقــد عول الفــن الحديث 

110	 Ibid., p. 161.

111	 Ibid., p. 142.

112	 Ibid., p. 173

113	 Ibid., pp. 263 -4

114	 Kim Levin, Beyond Modernism, Harper and Row, Publishers, New York, 1988, Ibid., PP. 41 -7.

115	 Robert Smith, «Conceptual Art», in Nikos Sangos, ed., Concepts of Modern Art, Thames and Hudson, 2ed., 1981, p. 

260., p.
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علــى المســتقبل، والجديــد، والمتطــور«116. ويعتبــر عــام 1968 لــدى العديــد مــن الكتــاب 

الحــدّ الفاصــل بيــن الفــن الحديــث، ومــا بعــده117. لقــد بــدأ عــدم الثقــة بالشــيء الفنــي، وبــكل 

مــا يصنعــه الإنســان، وبثقافــة الاســتهلاك. ولقــد أدرك الإنســان أن هنــاك جوانــب مدمّــرة 

للتكنولوجيــا، ولــم يعــد للتفــاؤل مــكان، ورأى أنهــا ســبب بَــوار الأرض، وتلــوث المــاء والهــواء، 

والمصــادر الطبيعيــة بالكيماويــات، والنُّفايــات المشــعة، والنفايــات الفضائيــة. وبِنــاء عليــه، لــم 

118. كانــت هنــا 

ٍ
يعــد التقــدم هــو المســألة، أو القضيــة؛ بــل إن المســتقبل أصبــح قضيــةَ بقــاء

ــر، وليــس اســتغلالًًا لهــا؛ وهــو تحــوّلٌ مــن فــن  عــودة الفــن إلــى الطبيعــة بحميميــة وتقدي

ــة. ــى فــن البيئ الأرض إل

المــكان  مفهــوم  علــى  المعاصــر  عالمنــا  فــي  والتكنولوجيــا  العلمــي  التقــدم  أثّــر 

فــي الثقافــة، ســواء أكان لــدى الفــرد أم الجماعــات، بحيــث أصبــح العالَــمُ، وفــق التواصــل 

ــا  ــع معرفتن ــذا م ــارض ه ــد يتع ــدًا119. ق ــا واح ــل، مكانً ــى الأق ــا عل ــر نظريًّ ــن البش ــوح بي المفت

ــأن ملاييــن مــن البشــر ليــس لديهــم هــذا البــاب التواصلــي؛ بســبب عوامــل كثيــرة، إلا أننــا  ب

ــن فــي عصرهــم  ــون فاعلي ــن لا يكون ــن خاصــة، الذي ــن عامــة، والفناني ــم عــن المثقفي نتكل

ــة  ــي بقيم ــد الوع ــكان الواح ــذا الم ــج ه ــم. أنت ــرة لديه ــات المتوف ــتعملوا الإمكان دون أن يس

الأرض وبمشــكلة التلــوث منظــرًا طبيعيًّــا، يتــراوح بيــن الظهــور والاختفــاء. ولدينــا أعمــال مــن 

ــن  ــوب إروي ــرة لب ــل قطــع القمــاش البيضــاء المحي ــل علــى هــذا الوعــي، مث الســبعينات تدل

Bob Irwin؛ إذ المــكان أبيــض مضــيء، وألــواح مــن الزجــاج المدهونــة تنتقــل بيــن الشــفافية 

والغمــوض المغبــش لــاري بيــل Larry Bell، ولوحــات الوهــم، وخفــة اليــد لبــروس نومــان

 John والصــور الفوتوغرافيــة التــي تُشــبه الســراب لجــون بالدســاري ، Bruce Nauman

Baldessari، ولوحــات الغــروب البــراق لبيتــر ألكســاندر Peter Alexander، ورســم الســحب 

 .120 Ed Rucha ــا ــراء لإد روش ــمس الصف ــعة الش ــا أش تخترقه

ــدت المــواد  عي
ُ
ــه قــد أ ترصــد ليفــن فــنّ الســبعينات مــن القــرن المنصــرم، فتقــول: إن

116	 Levin, Ibid., P. 4.

117	 Ibid., P. 5.

118	 Ibid., P. 6.

وليد عبد الحي, الثقافة بين الترابط الاقتصادي والتقني والتفلت السياسي والاجتماعي, »أفكار«, العدد 381, تشرين أول 2020, ص 4. 	119

120	 Levin, Ibid., PP. 89 -90.
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إلــى حالتهــا الطبيعيــة، وتركــت تحــت تأثيــر قــوى الطبيعــة. عــاد الفــن إلــى الأرض، أو داخــل 

ــا حاســميْن. »لقــد تحــول الفــن  الجســد، وهــذا دليــل علــى أن الزمــن و/أو المــكان قــد أصبحَ

ــر  ــي الغامــض )وهــو محيّ فــي الســبعينات مــن المــكان المحــدد، والمركــب، والوهــم المكان

فــي تفســيره( إلــى المــكان المــرنِ فــي فــن مــا بعــد الحداثــة؛ بســبب كل تلــك التشــوهات 

والضغوطــات، حيــث أخــذ المــكان اللامنطقــي والحصــري والمغلــف دخــول الفــن فــي عَقــد 

الســبعينات، وعمــل علــى الإحاطــة بكليــة الرؤيــة... ويمكــن أن تكــون تلــك الحالــة إدراكًا مــن 

قبــل مــا بعــد الحداثــة أن الأرض غيــر آمنــة«121. وتدلــل ليفــن علــى وجــود هكــذا مــكان فــي 

أعمــال العديــد مــن الفنانيــن، مثــل رؤوس تشــاك كلــوس Chuck Close، وهندســة آل هيلد 

 ،Ralph Humphrey وفــي التصويــر الثلاثــي الأبعــاد عنــد كل مــن رالــف همفــري ،Al Held

وســتيلا Stella، وفــي النحــت ذي البعديــن عنــد ليشتنســتاين Lichtenstein، وفــي تحطيــم 

المــكان كمــا فــي بولورويــدات ســاماراSamaras ، والمــكان المتموّج، كما فــي مرايا موريس 

ــات البلاســتيكية لمالكولــم  Morris، وصــور كينيــث سنلســون Kenneth Snelson والنّفاي

 Philipوفــي النهجيــة المتضخمــة عنــد فيليــب بيرلســتين ، Malcolm Morleyمورلــي

Pearlstein، وأل ليســلي Al Leslie، وجــاك بيــل Jack Beal، وفــي التضــاؤل القســري كمــا 

ــا  ــة كم ــر العنيف ــي المناظي ــل Alice Neel، وف ــس ني ــز Alex Katz، وألي ــس كات ــد أليك عن

.122 Robert Cottingham ــرت جوتنجهــام ــد ريتشــارد إســتيس Richard Estes ، وروب عن

ــه، أو جنســه، أو  ــا كان مجال ــي؛ أيًّ ــرًا فــي العمــل الفن لقــد اتضــح أن للمــكان دورًا خطي

عصــره، بالرغــم مــن اختــاف المعالجــات. ونــرى أن المــكان يكــون حاضــرًا حتــى عندمــا يكــون 

 Jean ــان آرب ــال ج ــض أعم ــل بع ــاد، مث ــة أبع ــتحضارية ذات الثلاث ــكيلات اللااس ــا كالتش وهمً

Arp، أو ذات البعديــن، مثــل أعمــال كاندنســكي Wassily Kandinsky. إنّ فيهــا إعــاءً 

لحضــورِ المــكانِ، بمعنــى: كليــة العمــل، أو التصميــم، أو التكويــن، وكلُّ مكوناتِــه أو عناصــرهِ 

مــن خــال التأكيــد علــى إبداعــه وفرادتــه كمــكان قائــم بذاتــه بعــدم اعتمــادِه علــى مــا هــو 

ــه.   بذات
ٍ

ــه، ومكتــف خارجُ

إذا كانــت علاقــة الإنســان بالمــكان حميمــة؛ أي: يعنــي المــكان لــه الكثير مــن الارتباطات 
121	 Ibid., P. 8.

.Ibid., P. 8 هامش رقم 15 في 	122
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النفســية والعمليــة المحمــودة، والكثيــر أيضًــا مــن التفاصيــل الحياتيــة التــي انطبعــت آثارُهــا 

فــي وجدانــه، وتثيــر العواطــف الفيّاضــة عندمــا نذكرهــا؛ فإنــه لا ينفصــلُ عنــه، وينتقــل معــه 

ــن  ــا آي ــة نين ــة الإيطالي ــال بشــذرة للكاتب ــي هــذا الح ــه. يذكّرن ــر علــى مغادرت جب
ُ
مجــازًا إذا مــا أ

ــي  ــآخذه مع ــدي، س ــا بع ــرك فراغً ــن أت ــل، ل ــا أرح ــر: »عندم ــياق آخ ــي س ــا ف Nina Ein، وربم

أيضًــا«123. لقــد ســبق النحــات المصــور فــي إيجــاد أمكنتــه الخاصــة بــه؛ فهــو -دومًــا- ينشــغل 

ــى مــكان الاســتقرار.  ــة أم ســالبة، بالإضافــة إل ــت موجب بالأماكــن التــي يبتكرهــا، ســواء أكان

أمــا المصــور، وخاصــة الحديــث، ثــم المعاصــر؛ فتجــده عندمــا يتجاهــلُ اســتحضارَ المــكان مــن 

الخــارج يعــود ليصنــع مكانــه الخــاص؛ وهــو فــي هــذه الحالــة لوحتُــه ذاتُهــا.

ترجمة أحمد لوغليمي, بلد تلف فيه الكواكب حول دعسوقة, مختارات من الكتابة الشذرية الإيطالية المعاصرة, خطوط وظلال, 2020, ص  	123

ص 18, 22.
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الملخص
التَّقليديَّة  البيوت  إلى  عديدة  دراسات  تطرَّقت 
ندرة  توجد  أنَّه  إَّلَّا  والمعماري،  الإنشائي  الجانب  من 
التَّصميم  في  ا  مهمًّ عنصرًا  كونها  خارف؛  الزَّ دراسة  في 
اخلي خصوصًا؛ لذا تهدف  المعماري عمومًا، والتَّصميم الدَّ
التَّقليديَّة،  البيوت  في  خارف  الزَّ توثيق  إلى  الدراسة  هذه 
المنهج  استُخدِم  التي تعكسها. وقد  لالات  والدِّ والمعاني 
لعيِّنة  والخارجيَّة  الداخليَّة  خارف  الزَّ تحليل  في  الكيفي 
المقابلات.  إلى  بالإضافة  التَّقليديَّة،  النَّجديَّة  البيوت  من 
خارف من حيث  وقد أوضحت النتائج أن هناك تنوعًا في الزَّ
التركيب، والنوع، والشكل، والحجم، والموقع، بالإضافة إلى 
الخارجيَّة  خرفة  الزَّ خصائص  مستوى  على  اختلاف  وجود 
المستخدَمة،  والخامات  بالبساطة،  يتعلَّق  فيما  والداخليَّة 
الضيوف،  غرفة  في  خرفة  الزَّ على  تركيزًا  هناك  أن  كما 
وجود  إلى  بالإضافة  والنوافذ،   الأبواب  مستوى  وعلى 
ارتباط بين الخصائص المرئيَّة للزّخارف والأبعاد الاجتماعيَّة، 
تكمن  والجماليَّة.  الوظيفيَّة  والأبعاد  والدّينيَّة،  والثّقافيَّة، 
البيوت  في  خارف  الزَّ توثيق  في  الدراسة  هذه  أهمية 
عنيزة(،  محافظة  القصميم  منطقة  )في  التَّقليديَّة 
والباحثين  اخليّين،  الدَّ مين  المصمِّ إلى مساعدة  بالإضافة 

والمهتمّين بالتراث المعماري.

Abstract
There are several studies on traditional houses look-

ing at their structural and architectural aspects, but there is 
a lack of studies on ornamentations, which is an important 
element in architectural design in general, and in interior 
design specifically. It has been observed in some modern 
designs, at the level of building facades and interior design, 
that it is more about using the terminology of the orna-
mentations than preserving their characteristics and un-
derstanding their functional, cultural, social and economic 
dimensions. This study aims to document the ornamen-
tations in traditional houses, and the meanings and conno-
tations they reflect. In addition to conducting interviews, 
the qualitative method was used to analyze interior and 
exterior ornamentations of traditional houses. The results 
indicated a diversity of traditional ornamentations in com-
position, type, shape, size and location; that the external 
ornamentations are simpler than the internal ones, and 
there is a difference in the materials used. Also, this study 
focuses on the guest room, and the doors and windows. 
There is a correlation between the visual characteristics 
of ornamentations and their social, cultural, religious, func-
tional and aesthetic dimensions. The importance of this 
study lies in documenting the ornamentations in traditional 
houses to benefit the interior designers, researchers, and 
those who are interested in architectural heritage
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المقدمة

ــل المنطقــة الوســطى )نجــد( معظــم مســاحة المملكــة العربيــة الســعودية، وهــي  تمثِّ

تغطــي عــددًا مــن المناطــق )الريــاض، القصيــم، حائــل(، وأجــزاء مــن مناطــق أخــرى )الشــرقية، 

ــيج  ــز النس ــة، 1999(، ويتميَّ ــة العالمي ــوعة العربي ــة( )الموس ــة المكرم ــورة، مك ــة المن المدين

جــة  العمرانــي التَّقليــدي النَّجــدي بتجــاور الكتــل، وتداخلهــا، مــع وجــود طرقــات ضيِّقــة ومتعرِّ

ــة  ــابَ الخارجي ــم المعمــاري القب ــن التصمي ــن يتضمَّ )فيســي، 2015; باهمــام، 2000(، فــي حي

ة مــن الظــروف  ن مســاحات خارجيــة تحمــي المــارَّ ــي الشــوارع الفرعيــة، التــي تكــوِّ التــي تغطِّ

ــر بذلــك ظــلًًاا لحمايتهــم مــن أشــعة الشــمس الحــارة،  البيئيــة نتيجــة المنــاخ الصحــراوي، وتوفِّ

ــف الآثــار الناتجــة عــن الريــاح والعواصــف الترابيــة أثنــاء ممارســتهم نشــاطاتهم اليوميــة  وتخفِّ

ــا  ات والطرقــات بُعــدًا إنســانيًّا خصوصيًّ )النويصــر، 1999(، وهنــا تعكــس طبيعــة تصميــم الممــرَّ

يبعــث الشــعور بالانتمــاء والطمأنينــة لــدى الأهالــي )الهيئــة العامــة للســياحة والآثــار، 2010(.  

ــة فــي منطقــة نجــد، بمــا فــي ذلــك  ــواع والتشــكيلات المعماري ــا، تختلــف الأن وعمومً

هيــكل المبانــي، والأســلوب، والحجــم، وعــدد الطوابــق؛ وفقًــا لاحتياجــات المالكيــن، وحالتهــم 

ــا فــي  الماديــة )Hariri-Rifai, Wahbi & Mokhless, 1990(، وتلعــب الفتحــات دورًا مهمًّ

ع فــي مقاســاتها، واتجاهاتهــا، ومواقعهــا  ــة؛ حيــث إنهــا تتنــوَّ ــة النَّجديَّ تصميــم البيــوت التَّقليديَّ

ــن  ــن م ــة، وتمكِّ ــة الكافي ــر التهوي ــي، وتوفِّ ــاج الوظيف ــتجيب للاحتي ــى؛ لتس ــبة للمبن بالنس

ــا )الســدحان،  ــا مهمًّ ــا، وبيئيًّ ــا، ووظيفيًّ ــك بُعــدًا اجتماعيًّ دخــول أشــعة الشــمس، وتحقّــق بذل

ــة تختلــف من حيث تصميمهــا من منطقة  2006(، هــذا، ويجــدر بالذكــر هنــا أن البيــوت التَّقليديَّ

ــتخدام  ــات، واس ــص الفتح ــدد الأدوار وخصائ ــق بع ــا يتعلَّ ــك فيم ــد، وذل ــل نج ــرى داخ ــى أخ إل

الفراغــات )Hariri-Rifai, Wahbi & Mokhless, 1990(، وقــد ذكــر العويــد )2002( فــي هــذا 

الســياق، أن بنــاء البيــوت فــي المنطقــة الوســطى كان يقــوم علــى تشــييد طابــق واحــد أو 

طابقيــن، حيــث كانــت جميعهــا مصمتــة مــن الخــارج، مــع وجــود بعــض النوافــذ الصغيــرة التــي 

لــة مــن الجــدران بعيــدًا عــن الشــمس.  تقــع فــي الأجــزاء المظلَّ

ــح  ــة -فــي الأســاس- لتكــون موجّهــة للداخــل؛ إذ تفت ــوت التَّقليديَّ مــت البي وقــد صمِّ

أغلــب الفراغــات علــى الممــر المســقوف، وعلــى أحــد جانبيــه الأعمــدة، ويتصــل هــذا الممــر 
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 ،)CPD, 2000( ى -عــادةً- بالفِنــاء، فتنتشــر الفراغــات حولــه باختــاف نشــاطاتها بســاحة تســمَّ

ــة،  وبرهنــت هــذه البيــوت التقليديــة النجديــة علــى قدرتهــا فــي توفيــر الاحتياجــات الاجتماعيَّ

ــة لســاكنيها، كمــا أثبتــت فعاليتهــا كمعالجــات بيئيــة مناســبة للتغيُّــرات  والثّقافيَّــة، والاقتصاديَّ

المناخيــة )باهمــام، 2000(.

مشكلة البحث

ــة تأتــي مــن منطلــق التعــرُّف علــى التــراث،  خــارف فــي البيــوت التَّقليديَّ إن دراســة الزَّ

ــاك دراســات  ــر الزمــن، حيــث إن هن ــه، وتأصيلهــا عب ــت من وتحليلــه، وتوثيقــه، واقتبــاس الثواب

عديــدة قــد تطرقــت إلــى البيــوت التقليديــة مــن الجانــب الإنشــائي والمعمــاري، إلا أنــه توجــد 

ــم  ــا، والتصمي ــاري عمومً ــم المعم ــي التصمي ــم ف ــر مه ــارف كعنص خ ــة الزَّ ــي دراس ــدرة ف ن

الداخلــي خصوصًــا، كمــا لوحــظ فــي مختلــف ســياقات التصاميــم الحديثة منها )على مســتوى 

خرفــة دون  واجهــات المبانــي، التصميــم الداخلــي، العناصــر المعماريــة( نســخ مفــردات الزَّ

الحفــاظ علــى خصائصهــا، ودون التمكّــن مــن مختلــف أبعادهــا الوظيفيَّــة، وكذلــك الثّقافيَّــة، 

ــة. ــة، والاقتصاديَّ والاجتماعيَّ

أهداف البحث 

لالات  ــة، والمعانــي والدِّ خارف فــي البيــوت التَّقليديَّ تهــدف هــذه الدراســة إلــى توثيــق الزَّ

التــي تعكســها، فــي محافظــة عنيــزة، منطقــة القصيم، المملكــة العربية الســعودية.

أسئلة البحث

 لتحقيق أهداف البحث لا بد من الإجابة عن أسئلة البحث التالية:

اخليَّة في البيوت التَّقليديَّة النَّجديَّة؟  خارف الخارجيَّة والدَّ • ما خصائص الزَّ

خارف؟  لالات التي تحملها هذه الزَّ • ما المعاني والدِّ

 أهمية البحث

ــارف  خ ــص الزَّ ــا لخصائ ــا مهمًّ ر مرجعً ــتوفِّ ــا س ــي كونه ــة ف ــة هــذه الدراس ــن أهمي تكم

خــارف فــي  لالات التــي تحملهــا هــذه الزَّ ــدِّ ــي وال ــى المعان ــة، بالإضافــة إل اخليَّ ــة والدَّ الخارجيَّ

الداخليِّيــن،  ميــن  أنهــا ســوف تســاعد المصمِّ ــة بمحافظــة عنيــزة، كمــا  التَّقليديَّ البيــوت 

الأبعــاد  فهــم  علــى  نجــد  بمنطقــة  الخــاص  المعمــاري  بالتــراث  والمهتمّيــن  والباحثيــن، 
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التصميميــة الخاصــة بهــا، وحُســن اســتخدامها وتوظيفها مســتقبلًًا في أبحاثهــم، وتصاميمهم 

المعاصــرة؛ لتحقيــق الاســتدامة الثّقافيَّــة.

مصطلحات البحث

ــك«  ــر ذل ــم، وغي ــز، أو التّطعي ــن الأشــياء بالنّقــش، أو التّطري ــة: »هــي فــن تزيي خرف الزَّ

ــوازن،  ــا التناســب والت رة، يُراعــى فيه ن مــن وحــدات مكــرَّ )أنيــس وآخــرون، 2004: 391(، تتكــوَّ

ــا تماثــاً  تكــون تلــك الوحــدات متقابلــة، أو متسلســلة، أو متداخلــة ومتشــابكة، وتتماثــل إمَّ

بــات المســاحة والشــكل )شــيت، 2005(، وتتطــرَّق هــذه الدراســة  ــا؛ تبعًــا لمتطلَّ ــا أو كليًّ نصفيًّ

ــن زخرفــي مــن خطــوط، أو نقــاط، أو  ــه أيُّ تكوي ن ــا يتضمَّ ــار م ــارف باعتب خ ــح الزَّ ــى مصطل إل

لة، والتــي  أشــكال هندســية، نباتيــة، حيوانيــة، أو كتابيــة، ســواء أكانــت بــارزة أم غائــرة أم مشــكَّ

ــة فــي منطقــة نجــد.  تعطــي فــي النهايــة شــكلًًا متميــزًا يُســتخدم لتزييــن البيــوت التَّقليديَّ

الإطار النظري

خــارف المتنوّعــة حســب طبيعة أشــكالها:  ــة فــي منطقــة نجــد بالزَّ تتميَّــز البيــوت التقليديَّ

خارف  د أحجامهــا، واختــاف ألوانهــا، وخاماتهــا، كمــا تبرز هــذه الزَّ هندســية، نباتيــة، كتابيــة، وتعــدُّ

ــن اعتبــارات جماليــة ووظيفيــة مختلفــة تعكــس عمومًــا  خــارج المبنــى وداخلــه، وتتضمَّ

ــارف  ــوّع الزخ ــار تن ــه. وباعتب ــده ومعتقدات ــه وتقالي ــا عادات ــم خصوصً ــع، وتترج ثقافــة المجتم

فــي مختلــف مناطــق المملكــة، واســتجابتها -بالضــرورة- إلــى واقــع الأهالــي، وخصوصيــات 

الأفــراد والمجموعــات؛ يرصــد الإطــار النظــري فــي هــذه الدراســة منطقــة نجــد دون غيرهــا، 

خــارف فــي منطقــة القصيــم، محافظــة عنيــزة تحديــدًا. وتخــص هــذه الدراســة توثيــق الزَّ

ة جديَّ ة النَّ خارف في البيوت التقليديَّ الزَّ

ــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن التــراث المعمــاري؛ إذ إنهــا تســاعد  خــارف والنقــوش التقليديَّ تعــدّ الزَّ

خــارف  ــة المــكان والشــعوب، ويشــرح نبــوي )2018( الزَّ -وبشــكل واضــح- فــي حفــظ هويَّ

والنقــوش بشــكل عــام، فيُشــير إلــى تميــز الزخــارف فــي الفــن النجــدي؛ لكونهــا مســتمدة 

مــن البيئــة المحيطــة بهــا، ولكونهــا تتّصــف بالعفويــة والبعــد عــن التعقيــد والتكلّــف، وتتّســم 

ــة  ــون التقليدي ــة الفن ــن بقي ــراري ع ــا التك ــب مظهره ــز بترتي ــا تتمي ــار، كم ــد والاختص بالتجري

الأخــرى، وهــي تتأثــر بفكــر الفنــان المنفــذ، وبالمــادة المســتخدمة فــي تنفيذهــا، ومــا يجــدر 
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خارف،  ملاحظتــه خصوصًــا هــو ظهــور بعــض المبالغــة فــي إبــراز الوحــدات التــي تخــص هــذه الزَّ

ســواءً بتكبيرهــا، أو باختــاف ألوانهــا، أو بتحديدهــا بالخطــوط. 

ــى  ــت عل ــواء أكان ــون، س ــا الحرفي ــي طبقه ــوش الت ــارف والنق خ ــل الزَّ ع مجم ــوَّ ــد تن وق

ــكال  ــن الأش ــا م ــوردة، وغيره ــة، وال ــرة، والنخل ــار، والدائ ــب؛ كالإط ــن أم الخش ــر أم الطي الحج

ــات القرآنيــة علــى  الهندســية الأخــرى، بالإضافــة إلــى نقــش بعــض الأمثــال، والأشــعار، والآي

ــة فــي  ــوع الزخــارف التقليدي ــة حــال، فقــد لوحــظ تن ــى أي الجــص الرطــب)CPD, 2000( . وعل

البيــوت النجديــة حســب أماكــن تواجدهــا، ســواء خارجيــة فــي واجهــات البيــوت، أو داخليــة فــي 

ــوف، أو حســب وظيفــة الفــراغ. ــة مــن غــرف ومجالــس للضي الفراغــات الداخلي

خارف الخارجيَّة  1. الزَّ

ــة تغطّــى بطبقــة مــن الطيــن،  ــة النَّجديَّ كانــت الحوائــط الخارجيَّــة للبيــوت التقليديَّ

ــى الحــواف العلويــة للســطح بوحــدات متدرجــة مبنيــة علــى شــكل مربعــات، أو مثلثــات،  وتحلَّ

ــة  ــل قيم ــرفات )CPD, 2000(، تحم ى بالش ــمَّ ــة تس رة ومتراص ــرَّ ــات، مك ــبه أوراق النبات أو تش

وظيفيــة؛ حيــن يُســتخدم ســطح البيــت للنــوم ليــاً فــي فصــل الصيــف، فيتــم خلــق نــوع 

مــن الخصوصيــة بزيــادة ارتفــاع جــدار الســطح )الفقيــر، 2005(، كمــا تقــي الحوائــط مــن ميــاه 

ــارات  ــه التي ــات المــاء المنهمــرة عليهــا )باهمــام، 2000(، وتقــوم بتوجي الأمطــار؛ بتقليــل كمي

الهوائيــة الســاخنة للأعلــى؛ للتخلُّــص منهــا بســرعة أكبــر )الخولــي، 1977(، كمــا أن لهــا قيمــة 

ــزًا )المعمــر، 2009(. ــا ممي جماليــة مــن خــال إعطــاء شــكل المبنــى إيقاعً

ثيــة مفرغــة، ذات قيمــة جماليــة  تتميــز بعــض الواجهــات الخارجيــة بوجــود ثقــوب مثلَّ

ــن التهويــة والإضــاءة للمبنــى، كمــا تســاعد  ــة، بالإضافــة إلــى أنهــا تؤمِّ فــي الحوائــط الخارجيَّ

علــى المراقبــة فــي الحــالات الطارئــة )الفــارس، 2006(، وزُينــت الواجهــات بتكوينــات زخرفيــة 

يطلــق عليهــا الطــاف )الحدايــر(، وهــي عبــارة عــن شــريط زخرفــي مائــل مــن المثلثــات البــارزة 

متســاوية الضلعيــن مقلوبــة الــرأس، تُبنــى مــن الطيــن والتبــن، وتوضــع تحــت شــريط غائــر 

ــا  ــا اتجهن ــا كلم ــزداد بروزه ــادة، وي ــأداة ح ــا ب ــاء بتحديده بشــكل منتظــم، ويقــوم أســتاذ البن

للأســفل؛ حمايــةً مــن ميــاه الأمطــار، ويتحــدد بهــا مســتوى الأدوار )CPD, 2000(، وقــد يطلــق 

ــز )باهمــام، 2000(. عليهــا الأفاري
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خــارف الهندســية  ــواب والنوافــذ علــى الزَّ  فــي حيــن اعتمــدت الخصائــص الجماليــة للأب

خــارف  المجــرّدة؛ مثــل الدائــرة، والمثلّــث، والمربّــع، والخطــوط المتقاطعــة، بالإضافــة إلــى الزَّ

النباتيــة المســتمدّة مــن الــورود، وأوراق الأشــجار، وســعف النخيــل، وعناقيــد العنــب )نبــوي، 

ــواب  ــن الاهتمــام بالأب ــل م ــة أق ــة الأبــواب الخارجي ــام بزخرف 2018(، وقــد كان ظهــور الاهتم

الداخليــة؛ ويعــود ســبب ذلــك لســهولة تلف زخــارف الأبواب الخارجيــة؛ نتيجــة لتعرضها للأمطار 

خرفــة علــى الأبــواب مــن الزخــارف المرســومة  وحــرارة الشــمس )CPD, 2000(، هــذا وتعــد الزَّ

علــى الخشــب، ســواءً بطلائهــا بالألــوان، أو بالحــرق باســتخدام معــدات ســاخنة )البينــي، 1998؛ 

العنــزي، 2017(. وبالنظــر إلــى البــاب الرئيــس أو بالقــرب منــه نجــد بــروزًا فــي مســتوى الــدور 

الثانــي مــن الجــدار الخارجــي للبيــت، وهــي وحــدة علــى شــكل مثلــث يطلــق عليهــا الطرمــة 

ــى بطبقــة مــن الطيــن؛ لتتماشــى مــع شــكل  أو الســقاطة، ولهــا قاعــدة مــن الخشــب، وتغطَّ

المبنــى الخارجــي، أســفلها وعلــى جانبيهــا ثقــوب، وهــي مجوفــة مــن الداخــل، لهــا عــدة فوائد 

.)CPD, 2000( وظيفــة وجماليــة، منهــا مســاعدة الأشــخاص داخــل المنــزل علــى رؤيــة الخــارج

خارف الداخلية 2. الزَّ

ــة،  ــية، ورمزي ــة، وهندس ــارف نباتي ــى زخ ــكالها إل ــب أش ــة حس ــارف الداخلي ــم الزخ تنقس

ــة المســتخدمة فــي الزخرفــة، فقــد شــاع اســتخدام  ــث تعــددت العناصــر النباتي ــة؛ حي وكتابي

النخلــة وســعفها، بالإضافــة للأشــكال المختلفــة للــورود ذات البتــات الثلاثيــة والرباعيــة 

والخماســية، وورق العنــب وأوراق الأشــجار المختلفــة بشــكل بيضــاوي أو دائــري )العنــزي، 

خــارف الهندســيَّة فــي الخطــوط المتعرجــة والمتقاطعــة، بالإضافــة  2017(، بينمــا تمثلــت الزَّ

إلــى النقــط التــي تمثــل أشــكال الدوائــر، وأنصــاف الدوائــر، والمثلّثــات، والمربّعــات )اليعيــش، 

ــة فقــد تأثــر هــذا النــوع بالثقافــة المحليــة؛ إذ اســتخدمت  ــة الكتابيَّ خــارف الرمزيَّ 2017(، أمــا الزَّ

الرمــوز –كالنجمــة، والهــال، وبعــض الأشــجار الدارجــة فــي البيئــة المحليــة كالنخيــل- فــي 

خــارف، إضافــة إلــى بعض العبــارات الترحيبيــة، أو الأذكار، أو بعض الحِكم والأشــعار  كثيــر مــن الزَّ

ــل  ــه؛ مث ــاف الفــراغ الداخلــي وأهميت ــراء الزخرفــي حســب اخت ــزي، 2017(، واختلــف الث )العن

ــواب، والنوافــذ الداخليــة، وتعــد غرفــة اســتقبال الضيــوف )القِهَــوة(  مجالــس الضيــوف، والأب

ومــا يتبعهــا مــن أجــزاء داخليــة، مــن أكثــر فراغــات البيــت التقليــدي النجــدي الــذي تمــت 
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63 المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد ٢، العدد ١، ذو القعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م

ــى جــدران القَهْــوة بطبقــة مــن الجــص،  العنايــة بزخرفتــه ونقوشــه )CPD, 2000(، حيــث تغطَّ

تُزخــرف عــادةً بزخــارف هندســية )الفــارس، 2006(، وقــد تكــون بســيطة كالخطــوط المتعرجــة، 

ــر والأقــواس )CPD, 2000(، فكانــت الزخــارف فــي المجلــس تدعــم صفــة  أو مركبــة كالدوائ

الكــرم بكثرتهــا وشــموليتها )النويصــر، 1999(، وقــد أظهــرت دراســة حديثــة أن غرفــة اســتقبال 

 Attiah & Alawad,( ــتقاته ــر ومش ــون الأحم ــى الل ــل إل ــد تمي ــي نج ــوة( ف ــوف )القِهَ الضي

.)2021

ــوان الصريحــة: الأحمــر، والأزرق، والأخضــر،  ــة الأل ــواب الداخلي وقــد اســتخدمت فــي الأب

ــارة أخــرى  ــارة، وبالنقــوش الرمزيــة ت والأصفــر، وتــم نقشــها بالنقــوش النباتيــة والهندســية ت

ــد إتمــام  ــة عن ــخ الصناع ــاب وتاري ــع الب ــة اســم صان ــادة بكتاب ــرت الع ــش، 2017(، كمــا ج )اليعي

صناعــة البــاب كامــاً، مــع بعــض الحكــم والعبــارات الدينيــة )نبــوي، 2018(، ويأتــي فــوق الأبــواب 

ــة، نصــف  ــارف )دائري ــرف بزخ ــن الجــص، وتزخ ــة م ــوات المصنوع ى بالحش ــا يســمَّ ــا- م -أحيانً

دائــرة، هرميــة، مثلثيــة، شــكل مــرش(، أمــا النوافــذ فقــد تأخــذ أشــكالًًا متعــددةً، كمــا نجــد 

إطــارات مــن الجــص تأتــي ســادة أو مزخرفــة بالحفــر، قــد تكــررت حــول النوافــذ والأبــواب 

والكــوات )الروزنــة( والإزارات، التــي قــد تكــون أفقيــة أو رأســية )المعمــر، 2009(، بينمــا اعتنــى 

المعماريــون بزخرفــة الأعمــدة بزخــارف متنوعــة، خاصــة تلــك الأعمــدة المحيطــة بالفنــاء 

  .)CPD, 2000 الداخلــي )الفــارس، 2006؛

المعاني والدلالات للزخارف

ــة إلــى التعبيــر عــن الجانــب الاجتماعــي،  اتجهــت أنــوع الزخــارف فــي البيــوت التَّقليديَّ

والاقتصــادي، والفكــري لصاحــب البيــت، وهــي أقــرب للتعبيــر عــن الأصالــة، فلــم تكــن 

ــؤديَ  ــة؛ لت ــى العناصــر المعماري ــل اشــتملت عل ــى الجــدران فقــط؛ ب الزخــارف مقتصــرة عل

ــارف  ــزت الزخ ــات )Saleh, 2001(، وتمي ــن جمالي ــه م ــا تحقق ــى م ــة إل ــا، بالإضاف ــا وظيفيًّ جانبً

فــي منطقــة نجــد بإبــداع خــاص؛ حيــث تمكــن الفنــان مــن توظيــف المشــهد الزخرفــي فــي 

ل ملامــح التــراث النجــدي  نســيج بصــري متداخــل يتســم بالتجريــد، وهــو نتــاج إبداعــي شــكَّ

خــارف علــى أمريــن أساســين؛ أولهمــا: اســتلهام دلالات ذات طابــع  )نبــوي، 2018(، وتقــوم الزَّ

بيئــي محلــي، مســتوحاة مــن العــادات والتقاليــد،؛ ومــن ثَــمَّ صياغــة تلــك الــدلالات والعناصــر 
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المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد ٢، العدد ١، ذو القعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م64

ــر  بأســلوب فنــي بســيط، يســهل علــى المشــاهد فهمهــا وتقبلهــا )رملــي، 1991(، وتعبِّ

ــة  ــة الصحراوي النقــوش والزخــارف عــن أحاســيس الســكان، وتأثرهــم المباشــر بمظاهــر البيئ

ــطح  ــى أس ــة عل ــا منعكِس ــل، فنجده ــوم، والنخي ــر، والنج ــماء، والقم ــم؛ كالس ــة به المحيط

الجــدران، والمداخــل، والحوائــط الداخليــة، كالموجــودة فــي مجلــس الضيــوف ) النويصــر، 

.)1999

تأتــي -أحيانًــا- وكأنهــا أشــبه  ارتبــاط الدوائــر بالشــمس؛ »فالدوائــر  وتؤكــد المعمــر 

بالفلــك« )المعمــر، 2009: 88(، أمــا القمــر فــكان مصدر النور لأنشــطتهم المســائية، ويربطهم 

بــدورة القمــر التــي كانــوا يهتمــون بمتابعتهــا )النويصــر، 1999(، كمــا أن وحــدة »أنصــاف الدوائــر 

مرتبطــة بنصــف القمــر، والأقــواس المتقاطعــة تحقــق شــكل الهــال« )المعمــر، 2009: 

88(، وعلــى ذات الســياق فــإن شــجرة النخيــل تعنــي لهــم مصــدر الغــذاء الرئيــس، ومصــدرًا 

لمــواد البنــاء، وهــي ترمــز للقــدرة علــى البقــاء؛ بصمودهــا، ووفــرة عطائهــا )النويصــر، 1999(، 

ويــرى الفــارس أن المثلّثــات ترمــز لـ«الإحســاس بالعلــو والشــموخ«، وكذلــك تــدل علــى صلــة 

ثــات فــي عــدة أوضــاع مرتبطــة  العبــد بربــه )الفــارس، 2006(، إلا أن المعمــر أوضحــت أنَّ »المثلَّ

ــب  ــد العن ــجار وعناقي ــويح )2020( أنَّ الأش ــث الس ــر الباح ــر، 2009: 88(، ويذك ــال« )المعم بالجب

ــوف  ــر زخــارف مجلــس الضي ــف النويصــر )132: 1999( »تعب ــات حولهــم، ويضي تربطهــم بالنبات

ــل  ــر عــن بعــض عناصرهــا؛ مث ــة المحيطــة؛ مــن خــال التعبي ــاط بالبيئ عــن الانشــراح، والارتب

القمــر والنجــوم والنخــل«، وعلــى النقيــض تمامًــا يــرى آخــرون أن تلــك الأشــكال الفنيــة التــي 

مارســها النقاشــون مــن الزخرفــة والنقــوش باختــاف قيمهــا الوظيفيــة، كانــت غايتهــا ترجمــة 

الأفــكار والمشــاعر الشــخصية إلــى قيــم جماليــة، وقــد أكــدوا أن تلــك الكتابــات لا ترمــز لأي 

اعتقــادات معينــة كمــا زعــم بعــض علمــاء العمــارة، واستشــهادًا بقــول صالــح العبــودي، الــذي 

طــرح ســؤالًًا علــى عبدالرحمــن بــن عمــر بــن عميــر )أحــد النقاشــين فــي العمــارة التقليديــة 

ــة  ــرة معتقــدات؟ وهــل يمثــل لهــم شــكل المحال فــي أشــيقر(: »هــل لهــم فــي هــذه الدائ

شــيئًا يتعلــق بهــذا، كمــا يذكــر البعــض؟« فأجــاب قائــاً: »هــذه الدائــرة وغيرهــا مــن النقــوش 

لا تمثــل لنــا أو لأجدادنــا النقاشــين أي تعبيــر أو معتقــد ســوى أنهــا تعبيــر جمالــي فقــط! 

ــا  ــرة كذلــك يعطــي شــكلًًا جذابً ــا، والنقــش داخــل الدائ ــر يعطــي شــكلًًا جماليًّ وتكــرار الدوائ
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65 المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد ٢، العدد ١، ذو القعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م

.)311-CPD, 2000: 310( »ومتناســقًا

خــارف تخــص  ومــا يجــدر ذكــره هنــا هــو مــا تشــمله الأدبيــات مــن معطيــات عــن الزَّ

منطقــة نجــد بأكملهــا دون تحديــد منطقــة معينــة، إلا أن الجانــب المنهجــي لهــذه الدراســة 

خــارف فــي منطقــة القصيــم -محافظــة عنيــزة تحديــدًا- كنمــوذج مصغــر؛  يختــص بتوثيــق الزَّ

خــارف، ودلالاتهــا، ولعــل ذلــك يرجــع فــي الأســاس إلــى إمكانيــة  لتوضيــح خصائــص الزَّ

تغطيــة كل المبانــي التقليديــة فــي هــذه المحافظــة، فبــات مــن الضــروري توثيقهــا وإبرازهــا؛ 

للاســتفادة منهــا.

منهج البحث وإجراءاته

ــة  خــارف التَّقليديَّ اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المنهــج الكيفــي، وتــم تحليــل أنمــاط الزَّ

العربيــة  بالمملكــة  عنيــزة،  بمحافظــة  القصيــم  بمنطقــة  والخارجيَّــة  اخليَّــة  الدَّ ــة  النَّجديَّ

لالات التــي  خــارف فــي البيــوت التَّقليديــة، والمعانــي والــدِّ الســعودية؛ بهــدف توثيــق الزَّ

تعكســها. 

خــارف فــي البيــوت  وتنحصــر حــدود الدراســة الموضوعيــة فــي توثيــق خصائــص الزَّ

لالات التــي تعكســها، وكانــت حدودهــا المكانيــة فــي المملكــة  ــة، والمعانــي والــدِّ التَّقليديَّ

العربيــة الســعودية، منطقــة القصيــم، محافظــة عنيــزة، وأمــا حدودهــا الزمانيــة فكانــت فــي 

عــام )-2020 2021(. 

نة الدراسة عيِّ

ــة، وتحليــل المفــردات  انحصــرت عيِّنــة الدراســة فــي ملاحظــة وتحليــل الخصائــص المرئيَّ

ــة فــي محافظــة  ــة الموجــودة فــي خمســة مــن البيــوت التَّقليديَّ للعناصــر الزُّخرفيــة التَّقليديَّ

ــن  ــن والمهتمي ــن المتخصصي ــرة م ــة عش ــى مقابل ــة إل ــى الآن، بالإضاف ــة حت ــزة القائم عني

بالبنــاء الطينــي علــى الأســلوب التقليــدي. 

الإجراءات

ــة فــي  ملاحظــة الخصائــص المرئيــة، وتحليــل المفــردات للعناصــر الزُّخرفيــة التَّقليديَّ

العيِّنــة المختــارة، حيــث تضــم محافظــة عنيــزة -الواقعــة فــي منطقــة القصيــم فــي الجــزء 

الأوســط مــن المملكــة العربيــة الســعودية- العديــد مــن المعالــم التُّراثيَّــة؛ منهــا: قصــر 
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ــام التُّراثــي، ومنــزل الحمـــدان، ومســجد الخريــزة، ومســجد الجــوز، بالإضافــة إلــى موقــع  البسَّ

ــي  ــة الت ــرة الزمني ــب الفت ــاء حس ــاليب البن ــوع أس ــابه وتتن ــد تتش ــر. وق ــة الصنق ــدة، وقلع زبي

وجــدت بهــا؛ فقــد ذكــر الشــريف أن هنــاك ثلاثــة نمــاذج للبيــوت فــي محافظــة عنيــزة، هــي: 

البيــت الطينــي القديــم، والبيــت الطينــي الحديــث الــذي أساســه البيــت الطينــي القديــم 

ر، مثــل: اســتخدام النوافــذ الكبيــرة والعديــدة، واســتعمال  مــع بعــض التغيــرات نتيجــة التطــوُّ

ــريف، 1969(.  ــمنتي )الش ــت الإس ــث: البي ــاء، والثال ــول الكهرب ــتورد، ووص ــب المس الخش

الملاحظة

في إطار الزيارات الميدانية تم اتباع المراحل التالية: 

1. تحديد المعايير التالية لاختيار البيوت التَّقليديَّة: 

عمــر المبنــى: علــى أن يتجــاوز الســتين عامًــا علــى بنائــه؛ لضمــان رصــد البيــوت  	-

القديمــة.  التقليديــة 

خارف.  ع الأحياء السكنية: لضمان الإلمام بجميع الزَّ تنوُّ 	-

د الطوابق: للتعرُّف إلى جميع الزخارف المتوفرة حسب الطوابق. تعدُّ 	-

خرفة.  خارف الخارجيَّة الموجودة في البيوت التقليدية حسب موقع الزَّ 2. رصد الزَّ

خارف في مختلف الفراغات الداخلية. اخليَّة وموقع الزَّ خارف الدَّ 3. رصد الزَّ

ــة حســب الخصائــص التصميميــة مــن خــال  اخليَّ ــة والدَّ خــارف الخارجيَّ 4. تحديــد أنــواع الزَّ

تحديــد تســميات العناصــر، وموقعهــا، والخامــة المســتخدمة، وطريقــة التنفيــذ، ووصــف 

ــح.  ــور للتوضي ــة، وص ــص التصميمي ــة، والخصائ خرف ــوع الزَّ ــر، ون العنص

المقابلة

مقابلــة عشــرة مــن المتخصصيــن والمهتميــن بالبناء الطينــي على الأســلوب التقليدي 

 مــن المختصيــن، 
ٍّ

النجــدي، تــم طــرح جملــة مــن الأســئلة؛ بهــدف الحصــول علــى رؤيــة كل

وهــي كالتالــي: 

ــة مــن خــال )التعرف على  اخليَّــة فــي البيــوت التَّقليديَّ خــارف الخارجيَّــة والدَّ - خصائــص الزَّ

ــزت أشــكالها، بالإضافــة إلــى أنــواع الخامــات المســتخدمة  خــارف، وأنواعهــا، وبــمَ تميَّ أســماء الزَّ

فــي تنفيذهــا، وكيــف تــم التنفيــذ(. 
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خــارف؛ مــن خــال التعــرف علــى )أهــم الفراغــات  لالات التــي تحملهــا الزَّ - المعانــي والــدِّ

التــي تــم التركيــز علــى زخرفتهــا وإبرازهــا، والمعانــي المختلفــة التــي مــن الممكــن أن 

خــارف، ووظائــف هــذه العناصــر الزُّخرفيــة الموجــودة فــي البيــوت  تنعكــس مــن هــذه الزَّ

ــة، وكيفيــة تطبيقهــا(.  التَّقليديَّ

النتائج

إن توثيــق العمــارة التقليديــة -بكافــة جوانبهــا وتفاصيلهــا- مطلــب حضــاري مهــم؛ فــأي 

ر، وهنــا تكمــن  م والتطــوُّ ثقافــة أصيلــة تحتــاج إلــى مخــزون ثقافــي تســتنير بــه؛ لأجــل التقــدُّ

ــة فــي العيِّنــة المختــارة؛ مــن خــال مــا تــم اســتخدامه  خــارف التَّقليديَّ أهميــة تحليــل أنمــاط الزَّ

خــارف الخارجيَّــة  ــق بخصائــص الزَّ مــن أدوات البحــث المختلفــة، لتكــون النتائــج فيمــا يتعلَّ

خــارف الموجــودة فــي  ــة مــن خــال الملاحظــة؛ تــم رصــد الزَّ ــة فــي البيــوت التَّقليديَّ اخليَّ والدَّ

ــام، وبيــت الحمــدان، وبيت السّــبيعي  الحــي، وبيــت البسَّ ــلُّوم، وبيــت الصَّ عيِّنــة البيــوت: بيــت السَّ

ــح فــي الأشــكال التاليــة  ــة( كمــا هــو موضَّ ــة أو داخليَّ خــارف )زخــارف خارجيَّ حســب طبيعــة الزَّ

.)10 - 1(

الخارجيَّــة  خــارف  الزَّ رصــد  تــم   )5  -  1( الشــكل  الخارجيَّــة  خــارف  بالزَّ ــق  يتعلَّ ففيمــا   

ــأن وجــود  ــج ب خرفــة، وقــد أفــادت النتائ ــة حســب موقــع الزَّ ــوت التَّقليديَّ الموجــودة فــي البي

الشّــرَف فــي أعلــى الســور، وفــي أجــزاء مــن الأســوار الداخليــة، والبعــض الآخــر منهــا يتخلّــل 

واجهاتهــا نوافــذ صغيــرة مرتفعــة أو مثّلثــات ثقــوب، أمــا الشــنف تحيــط بواجهــة المبنــى مــن 

الخــارج، وفــي الفنــاء الداخلــي أســفل الشّــرَف، كمــا يوجــد الزرنــوق فــي أركان )زوايــا( المبنــى 

المختلفــة المبنيــة مــن الطيــن، والنوافــذ محاطــة بالجــص الأبيــض دون زخــارف، بينمــا أبــواب 

النوافــذ مصنوعــة مــن الخشــب، ومزخرفــة بالألــوان الأساســية )دوائــر، مثلثــات، زخــارف نباتيــة( 

ــواب محاطــة بالجــص الأبيــض، ومصنوعــة مــن الخشــب، ومزخرفــة بزخــارف  ــة، والأب أو منحوت

منحوتــة بأشــكال هندســية أو نباتيــة، ولكــن بعــض البيــوت -حاليًّــا- مصنــوع مــن مــواد حديثــة، 

ومزخــرف بالألــوان، مــع توفــر قطعــة خشــبية بعضهــا مــن الأبــواب القديمــة؛ لمنحهــا الصبغــة 

خــارف، لكنّهــا جميعًــا تعطــي الروح  الأصليــة، وإن كان هنــاك بعــض الاختــاف فــي الألــوان والزَّ

نفســها.



 لطبفة العبيلان، شهد
بارفعه، عبير العواد، دنيا باطيب

خارف في تصميم البيوت  الخصائص المرئيَّة والأبعاد المختلفة للزَّ
التَّقليديَّة النَّجديَّة

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد ٢، العدد ١، ذو القعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م68

ة جديَّ ة النَّ خارف الخارجيَّة في تصميم البيوت التقليديَّ الزَّ

1
2

3

4

5

1- الشنف: شريط يحيط بواجهات 
البيت، مبنيٌّ من الطين، وتكون 
ا مقلوبًا. ين متراكبين أو صفًّ صفَّ

2- الزرنوق: يوجد في أركان المباني، 
ومبني من الطين، متدرج من ثلاثة 

مستويات.
3- الأبواب: محاطة بالجص، ومزخرفة 

بأشكال هندسية.
4- الشرف: في أجزاء من الأسوار 

الخارجية مغطاة بالجص الأبيض.
5- النوافذ: محاطة بالجص الأبيض 

بدون زخارف، وأبواب النوافذ مصنوعة 
من الخشب ومزخرفة بالألوان 

الأساسية )دوائر- مثلثات- زخارف 
نباتية(.

1
2

3

4

5

1- الشنف: يحيط بالواجهات الخارجية، 
مبني من الطين.

2- الزرنوق: مبنيٌّ من الطين، في 
الجزء الأعلى من حوائط القَهْوة، وفي 

أركان المباني، ويأتي متدرجًا في 
مستويين.

3- الأبواب: بعضها مزخرف بالحفر، 
وتأخذ لون الخشب فقط، وبعضها 

محاط بالجص.
رَّف: على حافة الجدران،  4- الشُّ

وتتدرج في مستويَين اثنين أو ثلاثة 
مستويات، ولم يتمكن الباحثون من 

رصد كامل السور؛ إذ إن المبنى داخل 
مزرعة.

5- النوافذ: محاطة بالجص، مزخرفة.

لُّوم الشكل )2( بيت السَّ

الشكل )4( بيت الحمدان

الحي الشكل )1( بيت الصَّ

ام الشكل )3( بيت البسَّ

الشكل )5( بيت السّبيعي

1

1

2

3

4

4

5

1- الشنف: مستويان من المثلثات 
المحيطة بجميع المبنى من الخارج 

ومن الأعلى، مغطاة بالطين.
2- الزرنوق: من الجص، وموجود في 

أركان المبنى.
3- الأبواب: محاطة بالجص ومزخرفة 

بأشكال هندسية بالحفر.
4- الشّرَف: في أجزاء من الأسوار 

الخارجية والداخلية، مغطاة بالجص 
الأبيض.

5- النوافذ: النوافذ كانت في 
أعلى الواجهة، وهي محاطة بإطار 
من الجص، مصنوعة من الخشب، 

ومزخرفة بالحفر على الخشب.
 

1

2

3

3

4

5

1- الشنف: تحيط بواجهة المبنى من 
الخارج، وفي الفناء الداخلي أسفل 

الشرف، من الطين.
2- الزرنوق: في أركان المبنى 

المختلفة، مبني من الطين.
3- الأبواب: محاطة بالجص الأبيض، 

ومصنوعة من الخشب، ومزخرفة 
بزخارف منحوتة )مثلثات، دوائر(.

4- الشرف: في أجزاء من الأسوار 
الخارجية والداخلية مغطاة بالجص 

الأبيض.
5- النوافذ: محاطة بالجص الأبيض 

بدون زخارف، وأبواب النوافذ مصنوعة 
من الخشب ومزخرفة بالألوان 

الأساسية )دوائر- مثلثات- زخارف 
نباتية(.

1

2

3

3

4

5
1- الشنف: تحيط بواجهة المبنى من الخارج.

2- الزرنوق: في أركان المبنى المختلفة، مبني 
من الطين.

3- الأبواب: محاطة بالجص الأبيض، والأبواب 
مصنوعة من الخشب، ومزخرفة بزخارف منحوتة 
)مثلثات، دوائر(، وملونة، ولكن مع عوامل الزمن 

توجد آثار بسيطة للون الأسود.
4- الشّرَف: في أجزاء من الأسوار الخارجية، 

اة بالجص الأبيض. مغطَّ
5- النوافذ: الواجهة لا توجد بها نوافذ؛ وإنما 

مثلثات مفتوحة.  
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خــارف  نلاحــظ مــن الجــداول أعــاه أن هنــاك العديــد مــن الخصائــص المشــتركة بيــن الزَّ

ــة -مثــل: الشّــرَف، الشــنف، الزرنــوق- الموجــودة فــي الحوائــط، والنوافــذ، والأبــواب  الخارجيَّ

الأساســية،  بالألــوان  والمزخرفــة  الخشــب،  مــن  والمصنوعــة  الأبيــض  بالجــص  المحاطــة 

والأشــكال النباتيــة والهندســية.

خــارف الداخليــة حســب موقعهــا فــي مختلــف الفراغــات  ــق برصــد الزَّ أمــا فيمــا يتعلَّ

خــارف متوفــرة ومتنوعــة فــي غرفــة اســتقبال الضيوف،  الداخليــة؛ فقــد أفــادت النتائــج بــأن الزَّ

ع فــي الحجــم وبعــض  خــارف، ولكــن تتنــوَّ ى )القِهَــوة(، وتتشــابه فــي الزَّ وهــي مــا يســمَّ

ــع، وهــي  ــل: )المصاري ــواب؛ مث ــة والنوافــذ والأب خــارف بالجــدران الداخلي الأشــكال، وتوجــد الزَّ

ــة، ومزخرفــة  ــوان الدافئ ــا الأل ــب عليه ــوع مــن النوافــذ المســتطيلة الشــكل مزخرفــة، تغل ن

خــارف النباتيــة والهندســية(، والأبــواب، ســواء الخاصــة بالقِهَــوة أو الأبــواب الصغيــرة الخاصــة  بالزَّ

ــر داخــل الجــدران علــى شــكل رف(. ــة )جــزء غائ بالتخزيــن، كمــا أن هنــاك زخــارف حــول الروزن

ــتوى  ــى مس ــة عل ــارف الداخلي ــن الزخ ــتركة بي ــص المش ــض الخصائ ــد بع ــم رص ــا ت وهن

المجلــس؛ مــن خــال وجــود زخــارف مختلفــة فــي الجــدران الداخليــة، ولهــا مســميات مثــل: 

)الصينيــة، النخلــة، المكحلــة، ســفرة، شــرف، الهــال(. وعلــى حــدود الروزنــة فــي بعــض 

المجالــس، وهنــاك زخــارف فــي الكمــر، وهــو عبــارة عــن رفــوف خاصــة لوضــع أوانــي الشــاي 

ــوة( مــن  ــة القِهَ ــاب الكمــر )لإغــاق صفَّ ــوة ب ــرة داخــل القِهَ ــواب الصغي والقهــوة، وفــي الأب

ن بزخــارف متنوعــة.   ــوَّ الخشــب مل

ــواب   كمــا أن هنــاك زخــارف فــي بعــض البيــوت فــي مدخــل البيــت وعلــى مســتوى أب

الغــرف وملونــة بالألــوان الأساســية، وفيهــا زخــارف هندســية ونباتيــة، البعــض منهــا منحــوت 

ــر التفاصيــل ودقيــق، والآخــر مرســوم بالفرشــاة.  وكثي

ــة فــي  ــة فــي البيــوت التَّقليديَّ خــارف الخارجيَّ وفــي هــذا الإطــار تــم توضيــح خصائــص الزَّ

اخليَّــة فــي الجــدول رقــم )2(؛ وذلــك مــن خــال  خــارف الدَّ الجــدول رقــم )1(، وخصائــص الزَّ

ى العناصــر، وموقعهــا، والخامــة المســتخدَمة، وطريقــة التنفيــذ، ووصــف  تحديــد مُســمَّ

خرفــة، والخصائــص التصميميــة، مــع إدراج الصــور التــي تتضمنهــا، وتجريــد  العنصــر، ونــوع الزَّ

ــا. ــد تكوينهــا بصريًّ ــر عنهــا؛ بهــدف تحدي الرســومات التــي تعبِّ
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ة جديَّ ة النَّ اخليَّة في تصميم البيوت التقليديَّ خارف الدَّ الزَّ

المداخل: لا توجد بها زخارف

المداخل: توجد زخارف على 
شكل شرف ثنائية الأبعاد من 

الجص الأبيض
المداخل: لا توجد بها زخارف

المداخل: لا توجد بها زخارف

الحي الشكل )6( زخارف بيت الصَّ

ام الشكل )9( زخارف بيت الحمدانالشكل )8( زخارف بيت البسَّ

لوم الشكل )7( زخارف بيت السَّ
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خارف الخارجيَّة ح الزَّ الجدول رقم )1( يوضِّ

خارف الخارجيَّة الزَّ

وصف العنصر / الخامة موقعهالعنصر
المستخدمة

الخصائص التصميمية
صور)جمالي / وظيفي(

الشّرَف
)1(

محيطة 
بالأسوار 
الخارجية

ج هرمي من  هي تدرُّ
د الطبقات  اللّبِن، تتعدَّ
حسب الشكل المراد، 
ولكن غالبًا من ثلاث 

طبقات؛ الأولى كاملة، 
والثانية نصف لبنة، 

والثالثة ربع لبنة، تركب 
فوق بعضها البعض، 

تغطّى بطبقة ملساء 
من الجص؛ لإعطائها 

شكلًًا جماليًّا.

• قد يعطي منظر 
الشّرَف إحساسًا بالرفعة 

والسمو.
• توفير الخصوصية 
لمستخدمي البيت.

• تناسق التدرج الهرمي 
في الشّرفة، وتباين لونها 
مع زرقة السماء يُضفي 

إيقاعًا جماليًّا.
• تعمل على تقليل 

كمية الأمطار الساقطة 
على الجدران، وتوفير 
تهوية جيدة؛ بزيادة 

انسياب التيارات الهوائية 
بين  الوحدات الهرمية.

الزرنوق
)2(

في الأركان 
العلوية 
للمبنى

يتم تنفيذه من الطين، 
طريقة تنفيذه تتشابه 

-إلى حد كبير- مع 
)الشّرَف(، إلا أنها تكون 
على شكل زاوية 90 

درجة، تختلف تدرجاتها 
حسب الشكل المراد، 
ى )الحمامة(  وقد تسمَّ
من قِبل البعض قديمًا.

• الشكل الجمالي 
للمبنى.

الشنف 
)3(

محيطة 
بالواجهات 
الخارجية

بروز مثلثي متساوي 
الضلعين بحدود ١-٢ 

سم، يُصنع بتكرار القالب 
المثلث نفسه، قد تكون 
من صف واحد أو صفين، 
تنفذ من لياسة الطين 
ى )الشباع(. التي تسمَّ

• شكل جمالي للمبنى.
• تنعكس ظلالها مع 
أشعة الشمس على 
الواجهة فتعطي تباينًا 

بين الضوء والظل.
• تساند الشّرَف في 

وظيفتها؛ لتصريف مياه 
الأمطار، وإعطاء الوظيفة 

فعالية أكثر.

1

2
3
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الجدار الخارجي الشماريخ
للمنزل، أعلى 
الدور الأرضي 

بالقرب من 
السقف، وفي 
الأدوار العليا 

من البيت.

أشكال مثلثية نافذة، 
تشكل عادة بطريقتين:
 توضع لبنتان متقابلتان 
بالرأس بزاوية 45 درجة، 
ثم يستمر البناء فوقها.
 يعمل بثلاثة مثلثات؛ 
اثنين بمستوى واحد، 

والثالث بمستوى أعلى، 
وترتبط قاعدته برؤوس 

المثلثين السفليين.

• الشكل المثلث يساعد 
في انسياب الهواء من 

خلاله؛ موفرًا تهوية جيدة.
• الإضاءة الطبيعية بنفاذ 

أشعة الشمس إلى 
الداخل.

• الشكل الجمالي 
ن من المثلث الذي  المكوَّ

يثبت الهويَّة النَّجديَّة.

النوافذ 
الخارجية

على الواجهات 
الخارجية

تصنع أبوابها من الخشب، 
ومحاطة بالجص الأبيض 

الأملس الخالي من 
الزخارف، مزخرفة -سواء 

بالألوان أو عن طريق 
الحفر- زخارف هندسية 

ونباتية.

• السماح لأشعة 
الشمس بالدخول للداخل 

موفرة إضاءة طبيعية.
• تهوية المبنى.

• تخفيف الأحمال على 
الحوائط الخارجية.

• إعطاء خصوصية.

تزخرف زخارف هندسية مدخلالأبواب
أو نباتية بارزة وغائرة 

باستخدام معدات ساخنة، 
أو صباغتها بالألوان.

• الإيقاع والتكرار في 
الزخارف انعكسا بشكل 

جمالي على البيت.

ور: الباحثات مصدر الصُّ
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خارف الداخلية ح الزَّ الجدول رقم )2( يوضِّ

الزخارف الداخلية

وصف العنصر / الخامة موقعهالعنصر
المستخدمة

الخصائص 
التصميمية

)جمالي/ وظيفي(
صور

زخارف 
القِهَوة 

)المجلس(

داخل 
البيت

القهوة: مستطيلة 
الشكل، سقفها مرتفع، 
ويوجد بها: الكمر، الوجار، 

ة، تكون  فَّ الطاق، الصُّ
زخارفها إما من الطين 
وإما مُغطّاة بالجص،  
زُخرف بعناصر متعددة.

• حُسن الاستقبال، 
وإعداد الضيافة 

ار. للزوَّ

في الكمر
القِهَوة 

)المجلس(

عبارة عن أرفف من 
الجص أو الخشب بأشكال 

مختلفة، يزخرف عادةً 
بزخارف هندسية ونباتية 

ورمزية.

• تستخدم لوضع 
معدات القهوة 
والشاي والمباخر.
• التركيز على 
إبرازها بكثرة 

زخارفها.

في الوجار
القِهَوة 

)المجلس(

عبارة عن مستطيل 
ى بالجص،  الشكل مغطًّ

مرتفع عن مستوى 
الأرض.

• يستخدم لإيقاد 
النار، وتجهيز 

القهوة. 
•يُشعر الحاضرين 

بالدفء.

في جدران الشّرَف
القِهَوة/ 
واجهات 
الأفنية 
الداخلية

تحيط بالجدران، وتأتي 
بمستويات متدرجة، 

يتبعها خط مجوف، قد 
تزخرف بزخارف هندسية 

ونباتية.

• الشكل الجمالي 
المنعكِس على 

حوائط القِهَوة.
• معالجة معمارية؛ 

لحماية حوائط 
الأفنية الداخلية 

من الأمطار.

في جدران الشّنف
القِهَوة/ 
واجهات 
الأفنية 
الداخلية

يكون من الجص أو 
الطين، وله أشكال 

مختلفة، إما أن يكون 
ا واحدًا أو متراكبًا من  صفًّ

صفين؛ الأول عكس 
ى في  الآخر، ويسمَّ

هذه الحالة )منشارًا(، قد 
يزخرف بزخارف هندسية 

أو نباتية.

• الشكل الجمالي 
المنعكس على 

حوائط القِهَوة.
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ة فَّ في الصُّ
القِهَوة

)المجلس(

تبنى من الطين، أو 
الخشب، ولها باب يزخرف 
بزخارف هندسية ونباتية 

بالألوان الأساسية 
)الأحمر والأصفر 

والأزرق(، بالإضافة للون 
الأخضر.

•  تستخدم 
للتخزين. 

خارف  الزَّ
الجصّيَّة 
المختلفة

في حوائط 
القِهَوة

تُزخْرَف جدران القِهَوة 
بالجصّ المحفور 
باستخدام زخارف 

هندسيَّة )دوائر، أنصاف 
دوائر، مثلثات، مربعات، 
مستطيلات(، أو زخارف 
نباتية )الورود متعددة 

البتلات، النخلة(، وزخارف 
ة، الفنجان،  لَّ رمزية )الدَّ

يف، الهلال(. السَّ

• تعطي المكان 
طابعًا جماليًّا.

داخل الأبواب
البيت

تُصنع من الخشب، 
وتزخرف بزخارف متنوّعة، 
ن بالألوان الأساسية  تلوَّ

)الأحمر،  الأزرق، الأصفر(، 
بالإضافة للأسود 

والأخضر.
تحاط بإطار من الجص 

المزخرف أو السادة، قد 
تكون الزخارف مرسومة 

بالألوان، وقد تكون 
محفورة.

• تحقيق الاتزان 
بالإيقاعات الشكلية 

ع  المختلفة، وتنوُّ
الوحدات الزُّخرفية.

داخل النَّوافِذ
البيت

تصنع من الخشب، 
وتنقسم إلى نوعين:

- مربعة صغيرة، وهذه 
تكون في أعلى غرفة 

القِهَوة. 
- مستطيلة، وتسمى 
بالمصاريع في غرفة 
القهوة، وهو خشب 

مزخرف بالرسم والألوان.
- تحاط بإطار من الجص 

المزخرف بزخارف 
هندسية، ونباتية.

• النوافذ الصغيرة 
تسمح بخروج 
الدخان والهواء 

الحار من الأعلى؛ 
عن طريق وضع 
حبل يتدلى إلى 
مستوى قريب 
من قامة الرجل 

للتمكن من فتحها. 
• النوافذ الكبيرة 
تسمح بدخول 
أشعة الشمس.
كما أن زخرفتها 
ق العنصر  تحقِّ

الجمالي بالإيقاع، 
والتكرار، والتماثل.

ور: الباحثات مصدر الصُّ
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ــت  ل ــد توصَّ ــة؛ فق ــة الدراس ن ــع عيِّ ــتْ م جري
ُ
ــي أ ــات الت ــال المقاب ــن خ ــا م أمَّ

ــى: ــات إل الباحث

ع  هــا التنوُّ خــارف -فــي العينــة المختــارة- علــى مجموعــة من الخصائــص، أهمُّ 1. 	ارتــكاز الزَّ

مات. حســب السِّ

ثات، والمســتطيلات،  ن زخارف هندســيَّة مثــل: المثلَّ عــت حســب شــكلها لتتضمَّ حيــث تنوَّ

ــة  ــورود، وأوراق الشــجر، والنخيــل، ورمزيَّ ــة مثــل: ال ــر، وزخــارف نباتيَّ ــر، وأنصــاف الدوائ والدوائ

الألــوان  مــن  المســتمدة  بألوانهــا  عــت  وتنوَّ لال،  والــدِّ والســيف،  والهــال،  القمــر،  مثــل: 

ــا، والأبيــض المأخــوذ  الأساســية، بالإضافــة إلــى اللــون الأســود؛ لســهولة الحصــول عليــه محليًّ

مــن الجــص، والأخضــر المســتمد مــن الطبيعــة حولهــم. واختلفــت الزخــارف حســب المــادة 

المصنوعــة منهــا؛ فبعضهــا مــن الطيــن، وبعضهــا مغطّــى بالجــص، وبعضهــا مــن خشــب 

خــارف التــي  الأثــل، واختلفــت كذلــك حســب طــرق تنفيذهــا؛ فمنهــا مــا كان بالحفــر كبعــض الزَّ

ــوة، أو أن  خــارف التــي ظهــرت فــي القِهَ ــارز كتلــك الزَّ ــواب، ومنهــا مــا هــو ب وجــدت علــى الأب

ــى  ــد عل ــن الهن ــاء م ــتوردون الط ــوا يس ــاركين: »كان ــد المش ــر أح ــا ذك ــاء، كم ــى بط تطل

ــوت، وتصبــح جاهــزة للعمــل«. ــودرة، ويضعــون عليهــا الزي شــكل ب

خــارف نجدهــا تشــابهت فــي أشــكالها مــع منطقــة نجــد، لكنهــا   وبالنظــر إلــى هــذه الزَّ

ياتها فقــط، كمــا ذكــر أحــد المختصيــن، وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك  اختلفــت فــي مســمَّ

إلــى اختــاف أســاتذة البنــاء، وتنــوع المســميات بســبب تناقلهــا عبــر الأجيــال. مــن زاويــة أخــرى 

خــارف حســب أماكــن وجودهــا بيــن الخارجــي والداخلــي، فالواجهــات الخارجيــة  تنوعــت هــذه الزَّ

الطينيــة احتــوت علــى الشّــرَف التــي تحيــط بالنهايــة العلويــة لأســوار البيــت، وتأتــي متدرجــة 

ــن  ــارة ع ــذي كان عب ــنف ال ــا، والش ــص أحيانً ــاة بالج ــة، ومغط ــب الرغب ــدة حس ــتويات ع بمس

ــذي  ــوق ال ــي فنشــاهد الزرن ــا المبان ــة، أمــا فــي زواي ــة وإمــا معتدل ــارزة إمــا مقلوب ــات ب ث مثلَّ

جًــا علــى ثــاث أو أربــع درجــات حســب الشــكل المــراد،  ل مــن الطيــن، ويأتــي متدرِّ يشــكَّ

ى أعلــى رأســه حمامــة، كمــا أشــار لذلــك أحــد مختصــي البنــاء. ويســمَّ

خــارف داخــل البيــوت،  ــادة الزَّ أســهمت ســهولة التشــكيل للمــواد المســتخدمة فــي زي

ى )القِهَــوة( لأنهــا واجهــة البيــت، وتقــل  خصوصًــا فــي غرفــة اســتقبال الضيــوف، وتُســمَّ
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تدريجيًّــا فــي الأماكــن الخاصــة بالعائلــة، فانتشــرت بأماكــن عديــدة فــي )القِهَــوة( التــي 

ــة،  ــة، ورمزيَّ ــى بالجــص، وتزخــرف بزخــارف هندســيَّة، ونباتيَّ يوجــد بهــا الكمــر والوجــار المغطَّ

ــوان الأساســية، كمــا اختلفــت  ــاب خشــبي مزخــرف بالأل ــه ب ــة، ول فَّ ى الصُّ وبهــا مخــزن يُســمَّ

ى بالمصاريــع، مزخرفــة  النوافــذ فــي أحجامهــا بيــن نوافــذ صغيــرة ونوافــذ مســتطيلة تُســمَّ

أيضًــا بالألــوان الأساســية، كمــا يوجــد شــرف طينــي يطلــق عليــه »طيقــان«، وهــي مثلثــات 

مفتوحــة، بالإضافــة للأســهم ذات الارتفاعــات المختلفــة، توجــد -عــادةً- فــي جــدران القِهَــوة 

ــاور. أمــا الشّــرَف الداخلــي فهــو مغطّــى بالجــص. والمن

لالات التــي  خــارف -فــي العيِّنــة المختــارة- علــى جملــة مــن المعانــي والــدِّ 2. ارتــكاز الزَّ

ــرت  تحملهــا؛ حيــث يتفــق بعــض المشــاركين فــي المقابلــة علــى أن لــكل زخرفــة دلالــة عبَّ

ــرة عــن  عــن حياتهــم وموجوداتهــم؛ فقــد كانــت تلامــس الحيــاة فــي ذلــك الوقــت، وهــي معبِّ

ــداع،  ــا بالجمــال والإب ــخ تلــك الفتــرة التــي أصبحــت مــن الماضــي، فأوحــت إليهــم إحساسً تاري

كمــا أنهــا تجلــب لهــم الســرور، والراحــة، وانشــراح الصــدر، فظهــرت صفــة الكــرم، وتمثّلــت فــي 

ــل )التمــر(، كمــا  ــة والفنجــان، والنخلــة التــي هــي مصــدر الــرزق وغذاؤهــم المفضَّ زخــارف الدلَّ

ــرة عــن  ــر كرمــوز معبِّ يرمــز الشّــرَف للرفعــة، أمــا الســيف فــكان رمــزًا للقــوة، وجــاءت الدوائ

خرفــة -فــي الأصــل- كانــت مأخــوذة مــن الأشــكال  القمــر كامــاً، وأنصافهــا رمــزًا للهــال، فالزَّ

ــات مــن حولهــم؛ حتــى  الفلكيــة؛ كالقمــر، والنجــوم، والهــال، وأيضًــا مــن أوراق أشــجار النبات

خــارف اتخــذت أشــكالها مــن البيئــة المحيطــة  أجمــع كثيــر مــن المشــاركين علــى أن تلــك الزَّ

بهــا، فذكــر أحدهــم: »أعتقــد أنهــا مســتوحاة مــن البيئــة المحيطــة فقــط، ويمكــن أن يكونــوا 

قــد تأثــروا بعمــارة الهنــد؛ علــى اعتبــار أنهــا أقصــى حضــارة يمكــن أن يتصلــوا بهــا« .

ــة قيمــة جماليــة فحســب؛ بــل إنهــا تمتلــك أيضًــا قيمــة  خــارف التَّقليديَّ لــم يكــن للزَّ

ــة  ــة ذكــر أحــد المشــاركين »أن الشّــرَف بمثاب خــارف الخارجيَّ ا؛ ففــي الزَّ ــرة جــدًّ ــة كبي وظيفي

مطــل علــى الشــوارع«، كمــا أشــار البعــض الآخــر إلــى الأهميــة الأساســية لهــا مــع الحقــاف 

والشّــنف فــي وقايــة الجــدران مــن قــوة هطــول الأمطــار، ومنــع تعــرض الواجهــات الطينيــة 

ــد  ــماريخ فق ــن الش ــا ع ــى. أم ــن المبن ــا ع ــا، وبروزه ــة تنفيذه ــبب طريق ــك بس ــف؛ وذل للتل

ذكــر أحــد مختصــي البنــاء أنــه »تتــوزع علــى جميــع أضلاعهــا الأحمــال الإنشــائية للمبنــى«، 
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كمــا كانــت تســتخدم للتهويــة، ودخــول أشــعة الشــمس المناســبة. وفيمــا يتعلــق بالزخــارف 

الداخليــة نجــد أن المشــاركين أجمعــوا -أيضًــا- علــى وضــع معــدات القهــوة والشــاهي فــي 

أرفــف الكمــر، أمــا الوجــار فــكان لإيقــاد النــار وصنــع القهــوة، وأشــار أحــد المختصيــن إلــى »أننــا 

نــرى اختــاف الشّــرَف والشّــنف بيــن الداخلــي والخارجــي بالرغــم مــن تشــابه أســمائها، حيــث 

ــا علــى جماليــة الشــكل والمظهــر«.  اقتصــرت وظائفهــا داخليًّ

خرفــة أشــكالًًا ليــس لهــا معنًى أو تأثير نفســي  وعلــى النقيــض تمامًــا، يــرى آخــرون أن للزَّ

علــى أهــل تلــك البيــوت، وأنهــا نُفّــذت فقــط لأن الفنانيــن كانــوا مــن ســالة أصحــاب البيــوت؛ 

وهــذا مــا جعلهــم ينظــرون إليهــا كأشــكال فنيــة مجــردة، ويــرى مختــص فــي البنــاء أن تلــك 

خــارف ليســت لهــا وظيفــة، فأشــار لذلــك بقولــه: »الوظيفــة شــكلية جماليــة«.  الزَّ

اجتماعيَّــة،  بأبعــاد  المختــارة-  العيِّنــة  -فــي  خــارف  للزَّ المرئيَّــة  الخصائــص  ارتبــاط   .3

ودينيَّــة.  وثقافيَّــة، 

ــة -بشــكل كبيــر- بالناحيــة الاجتماعيــة والثقافيــة المحليــة  خــارف التَّقليديَّ لقــد تأثــرت الزَّ

ــة،  للمنطقــة فــي الكثيــر مــن وحداتهــا الزُّخرفيــة، خصوصًــا تلــك التــي تمثلــت بالنخلــة، والدلَّ

والفنجــان، والســيف، التــي جــاءت مــن صفــات العــرب القديمــة كالكــرم والشــجاعة، كمــا أنهــا 

ــر عــن قــدرة الأســرة، والحالــة الاجتماعيــة لأصحــاب البيــت، حيــث تميــزت بعــض بيــوت  كانــت تعبِّ

ــوة. أمــا  ــة، خصوصًــا فــي القِهَ اخليَّ ــراء زخارفهــا الدَّ ــا بث ــة المشــهورة قديمً ــل الثري تلــك العوائ

خــارف نبــذت ذوات الأرواح التــي جــاء الديــن  الجانــب الدينــي فقــد ظهــر واضحًــا فــي كــون الزَّ

خــارف الإســاميَّة  الإســامي بتحريمهــا، إضافــة إلــى أنهــا اســتمدت وحداتهــا الزُّخرفيــة مــن الزَّ

ــة.  ــة، والرّمزيَّ خــارف الهندســيَّة، والنّباتيَّ لــة بالزَّ المتمثِّ

المناقشة

لالات  ــة، والمعانــي والدِّ خارف فــي البيــوت التَّقليديَّ تهــدف هــذه الدراســة إلــى توثيــق الزَّ

التــي تعكســها، فــي محافظــة عنيــزة، منطقــة القصيــم، المملكــة العربيــة الســعودية. 

وقــد تــم اســتخدام أداة الملاحظــة لعينــة خمســة مــن المبانــي، وعــدد مــن المقابــات مــع 

المختصيــن والمهتميــن بالبنــاء الطينــي.
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ة جديَّ ة النَّ قليديَّ خارف الخارجيَّة في تصميم البيوت التَّ 1. الزَّ

ــق بواجهــات البيــوت فــي محافظــة عنيــزة مــن الخــارج؛ فهــي غالبًــا مــا تتكــون  فيمــا يتعلَّ

مــن واجهــة عاليــة تتخللهــا نوافــذ صغيــرة مــن الأعلــى، ومصنوعــة مــن الخشــب، ومزخرفــة 

بالأشــكال الهندســية والنباتيــة، وبعضهــا ملــون بالألــوان، والأخــرى باقيــة على لونهــا الطبيعي 

مــع الحفــر عليهــا، وتوجــد فــي بعــض البيــوت أفنيــة يكــون الجــدار فيهــا مزخرفًــا فــي نهايتــه 

ــى بالجــص، بينمــا الجــزء  ج ومغطًّ ى »الشّــرَف«، وتكــون علــى شــكل مثلــث متــدرِّ بمــا يُســمَّ

المصمــت الآخــر -الــذي فيــه الأســطح- يكــون نهايتــه زرنــوق )جــزء مثلــث بــارز( فــي الأركان، 

ــم طرحــه  ــج الدراســة مــع مــا ت ــات مكــررة حــول الأســوار(. وربمــا تختلــف نتائ وشــنف )مثلث

ــوي للســطح، بينمــا الدراســة وجــدت  ــأن الشّــرَف كان فــي الجــدار العل فــي CPD ( (2000 ب

ــة،  ــل القبَّ ــل مث ــة للداخ ــن المطل ــض الأماك ــي بع ــاء، وف ــى الفن ــة عل ــدران المطل ــي الج ف

ــلُّوم؛ وربمــا يعــود ذلــك للحفــاظ علــى الخصوصيــة فــي الفنــاء أو المنــور  كمــا فــي بيــت السَّ

ــة )المــوزع الداخلــي(. ويؤكــد الباحثــون وجــود نمــوذج لبيــت واحــد؛ مــن خــال الزيــارات  أو القبَّ

ــوت  ــة البي ــن بقي ــطح، ولك ــى الأس ــي أعل ــرَف ف ــن الشّ ــزة، يتضم ــة عني ــة لمحافظ الميداني

الأخــرى -ســواء محــل الدراســة أو القائمــة هنــاك- لا يوجــد بهــا شــرف بجــدار الســطح، وربمــا 

يعــود هــذا إلــى عمــر المبنــى، وطريقــة البنــاء حســب الزمــان الــذي وجــدت فيــه. وقــد لوحــظ 

ى  فــي منــزل الســبيعي أن هنــاك فتحــات علــى شــكل مثلثــات بالواجهــة الخارجيــة تســمَّ

ــارة؛ وهــو مــا يتفــق  »شــماريخ«، ويختلــف تصميــم الواجهــة عــن بقيــة عينــة البيــوت المخت

مــع مــا ذكــره الفــارس )2006( عندمــا ذكــر هــذا النــوع مــن الفتحــات فــي منطقــة نجــد. ومــن 

د  الملاحــظ أنهــا أضَافــت قيمــة جماليــة للبيــت، بالإضافــة -مــن خــال الزيــارة- لأنهــا تــزوِّ

د  ــة علــى الخــارج تحــدَّ ــرة المطل ــة، كمــا لوحــظ أن النوافــذ الصغي ــى بالإضــاءة والتهوي المبن

ــة  ــن دون رؤي ــر )2009(، ولك ــره المعم ــا ذك ــع م ــق م ــا يتف ــو م ــض؛ وه ــص الأبي ــا بالج حوله

زخرفــة علــى هــذا الإطــار الجصــي، كمــا ذكــر. 

وقــد لوحــظ فــي جميــع البيــوت وجــود شــريط زخرفــي مــن المثلثــات حتــى مــع اختــاف 

شــكل الواجهــة؛ وهــذا مــا يتفــق مــع مــا ذكــره CPD2000((. وقــد اختلفــت تســميات هــذه 

ــر«؛ بينمــا ذكــر باهمــام )2000(  الزخرفــة؛ فقــد ذكــر المصــدر أن اســمها »الطــاف«، »الحداي
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ــال  ــن خ ــل -م ــم التوص ــة ت ــذه الدراس ــي ه ــن ف ــز«، ولك ــم »الأفاري ــا اس ــق عليه ــه يطل أن

ــارزة متســاوية الضلعيــن  ــارة عــن مثلثــات ب ى »الشــنف«، وهــو عب المقابــات- إلــى مســمَّ

ــر. ويتضــح مــن الزخــارف الخارجيــة للبيــوت  ــرأس، توضــع تحــت خــط مســتقيم غائ ــة ال مقلوب

التقليديــة أنهــا بســيطة، وتتشــابه فــي جميــع البيــوت، كمــا لوحــظ أن الشــنف -وهــو عبــارة 

رة حــول المبنــى الخارجــي- يتميــز بالبســاطة، والتجريــد، والمظهــر التكراري؛  عــن مثلثــات مكــرَّ

وهــذا يتفــق مــع مــا ذكــره نبــوي )2018( عــن الزخــارف والنقــوش فــي منطقــة نجــد. وتفيــد 

النتائــج أن الزخــارف تتأثــر بأســتاذ البنــاء أو الفنّــان، وفــي بعــض الحــالات نجــد ختمًــا؛ ســواء 

بالاســم أو طبعــة اليــد، وهــو مــا يشــير إلــى اســمه؛ وهــذا يؤكــد مــا ذكــره نبــوي )2018( عندمــا 

ــي  ــد ف ــة واح ــث لوحــظ أن أســاس الزخرف ــذ، حي ــر الفنــان المنف ــر بفك ــة تتأث ذكــر أن الزخرف

ــة فــي غرفــة الضيــوف.   عًــا فــي تطبيقهــا، خاصَّ الزخــارف الداخليــة، ولكــنَّ هنــاك تنوُّ

ع فــي الخامــات؛  كمــا لوحــظ -ومــن خــال النتائــج- وجــود زخــارف نباتيَّــة وهندســيَّة وتنــوُّ

ــة فــي  يَّ وهــذا يتفــق مــع )CPD )2000، ولكــن اختلــف معــه فــي عــدم وجــود زخــارف خطِّ

ــزة التــي تمــت دراســتها، كمــا اختلفــت فــي النقطــة  ــة فــي محافظــة عني البيــوت التقليدي

نفســها -وهــي العبــارات المختلفــة والزخــارف الخطيــة- مــع العنــزي )2017(، رغــم ذكــر بعــض 

المشــاركين لهــا فــي المقابلــة، وربمــا يكــون هــذا متوفــرًا فــي مناطــق نجــد الأخــرى، أو فــي 

البيــوت التــي لــم تعــد قائمــة. كمــا اتفقــت النتائــج مــع اليعيــش )2017( فــي وصــف الزخــارف 

الهندســية مــن خــال وجــود خطــوط متعرجــة ومتقاطعــة، والنقــاط التــي تمثــل الأشــكال 

الهندســية، ومــع العنــزي )2017( فــي بعــض مســميات الزخــارف وأشــكالها مثــل: الهــال، 

ى بالصينيــة، والمكحلــة، والســفرة. والنخيــل، ولكــن توجــد زخــارف متنوعــة مثــل مــا يُســمَّ

ة جديَّ ة النَّ قليديَّ اخليَّة في تصميم البيوت التَّ خارف الدَّ 2. الزَّ

اخليَّــة فقــد لوحــظ أن أكثرهــا فــي غرفــة اســتقبال الضيــوف  خرفــة الدَّ بالنســبة للزَّ

خرفــة  ــوة(؛ وهــذا يتفــق مــع مــا ذكــره النويصــر )1999(، مــن خــال مكــون الفــراغ والزَّ )القِهَ

المطبَّقــة فــي كل جــزء، حتــى فــي الأجــزاء الصغيــرة، التــي هــي مــكان اســتقبال الضيــوف، 

خــارف مــن مداخــل )القِهَــوة(، والجــدران الداخليــة، والنوافــذ الصغيــرة المطلــة  فقــد تبــدأ الزَّ

علــى الخــارج، بالإضافــة إلــى النوافــذ المســتطيلة فــي غرفــة اســتقبال الضيــوف والمســماة 
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بـ)المصاريــع(، وقــد لوحظــت الزخــارف الهندســية والنباتيــة والألــوان الزاهيــة مــع وجــود حفــر 

غائــر علــى بعضهــا، وقــد تتفــق هــذه النتائــج مــع عــدة دراســات ســابقة: البينــي )1998(، 

والعنــزي )2017(، ونبــوي )2018(، وتوجــد مســميات مختلفــة للزخــارف فــي )القَهْــوة(، وتكثــر 

الزخــارف فــي جميــع الفراغــات، كمــا أنــه فــي بعــض المداخــل الخاصــة بالرجــال هنــاك زخرفــة 

ــام؛  تشــبه الشّــرَف، ولكنهــا ثنائيــة الأبعــاد مــن الجــص الأبيــض، مثــل بيتــي الســبيعي والبسَّ

بينمــا البيــوت الأخــرى غيــر متوفــر فيهــا، كمــا أن غــرف البيــوت الأخــرى لا توجــد بهــا زخرفــة، 

وتوجــد زخــارف فــي الكمــر والوجــار )مــكان لصنــع القهــوة(، وحــول الروزنــة؛ التــي هــي مثلــث 

 لوضــع الســراج للإضــاءة، كمــا توجــد الزخــارف في أعلــى المخــزن الصغير 
ٍّ

غائــر يســتخدم كــرف

ــة،  ــرة الأخــرى، ويوجــد شــرف مثــل الموجــود فــي الأســوار الخارجي للحطــب، والغرفــة الصغي

ــف  ــوة، ولكــن يختل ــة وداخــل القِهَ ــاور والقبَّ ــا ســابقًا- فــي المن ــي -كمــا ذكرن شــرف داخل

شــكله فــي بعــض الأحيــان. 

خــارف فــي العيِّنــة المختــارة علــى مجموعــة مــن الخصائــص  ــق بارتــكاز الزَّ وفيمــا يتعلَّ

عــة وتحليلهــا؛ لاحظــت  خــارف للبيــوت المتنوِّ ــل الزَّ ــه مــن خــال تأمُّ ــة؛ يجــدر بالذكــر أن المرئيَّ

ــة فــي محافظــة عنيــزة،  ــة النَّجديَّ خــارف التَّقليديَّ الباحثــات أهــم المبــادئ التصميميــة للزَّ

ــي: ــة فيمــا يل ل والمتمثِّ

-النسب والتناسب

يعــد مفهــوم النســب والتناســب مــن أهــم المفاهيــم التــي تقودنــا لفهــم البعــد الجمالي 

ــبة  ــاك نس ــن هن ــم تك ــزة، ول ــة عني ــي محافظ ــة ف ــارة النجدي ــي العم ــي ف ــن الزخرف للتكوي

ــق بطبيعــة الإنســان  ــاؤون فــي تنفيــذ الزخرفــة؛ بــل هــي خاصيــة تتعلَّ دة يلجــأ لهــا البنَّ محــدَّ

الفطريــة فــي إدراكــه للأبعــاد، حيــن يتــم فيهــا مراعــاة كل عنصــر والآخــر، خاصــة بالأحجــام، 

بالإضافــة إلــى وجــود علاقــة بيــن الأبعــاد الرأســية والأفقيــة للزخــارف، ســواءً مــا كان بالجــص 

-كالشّــنف والشّــرَف- أو مــا كان مرســومًا علــى النوافــذ والأبــواب، كمــا كان هنــاك تناســب 

خــارف بالاعتمــاد علــى الوظائــف المرجوة منهــا، وتبعًــا للأدوات  بيــن الغائــر والمصمــت فــي الزَّ

المختلفــة التــي كان يســتخدمها الأســتاذ فــي تنفيذهــا. 
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-الإيقاع

ــه حركــة العيــن  ــا يوجِّ ن للإيقــاع، ويعطــي مســارًا بصريًّ يعــد التكــرار هــو الأســاس المكــوِّ

ــة فــي محافظــة عنيــزة -بشــكل  خــارف التَّقليديَّ فــي منظومــة تكراريــة؛ فقــد اعتمــدت الزَّ

نــة للزخرفــة، فالشــنف -مثــاً- أعتُمِــد فيــه تكــرار  كبيــر- علــى مبــدأ الإيقــاع للوحــدات المكوِّ

شــكل المثلّــث، إمــا بشــكل معتــدل أو مقلــوب، كمــا تــم تكــرار الشــكل الهرمــي فــي أعلــى 

ى الشّــرَف.  أســوار البيــت الخارجيــة، متمثلــة فيمــا يســمَّ

-الانسجام

ــة فــي البيــوت خلــق انســجامًا كبيرًا  خرفــة التَّقليديَّ إن التشــابك الملحــوظ فــي وحــدات الزَّ

ــن المبنــى  ــن الداخــل والخــارج، وبي ــن تلــك الوحــدات، كمــا ســاعد علــى إدراك العلاقــة بي بي

والمــكان مــن حولــه؛ كــون الزخــارف مأخــوذة مــن البيئــة المحيطــة بــه؛ فقــد يعكــس المثلّــث 

تلــك الكثبــان الرمليــة )النفــود( التــي تميــزت بهــا محافظــة عنيــزة، إضافــةً إلــى مــادة الطيــن 

المســتخدمة فــي تنفيــذ تلــك الزخــارف، والتــي ارتبطــت بالطابــع المحلــي للبيئــة الصحراويــة.

-الملمس

الملمــس هــو مــا يعكســه المظهــر الخارجــي لأســطح المــواد، فقــد غلــب علــى الزخارف 

التقليديــة فــي العينــة المختــارة الملمــس الطبيعــي المتمثــل فــي طبيعــة وخصائــص 

الخامــة المحليــة المســتخدمة؛ حيــث تباينــت بيــن خشــونة الطيــن وملمــس الجــص الناعــم. 

ــارة- علــى جملــة مــن  نــة المخت خــارف -فــي العيِّ ــكاز الزَّ ــق بارت ــا فيمــا يتعلَّ أمَّ

ــي تحملهــا ــدِّلالات الت ــي وال المعان

ــي  ــة -ف ــردةً، ناتج ــةً مج ــكالًًا فني ــس أش ــي يعك ــراء تركيب ــداع وث ــتنتاج إب ــن اس  فيمك

الأســاس- عــن أســلوب التنفيــذ، وخصائــص الخامــات المســتخدمة؛ بمــا يخــدم الطــراز المحلي، 

ــزز  ــة تع ــرة- ذات دلال ــر مباش ــة غي ــح -بصف ــد؛ لتصب ــادات والتقالي ــن الع ــة م ــس جمل ويعك

ــي  ــل ف ــوء والظ ــار الض ــياق- اعتب ــذا الس ــي ه ــن -ف ــا يمك ــة. كم ــاء للمنطق ــة الانتم محلي

الزخرفــة التقليديــة النجديــة قيمــة جماليــة مهمــة؛ تأتــي نتيجــة لتفــاوت الوحــدات الزخرفيــة 

بيــن البــارز والمحفــور، ظهــر ذلــك فــي الواجهــات الخارجيــة ببــروز المثلثــات المكونــة للشــنف 

ى بالحقــاف، بالإضافــة إلــى الظــال المنعكســة نتيجــة  مــع الخــط الأفقــي المحفــور المســمَّ
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نفــاذ الضــوء عبــر الفتحــات المثلثيــة )الشــماريخ(، وفــي الزخــارف الداخليــة تــم تحقيــق التبايــن 

ــا  ــا بذلــك منظــرًا جماليًّ الناتــج عــن الأســطح المضيئــة والأخــرى الواقعــة فــي الظــل؛ محققًّ

فريــدًا.

خــارف بُعــدًا جماليًّــا وظيفيًّــا، ينعكــس عــن بُعــد  وفــي هــذا الســياق يمكــن أن تعكــس الزَّ

 
ٍ
 وظيفيــة

ٍ
خــارف بمعــان تفكيــري لصاحــب المســكن، كمــا ترتبــط هــذه الخصائــص المرئيــة للزَّ

تعكــس طبيعــة الفــراغ، ووظيفتــه، ومســتوى الأنشــطة والممارســات التــي تخصــه؛ حســب 

تنــوع أنمــاط الزخــارف التقليديــة المختلفــة فــي محافظــة عنيــزة.

ــة للزّخــارف -فــي العيِّنــة المختــارة- بأبعــاد  ــق بارتبــاط الخصائــص المرئيَّ ــا فيمــا يتعلَّ أمَّ

اجتماعيَّــة وثقافيَّــة ودينيَّــة فقــد أثــرت الثقافــة المحليــة للمنطقــة علــى الكثيــر مــن وحداتهــا 

ــيف، التــي جــاءت  ــة، والفنجــان، والسَّ الزخرفيــة، خصوصًــا تلــك التــي تمثلــت فــي: النخلــة، والدلَّ

ــة  مــن صفــات العــرب القديمــة كالكــرم والشــجاعة، بالإضافــة إلــى أنهــا حافظــت علــى الهويَّ

ــث فــي أغلــب وحداتهــا الزخرفيــة، كمــا تعكس مجمــل الزخارف  ــة بتكرارهــا لعنصــر المثلَّ النجديَّ

ــا ظهــر واضحًــا فــي كــون الزخــارف نبــذت ذوات الأرواح التــي جــاء الديــن الإســامي  بُعــدًا دينيًّ

بتحريمهــا؛ وهــذا يؤكــد أنهــا اســتمدت وحداتهــا الزخرفيــة مــن الزخــارف الإســامية المتمثلــة 

بالزخــارف الهندســية والنباتيــة. 

ملخص النتائج

من خلال ما سبق يتضح التالي:

ــس  ــد يعك ــع فري ــزة- بطاب ــة عني ــي محافظ ــة -ف ــة النَّجديَّ ــارة التَّقليديَّ ــزت العم تمي 	•

ــودة  ــل الموج ــة والمل ــدة الرتاب ــر ح ــارف لكس ــذه الزخ ــاءت ه ــة؛ فج ــة الصحراوي ــاوة البيئ قس

فيهــا. 

خــارف مــن حيــث: التركيــب، والنــوع، والحجــم، والموقــع، حيــث  هنــاك تنــوع فــي الزَّ 	•

ــا فــي نجــد  ــزة عــن غيره ــة المختلفــة فــي محافظــة عني ــارف التقليدي ــاط الزخ ــت أنم تنوع

فــي بعــض المســميات فقــط، إضافــةً الــى تنــوع تلــك الزخــارف فــي البيــوت طبقًــا لأماكــن 

تواجدهــا )خارجــي، داخلــي(. 

ــزة نتجــت مــن علاقــات شــكلية متعــددة  ــة فــي عني ــوت التقليدي الزخــارف فــي البي 	•
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ــن ســكن تلــك البيــوت، كالتناســب، والإيقــاع، والانســجام،  أدركتهــا فطــرة الإنســان قديمًــا ممَّ

ــا ذُكِــرَ ســابقًا. وغيرهــا ممَّ

خرفة في غرفة الضيوف، وعلى مستوى الأبواب والنوافذ.   هناك تركيز على الزَّ 	•

وجــود ارتبــاط بيــن الخصائــص المرئيَّــة للزخــارف والأبعــاد الاجتماعيَّــة، والثّقافيَّــة،  	•

،والجماليَّــة.  الوظيفيَّــة  والأبعــاد  والدينيَّــة، 

التوصيات

عمــل المزيــد مــن البحــوث العلميــة والدراســات؛ للاســتفادة مــن الثــراء الزخرفــي  	•

 للاعتبــارات التصميميــة، تحمــل القيــم 
ٍ
 مســتوفية

ٍ
 معاصــرة

ٍ
المحلــي فــي تكويــن مبــان

التراثيــة، وتحقــق القيــم الوظيفيــة المعاصــرة. الجماليــة 

•	 ضــرورة الاهتمــام باســتمرار مفــردات التكوينــات الزخرفيــة، وتناقلهــا عبــر الأجيــال؛ 

وذلــك بنقــل تلــك المهــارات الحرفيــة المســتخدمة فــي تنفيذهــا إلــى الجيــل الحاضــر. 
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الملخص

تصميم  أثر  قياس  إلى  الحالية  الدراسة  تهدف 
من  التشكيلية  الفنون  تعلم  على  رقمية  بصرية  مكتبة 
وجهة نظر تلاميذ مراحل التعليم الأساسي وما بعده في 
استخدم  الدراسة؛  تحقيق هدف  أجل  من  عُمان.  سلطنة 
الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، وتمثلت أداة الدراسة 
 )7( على  موزعة  عبارة   )57( على  اشتملت  استبانة  في 
محاور رئيسة هدفت إلى قياس فاعلية المكتبة البصرية 
لعينة  موجهة  التشكيلية  الفنون  دراسة  في  الرقمية 
نتائج  أظهرت  وثباتها.  التأكد من صدقها  تم  الدراسة، وقد 
الدراسة أن المستوى العام لأثر تصميم المكتبة البصرية 
)مرتفع(  مستوى  في  جاء  التلاميذ  تعلم  على  الرقمية 
بمتوسط حسابي عام )4.11(، وانحراف معياري قدره )0.56(. 
كما أظهرت النتائج أنه لا توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًّا 
في أثر تصميم المكتبة البصرية على تعلم التلاميذ وفقًا 
التعليمية.  والمحافظة  الدراسية،  الصفوف  لمتغيرات 
أهمها  كان  التوصيات  من  عدد  إلى  الدراسة  وخلصت 
المكتبات  خلال  من  الإلكتروني  التعلم  تفعيل  ضرورة 
والعمل  التشكيلية،  الفنون  تعليم  في  الرقمية  البصرية 
على تدريب المعلمين والطلبة على استخدامها من أجل 

إثراء محتوى المناهج الحالية.

Abstract

The current study aims to measure the impact of de-
signing a digital visual library on learning plastic arts from 
the students' point of view in the stages of basic education 
and beyond in the Sultanate of Oman. In order to achieve 
the study aim, the researchers used the descriptive ana-
lytical approach, using a questionnaire, which consisted of 
(57) elements into (7) mean clusters aimed to measure the 
effectiveness of the digital visual library in teaching plastic 
arts from the point of view of the study sample, and its 
validity and reliability were confirmed. The results of the 
study showed that the general level of impact of the digital 
visual library design on students' learning was at a (high) 
level, with a general mean of (4.11) and a standard deviation 
of (0.56). The results also showed that there are no statis-
tically significant differences in the impact of visual library 
design on students' learning according to differences in 
classroom and educational governorate. The study con-
cluded with a number of recommendations, the most im-
portant of which were the need (1) to activate e-learning 
through digital visual libraries in teaching plastic arts, (2) to 
train teachers and students to use them in order to enrich 
the content of the current curricula.
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 أثر تصميم مكتبة بصرية رقمية على تعلم الفنون التشكيلية من وجهة نظر
تلاميذ مراحل التعليم الأساسي وما بعده  في سلطنة عُمان
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المقدمة

تحــاول النظــم التعليميــة مواكبــة العصــر بمــا يشــهده مــن أحــداث، وأزمــات، بحيــث تكــون 

ــت  ــواء أكان ــم، س ــكال التعلي ــاط وأش ــوع أنم ــم. وتتن ــم والتعل ــات التعلي ــذ عملي ــة لتنفي صالح

فــي المســتوى الجامعــي، أم التعليــم المدرســي. وفــي الآونــة الأخيــرة شــهد العالــم تغييــرًا 

فــي أشــكال التعليــم، وأصبحــت الــدول تحــاول إيجــاد بدائــل للتعليــم التقليــدي، بحيــث تكــون 

الأنظمــة مرنــة بهــا، مــا يســمح بوصــول المعرفــة بطــرق وأســاليب مختلفــة، ومــن تلــك 

الأســاليب يأتــي التعلــم الإلكترونــي.

ــى  ــدف إل ــي ته ــل الت ــن المداخ ــد م ــى العدي ــي عل ــم الإلكترون ــاليب التعل ــد أس وتعتم

تحســين عمليــات الاســتجابة لــدى مســتخدمي شــبكة الإنترنــت. فقــد أشــار غانــم والغامــدي 

)2019( إلــى أن فلســفة التعليــم الإلكترونــي وثيقــة الصلــة بمــا يُعــرف بمصــادر التعلــم 

الإلكترونيــة؛ حيــث إن التعليــم الإلكترونــي كأحــد المنطلقــات الرئيســة للتعلــم الذاتــي يعتمــد 

ــي  ــة مــن الوســائط الت ــات مــن خــال مجموع ــرادى، أو جماع ــن ف ــة المتعلمي ــى مخاطب عل

يمكــن تصنيفهــا علــى أنهــا مصــادر للتعلــم. ويــرى بالانتايــن )Ballantyne, 2008( أن التعليــم 

الإلكترونــي يتضمــن العديــد مــن الفعاليــات التــي مــن بينهــا كائنــات التعلــم الرقميــة، والتــي 

تعمــل علــى أنهــا مــواد رقميــة يمكــن ســهولة تداولهــا، وتخزينهــا داخــل مســتودع رقمــي 

ــن البحــث، والاكتشــاف، والمشــاركة، والاســتخدام مــن  محــدد للموضــوع المطــروح لتمكي

أكبــر عــدد ممكــن مــن المتعلميــن. 

ــدى الأدوات المهمــة  ــم إح ــم والتعل ــدان التعلي ــة« فــي مي ــات الرقمي ــر »المكتب وتعتب

فــي العصــر الحالــي، والتــي مــن خلالهــا يتمكــن المتعلمــون مــن النفــاذ إلى المعرفة بشــكل 

منظــم، وســلس يعمــل علــى مســاعدتهم فــي تنظيــم التعلــم البنائــي لديهــم، والتمكــن 

مــن فهــم واســتيعاب المضاميــن. فعلــى وجــه التحديــد تتطلــب عمليــات تعليــم الفنــون 

ــة، والاكتشــاف،  ــى الملاحظ ــواس عل ــب الح ــب المرتبطــة بتدري ــن الجوان ــد م ــة العدي البصري

ــا. ــا قبــل كونــه ممارسًــا فنيًّ والتقصــي علــى نحــو بصــري يجعــل مــن المتعلــم ممارسًــا بصريًّ

لقــد أدى تدفــق المعلومــات والمعــارف إلــى اســتحداث طــرق جديــدة للبحــث، وحفــظ 

ــة الأخيــرة علــى مــا  تلــك المعــارف؛ حيــث يشــير ســالم )2019( إلــى بــدء الاعتمــاد فــي الآون
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يســمى بـ«المكتبــات الرقميــة« نتيجــة التطــور المذهــل، والمتســارع فــي عالــم التكنولوجيــا، 

مؤكــدًا أهميــة المكتبــات الرقميــة لإيجــاد نــوع مــن التــوازن فــي نشــر المعرفــة، واكتســابها 

Owusu –( بطــرق تتفــق مــع متغيــرات العصــر، وإشــكالياته. ويــرى أوسو-آنســا وآخــرون

ــن  ــم ع ــام التعلي ــي نظ ــال ف ــكل فع ــر بش ــة تؤث ــات الرقمي Ansah et al., 2019( أن المكتب

ــم عــن بُعــد،  ــا التعلي ــي يقــوم عليه ــز الت ــة إحــدى الركائ ــات الرقمي ــر المكتب ــث تعتب بُعــد؛ حي

ــي،  ــم الذات ــس التعل ــى أس ــز عل ــي« المرتك ــم التحويل ــاق »للتعلي ــة انط ــل نقط ــا تمث وأنه

ــتمر. والمس

ومــن جهــة أخــرى، تشــير نتائج دراســة حافظ )2015( »أن اســتخدام المحتويــات الإلكترونية 

التعليميــة التفاعليــة مــا زال يعانــي مــن عــدم توافــر الوعــي الكافــي، فثمــة مشــكلات 

ــي منهــا مثــل هــذه المشــروعات لتحقيــق الإفــادة المثلــى منهــا، ومــن أهمهــا نقــص  تعان

التدريــب ومحدوديتــه، وعــدم وجــود المتابعــة الميدانيــة المســتمرة لرصــد التغذيــة المرتــدة 

لمســتخدمي التطبيقــات الذكيــة« )ص94(. وتذكــر نيجــي )Nneji, 2018, p.4( أن هنــاك ثلاثــة 

أســباب رئيســة لرقمنــة المــوارد، والمصــادر التــي يمكــن تضمينهــا فــي المكتبــات الرقميــة؛ 

ــة المهــددة بالانقــراض،  ــوارد المكتب ــى م ــى الحفــاظ عل ــة إل ــدى الحاج ــى م الأول: يشــير إل

والثانــي: يشــير إلــى تحســين كفــاءة آليــات البحــث عــن المعلومــات، أمــا الســبب الثالــث: فيشــير 

إلــى أن الرقمنــة تعمــل علــى تحســين الوصــول إلــى مــوارد المكتبــة. 

ويؤكــد )فتــح اللــه، 2020( أن »الاعتمــاد علــى الوســائط التكنولوجيــة الرقميــة فــي 

التعليــم يســهم بقــدر كبيــر فــي تحســين نوعيــة وجــودة مخرجــات العمليــة التعليميــة، فضــاً 

ــات  ــم المكتب ــات تنظي ــر فــي الوقــت، والجهــد. )ص217(. ويمكــن لعملي عــن الاقتصــاد الكبي

الرقميــة كمــا ورد عنــد )عــوارم، 2019( »إتاحــة الفــرص للوصــول إلــى مختلــف المواقــع 

الإلكترونيــة، ومحــركات البحــث لمشــاهدة وفحــص مجموعــات هائلــة مــن المــواد، والوثائــق، 

المكتبــات  أن  )العايــد، 2020(  دراســة  وتؤكــد  والرســومات، والأشــكال، وغيرهــا«. )ص75(. 

الرقميــة تهــدف إلــى دعــم وظائــف المكتبــة التقليديــة، والتعليــم التقليــدي، وتعــزز عمليــات 

ــة.  ومحــركات البحــث المتقــدم للوصــول للمعلومــات مــن خــال جمــع المصــادر الرقمي

وتوجــد العديــد مــن التجــارب العالميــة، والإقليمية في نطــاق المكتبــات الرقمية، فعلى 



94

 أثر تصميم مكتبة بصرية رقمية على تعلم الفنون التشكيلية من وجهة نظر
تلاميذ مراحل التعليم الأساسي وما بعده  في سلطنة عُمان

ياسر فوزي، محمد العامودي، 
فخرية الليحاني

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد ٢، العدد ١، ذو القعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م

ــة  ــم المكتب ــة ســنغافورة فــي تصمي ــى تجرب ــال أشــارت دراســة ســالم )2019( إل ســبيل المث

الرقميــة المدرســية فــي ســياق المقارنــة مــع التجربــة المصريــة. وتطرقــت دراســة الشــعيبي 

)2018( إلــى تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي إنشــاء مكتبــة رقميــة أكاديميــة تضــم 

مــا يزيــد عــن )200000( كتــاب رقمــي، ونصوصهــا الكاملــة فــي مختلــف التخصصــات العلميــة، 

ــة فــي  ــة الإمــارات العربي ــة دول ــر مــن قواعــد المعلومــات. وعــن تجرب ــى عــدد كبي إضافــة إل

اعتمــاد إنشــاء مكتبــة رقميــة بــوزارة التربيــة. وتشــير دراســة حافــظ )2015( إلــى أن المكتبــة 

ــذي يتألــف  ــي ال ــم الإلكترون ــوى التعل ــة المشــار إليهــا تعتمــد علــى »اســتخدام محت الرقمي

مــن التركيبــات الموجــودة فــي مــواد التعلــم القابلــة لإعــادة الاســتخدام، وتقســيم المحتــوى 

التعليمــي إلــى أجــزاء أقــل؛ بحيــث يمكــن إعــادة اســتخدامها فــي بيئــات التعلــم المختلفــة« 

المكتبــات  مشــاريع  مــن  عــدد  إلــى   )2010( الصبــاغ  دراســة  أشــارت  كمــا  )ص327-325(. 

الرقميــة؛ مثــل المكتبــة الرقميــة لاتحــاد مكتبــات جامعــات مصــر، ومكتبــة الأزهــر الرقميــة، 

ومكتبــة الإســكندرية الرقميــة، بالإضافــة إلــى المكتبــات العالميــة المعروفــة؛ مثــل مكتبــة 

الكونجــرس، ومكتبــة العالــم الرقمــي.

وقــد أجريــت العديــد مــن الدراســات العلميــة حــول مقومــات التعلــم الإلكترونــي، وآليــات 

تصميــم المكتبــات الرقميــة، وبالتالــي فقــد عمــد الباحثــون إلــى تنــاول الدراســات الســابقة، 

الدراســات  المســار الأول لاســتعراض  اتجــه  الحاليــة عبــر مســارين؛  بالدراســة  والمرتبطــة 

المرتبطــة بمصــادر التعلــم الإلكترونــي وبيئاتــه؛ حيــث قــام إســماعيل )2019( بدراســة هدفــت 

إلــى تصميــم أنمــاط نظــم دعــم الأداء الإلكترونــي، ومــن أجــل ذلــك قــام الباحــث بتطويــر بيئــة 

التعلــم الإلكترونيــة بثــاث نقــاط للدعــم هــي: الداخلــي، والعرضــي، والخارجــي. وقــد توصــل 

الباحــث إلــى عــدم وجــود فــروق بيــن المجموعــات التجريبيــة الثــاث وفقًــا لأنمــاط نظــم دعــم 

الأداء الإلكترونــي فــي اختبــار التحصيــل المعرفــي.

كمــا قــام هورماليــك وكوســزاليكا )Hromalik and Koszalka, 2018( بدراســة تناولــت 

ــاء اســتخدام  ــا أثن ــم تعلمهــم ذاتيًّ ــة بتنظي ــات الجامعي ــة الكلي ــام طلب ــة قي البحــث فــي كيفي

مــوارد التعلــم الرقميــة. وقــد كشــف تحليــل نتائــج الدراســة عبــر الأداة البحثيــة المســتخدمة 

أن المتعلميــن أفــادوا باســتخدامهم للمــوارد بطــرق تتفــق مــع الأبعــاد الســتة للتعلــم 
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ــا، كمــا تــم التوصــل إلــى وجــود اختلافــات فــي تنظيــم الوقــت، وطــرق التعلــم  المنظــم ذاتيًّ

ــل المتعلميــن فــي مســتويات الأداء المختلفــة. المســتخدمة مــن قِبَ

ارتكللإوين  التعلــم  اصمدر  اســتخدام  أســاليب   )2016( الجمــل  دراســة  تناولــت  كمــا 

ــم  ــم المدمــج فــي ضــوء إســتراتيجية مقترحــة للتعل ــة التعل اةحوتفمل، والمغلقــة فــي بيئ

ــات  ــي لــدى طالب ــر البصــري الرقم ــل، ومهــارات التنوي ــى تنميــة التحصي ــا عل البنائــي، وأثره

ــرًا فعــالًًا  ــاك تأثي ــج هــذه الدراســة أن هن ــم والمعلومــات. أوضحــت أهــم نتائ ــا التعلي تكنولوجي

لإســتراتيجية التعليــم البنائــي المقترحــة لاســتخدام مصــادر التعليــم الإلكترونيــة المفتوحــة، 

والمغلقــة فــي بيئــة التعليــم المدمــج للمجموعتيــن التجريبيــة الأولــى والثانيــة فــي تنميــة 

ــة. ــي الرقمي ــر الفوتوغراف ــرا التصوي ــتخدام كامي ــارات اس ــل، ومه التحصي

كمــا قــام إبراهيــم، وعبــده )2016( بدراســة هدفــت إلــى التعــرف على أثر اختــاف توقيت 

ــا فــي البحــث فــي مصــادر  الدعــم الإلكترونــي علــى تنميــة مهــارات طــاب الدراســات العلي

ــا بيــن  ــة إحصائيًّ ــج البحــث إلــى وجــود فــروق دال المعلومــات الإلكترونيــة. وخلُصــت أهــم نتائ

متوســطات درجــات الطلبــة الذيــن يســتخدمون الدعــم الإلكترونــي فــي التعلم النقــال بصرف 

النظــر عــن وقــت تقديمــه قبــل/ أثنــاء عمليــة التعلــم فــي القياســين القبلــي، والبعــدي على 

اختبــار التحصيــل المعرفــي، وبطاقــة أداء مهــارات البحــث فــي مصــادر المعلومــات الإلكترونيــة 

لصالــح القيــاس البعــدي.

كذلــك قــام بالانتايــن )Ballantyne, 2008( بدراســة تنــاول فيهــا أهميــة كائنــات التعلــم، 

والتــي تعــد مــوارد تعليميــة رقميــة صغيــرة الحجــم مصممــة لمعالجــة مشــكلة تبنــي التعلم 

ــي. أســفرت  ــة التشــغيل البين ــف، وإمكاني ــى التكي ــا عل ــا، وقدرته ــي بحكــم حجمه الإلكترون

أهــم نتائــج الدراســة عــن الكشــف عــن النهــج المتبــع لتنظيــم كائنــات التعلــم فــي التعلــم 

ــات  ــتودع كائن ــر »مس ــي تطوي ــرة ف ــارب المبك ــدد مــن التج ــل ع ــم تحلي ــا ت ــي، كم الإلكترون

التعلــم الوطنــي« لتعليــم العمــل الاجتماعــي فــي أســكوتلندا.

المعل  إســتراتيجية اعومجمت  اســتعراض  تــم   )2012( وآخريــن  يونــس  دراســة  وفــي 

ةيلك  طلبــة  دلى  الإرتكوين  املعتل  اصمدر  ادختسام  اهمرات  ةيمنت  يف  ودوراه  الإرتكلوةين، 

اةيبرتل. وكانــت أهــم نتائــج الدراســة كفــاءة إســتراتيجية اعومجمت المعل الإرتكلوةين فــي 
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تنميــة مهــارات الطلبــة عينــة البحــث فــي الاســتعانة بمصــادر التعلــم الإلكترونيــة بتنوعاتهــا، 

والتــي قــد يكــون مــن بينهــا المكتبــات الرقميــة، وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة التوســع فــي 

ــم.  ــم، والتعل ــة فــي التعلي اســتثمار المصــادر الرقمي

المكتبــات  المرتبطــة بمقومــات  الدراســات  الثانــي لاســتعراض  المســار  اتجــه  بينمــا 

الرقميــة الإلكترونيــة؛ حيــث قامــت جــادو )2020( بدراســة اســتهدفت فيهــا وضــع تصــور 

لتطبيــق إدارة المعرفــة باســتخدام المكتبــة الرقميــة لخدمــة الباحثيــن فــي مجــالات العلــوم 

التربويــة. تــم تصميــم اســتبانة هدفــت مــن خلالهــا إلــى التعــرف علــى أوجــه اســتفادة طلبــة 

الدراســات العليــا )ماجســتير/ دكتــوراه(. وأشــارت أهــم نتائــج الدراســة إلــى أن اســتحداث خدمــة 

البــث الانتقائــي للبيانــات، وتوفيــر أرشــيف كامــل للأخبــار والمحتويــات، ونشــر ثقافــة الوعــي 

ــر مــن  ــن والمؤلفيــن للاســتفادة مــن الوســائط المتعــددة؛ تعتب الرقمــي، وتشــجيع الباحثي

أهــم المقومــات اللازمــة لدعــم عمليــات إدارة المعرفــة فــي البحــث التربــوي فــي الجامعــات 

مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس.

Li and Jiang( بإجــراء دراســة تناولــت بنــاء  كمــا قــام كل مــن »لــي، وجيانــج )2019 ,

ــي  ــاس تدريــس الثقافــة الرقميــة العامــة ف ــات علــى أس ــط نظــام خدمــات المكتب وتخطي

ــة،  ــك المكتب ــة بتل ــة الخاص ــوات الرقمي ــم القن ــم تصمي ــث ت ــة؛ حي ــة الدولي ــم الثقافي العواص

وفــي ســبيل إتمــام ذلــك قــام الباحثــان بتحليــل المكتبــة الرقميــة الروســية كنمــوذج يمكــن 

ــج الدراســة عــن  ــاء وتصميــم المكتبــة. وقــد أســفرت أهــم نتائ ــه خــال مراحــل بن الاقتــداء ب

وضــع آليــات مقننــة لبنــاء وتصميــم المكتبــات الرقميــة فــي ضــوء المحــددات العامــة للثقافــة 

ــة. الرقمي

كمــا قامــت شــاهين ونصــر )2018( بدراســة هدفت إلــى معرفة دور المكتبــة الإلكترونية 

فــي تحقيــق التعليــم المســتمر، والمشــكلات التــي تواجــه المكتبــات الإلكترونيــة. توصلــت 

الدراســة إلــى أن المكتبــات الإلكترونيــة لهــا دور كبيــر فــي تحقيــق التعليــم المســتمر عــن 

طريــق إتاحــة المعلومــات فــي أي وقــت، وفــي أي مــكان.

أمــا دراســة منصــور )2018( فقــد اســتهدفت بيــان أثــر تصميــم واســتخدام مكتبــة رقميــة 

علــى تنميــة أمــن تكنولوجيــا المعلومــات لــدى طــاب كليــة التربيــة مختلفــي الســعة 
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العقليــة، كمــا هدفــت الدراســة إلــى تنميــة المفاهيــم، والمهــارات الخاصــة بأمــن تكنولوجيــا 

المعلومــات لــدى طــاب كليــة التربيــة جامعــة أســيوط مــن خــال تصميــم واســتخدام مكتبــة 

رقميــة. أســفرت الدراســة عــن عــدة نتائــج كان أهمهــا وجــود فــرق دال بيــن متوســطي درجات 

ــي  ــار التحصيل ــي، والبعــدي للاختب ــن القبل ــن فــي التطبيقي ــن التجريبيتي طــاب المجموعتي

لصالــح التطبيــق البعــدي، وأيضًــا وجــود فــرق بيــن متوســطي درجــات طــاب المجموعتيــن 

التجريبيتيــن فــي التطبيــق البعــدي لبطاقــة الملاحظــة لصالــح المجموعــة التجريبيــة الأولــى.

كمــا قامــت الراشــدي )2017( بدراســة اســتهدفت التعــرف علــى متطلبــات تطويــر مكتبة 

رقميــة فــي قســم دراســات المعلومــات بجامعــة الســلطان قابــوس، وكذلــك التعــرف علــى 

ــت  ــة نظــر المســتفيدين. توصل ــة مــن وجه ــة المقترح ــة الرقمي ــص المكتب ــات وخصائ مكون

الدراســة إلــى عــدة نتائــج كان أهمهــا أن المصــدر الــذي يســتخدمه أفــراد المجتمــع بشــكل 

فعــال هــو قواعــد البيانــات بنســبة )%80.6(، تليهــا الدوريــات المحكمــة، ثــم البحــوث والدراســات، 

بالجامعــات  الجامعيــة المســجلة  الرســائل  وبعدهــا المصــادر المرجعيــة الإلكترونيــة فــي 

العربيــة، والعالميــة، ثــم الكتــب الدراســية، ثــم فهــارس المكتبــات، وأخيــرًا الببليوجرافيــات، 

وبحــوث مــا قبــل النشــر. 

كمــا قــام أحمــد )2013( بدراســة هدفــت إلــى التعــرف علــى واقــع المكتبــات الإلكترونيــة 

ــن  ــه فــي الســودان مــن وجهــة نظــر العاملي ــذي تقــوم ب ــدور ال ــات العامــة، وال فــي المكتب

ــة  ــة الإلكتروني ــي المكتب ــا ف ــاك ضعفً ــى أن هن ــة إل ــج الدراس ــم نتائ ــت أه ــات. توصل بالمكتب

فــي الســودان؛ لأنهــا تعانــي مــن قصــور فــي معظــم المقومــات الأساســية، وعلــى رأســها 

التمويــل الــذي يتســبب فــي الكثيــر من المشــكلات المنعكســة ســلبًا علــى الموارد البشــرية. 

أوصــت الدراســة بضــرورة العنايــة بتأســيس المكتبــة الإلكترونيــة، وتقديــم رؤيــة مســتقبلية 

لتصميــم المكتبــات الرقميــة فــي الســودان.

ــن تجــاه  ــة الجامعيي واســتهدفت دراســة شــيجا )Sheeja, 2013( فحــص تصــورات الطلب

المكتبــة الرقميــة لجامعــة كوشــين للعلــوم والتكنولوجيــا )CUSAT(، وقــد اعتمــدت الدراســة 

علــى المنهــج الوصفــي المســحي، وأظهــرت النتائــج أن جميــع الطلبــة إلــى حــد كبيــر 

يســتخدمون المكتبــة الرقميــة للتعلــم، وغالبًــا مــا يصلــون إلــى المكتبــة الرقميــة للحصــول 
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علــى أوراق أســئلة الاختبــار الســابقة، والمناهــج الدراســية، والمــواد الأخــرى المتعلقــة 

بدراســتهم؛ حيــث جــاءت اتجاهاتهــم إيجابيــة عــن مميــزات ووظائــف المكتبــة الرقميــة الحاليــة.

وفــي دراســة عبدالمنعــم، وعبدالشــافي )2007( قــام الباحثــان بتقصــي طبيعــة التفاعل 

بيــن مكونــات منظومــة التدريــس فــي ميــدان التربيــة الفنيــة، والخصائــص الواجــب توافرهــا 

لتصميــم مكتبــة بصريــة كمبيوتريــة؛ حيــث تــم اســـتعراض العلاقــة التــي تربــط بيــن العناصــر 

ــات(  ــس )المدخلات-العمليات-المخرج ــة التدري ــات منظوم ــن مكون ــون م ــكل مك ــة ب الخاص

وبيــن مــا يقابلهــا مــن الخصائــص الواجــب توافرهــا لتصميــم مكتبــة بصريــة. اســتخدم الباحثــان 

أداة الاســتبانة للكشــف عــن العلاقــة بيــن مكونــات منظومــة التدريــس وبيــن خصائــص 

تصميــم المكتبــة البصريــة. أســفرت أهــم نتائــج الدراســة عــن اتفــاق المحكمين حــول خصائص 

ــة لعــرض  ــة كمبيوتري ــة بصري ــرح لمكتب ــم نمــوذج تعليمــي مقت ــم تصمي ــث ت ــة؛ حي المكتب

محتــوى الأعمــال الفنيــة كصــور تعليميــة.

مــن خــال اســتعراض الدراســات الســابقة؛ يتضــح لنــا تأكيــد تلــك الدراســات علــى أهميــة 

المكتبــات الرقميــة فــي العمليــة التعليميــة التعلميــة فــي مســتويات مختلفــة، كمــا نلاحــظ 

وجــود عــدد لا بــأس بــه مــن الدراســات العربيــة فــي المكتبــات الإلكترونيــة الرقميــة، غيــر أنــه 

يوجــد شــح أو نــدرة لدراســات تناولــت المكتبــات البصريــة الرقميــة بشــكل عــام، مــع وجــود 

دراســة وحيــدة فــي مجــال تعليــم الفنــون -حســب علــم الباحثيــن- إلا أنهــا لــم تتطــرق إلــى 

تصميــم المكتبــة رقميًّــا فــي ضــوء مكونــات التصميــم التعليمــي، فضــاً عــن كونهــا دراســة 

ــات  ــى عين ــة عل ــي للمكتب ــم التعليم ــر التصمي ــاس أث ــى قي ــرق إل ــم تتط ــة ل ــة وصفي نظري

مســتهدفة مــن متعلمــي الفنــون، وهــذا عامــل مؤثــر لإجــراء هــذه الدراســة؛ ممــا يعطــي 

أهميــة لهــذه الدراســة مــن حيــث الكيــف، والكــم فــي مجــال تعليــم الفنــون التشــكيلية.

ــا  ــذي يقودن ــة الرقميــة بشــكل عــام، وال ــة المكتب ــدرك أهمي ومــن الســياق الســابق، ن

إلــى مكتبــة مــن نــوع خــاص تنتمــي إلــى ميــدان الفنــون، فالمكتبــة البصريــة الرقميــة فــي 

ــة،  ــادرة الوجــود فــي فضــاءات التربي ــزة؛ تجعلهــا ن ميــدان الفــن البصــري لهــا خصائــص متمي

ــة الرقميــة فــي  ــر المكتبــة البصري ــذا تعتب ــا العربــي بشــكل خــاص؛ ل والتعليــم، وفــي عالمن

ميــدان تعليــم الفنــون البصريــة إحــدى الأدوات التــي ينبغــي الارتــكاز إليهــا فــي منظومــات 
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ــا عــن بُعــد؛ ولهــذا تشــكل المكتبــات  ــا معتــادًا، أو إلكترونيًّ التعليــم، والتعلــم، ســواء كان صفيًّ

ــة المصــدر الرئيــس  ــة أهميــة خاصــة فــي مجــال تعليــم وتعلــم الفنــون، فهــي بمثاب البصري

للمعرفــة؛ كالصــور، والرســوم، والمخططــات، وأعمــال الفنانيــن، والحــركات الفنيــة، ومقــالات 

النقــد، وتاريــخ الفــن، والتســجيلات الصوتيــة، والبصريــة التــي يمكــن اســتخدامها فــي تفعيــل 

ــا وســمعيًّا علــى نحــو تفاعلــي. ومــن هذه الأهميــة جاءت  وزيــادة فاعليــة التعلــم النشــط بصريًّ

منطلقــات البحــث فــي تصميــم مكتبــة بصريــة رقميــة، وقيــاس أثرهــا علــى تعلــم التلاميــذ 

للفنــون التشــكيلية فــي مراحــل التعليــم الأساســي، ومــا بعــده فــي ســلطنة عُمــان. 

مشكلة الدراسة

فــي ظــل تحديــات تعليــم الفنــون عــن بُعــد، والــذي فرضتــه تأثيــرات جائحــة كوفيــد 19- 

ــم، ومــن بينهــا ســلطنة عُمــان، دعــت  ــد مــن دول العال علــى النظــام التعليمــي فــي العدي

الحاجــة إلــى حتميــة الارتــكاز علــى منطلقــات تعليميــة تعلميــة ترتبــط بمبــادئ ظلــت تنــادي 

بهــا النظــم التعليميــة منــذ ســنوات، وقبــل ظهــور الجائحــة، ترتبــط بدعــم مبــادئ وفعاليــات 

التعلــم الذاتــي، وترســيخ قواعــد الثقافــة البحثيــة، والتعلــم مــدى الحيــاة؛ حيــث كانــت كليــة 

التربيــة بجامعــة الســلطان قابــوس مــن المؤسســات الداعيــة بشــكل مبكــر إلــى تلــك 

المبــادئ فيمــا ظهــر جليًّــا مــن اعتمادهــا لخمســة محــاور تشــكل الإطــار المفاهيمــي للكليــة 

)شــكل رقــم 1( تعمــل عليــه كليــة التربيــة بجامعــة الســلطان قابــوس منــذ عــام )2012( حتــى 

حصولهــا علــى الاعتمــاد الأكاديمــي فــي يونيــو مــن عــام )2016( مــن »مؤسســة المجلــس 

 National Council Accreditation for( ]الوطنــي لاعتمــاد برامــج إعداد المعلــم« ]انكيــت

ــداد  ــج إع ــاد برام ــس اعتم ــم »مجل ــا باس ــروف حاليًّ Teacher Education, NCATE( والمع

 ،)Council for Accreditation of Educator Preparation, CAEP( ]التربوييــن« ]كايــب

وانطلاقًــا نحــو الجــودة، والاعتمــاد الأكاديمــي، والتــي كان مــن بيــن محاورهــا »الثقافــة 

البحثيــة، والتعلــم مــدى الحيــاة«، والــذي تؤكــد مؤشــراته علــى ضــرورة تدريــب طلبــة الكليــة 

علــى هــذا المحــور، والــذي مارســه طلبــة الكليــة خــال ســنوات دراســتهم الأكاديميــة، ومدى 

تحقيقهــم لمبــادئ الثقافــة البحثيــة، والتعلــم المســتمر، والتعلــم الذاتــي خــال مــا يؤدونــه 

مــن تكليفــات ومهــام عبــر المقــررات المختلفــة، ومــن ثــم انتقــال أثــر ذلــك النــوع مــن التعلــم، 
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ــدارس،  ــذ الم ــع تلامي ــي م ــب الميدان ــاء التدري ــية أثن ــاتهم التدريس ــال ممارس ــه خ وانعكاس

خاصــة فــي ظــل ســعي كليــة التربيــة إلــى تجديــد الاعتمــاد الأكاديمــي فــي خطتهــا الحاليــة 

المســتقبلية )2024-2020( مــن مؤسســة )CAEP(، والــذي تؤكــد أحــد معاييــره الكبــرى على 

أهميــة »قيــاس تأثيــر خريجــي البرنامــج الأكاديمــي علــى تعلــم التلاميــذ وتطورهــم«، وعليــه 

ــم  ــحين لتصمي ــة المرش ــة للطلب ــة الفرص ــى إتاح ــز عل ــة تترك ــة الحالي ــكلة الدراس ــإن مش ف

مكتبــات بصريــة رقميــة يقومــون مــن خلالهــا بتعليــم وتدريــس الفنــون التشــكيلية، ومــن ثــم 

قيــاس أثــر تلــك المكتبــات فــي التعلــم مــن وجهــة نظــر تلاميــذ المــدارس بمراحــل التعليــم 

الأساســي، ومــا بعــده فــي ســلطنة عُمــان.

شكل رقم )1(، الإطار المفاهيمي لكلية التربية جامعة السلطان قابوس 

أهداف الدراسة

ــة  ــات بصري ــم مكتب ــى تصمي ــي عل ــب الميدان ــة المرشــحين فــي التدري ــب الطلب تدري 	.1

رقميــة تحقــق المعاييــر »التقنية-الإدراكيــة الجمالية-التربويــة«، والخاصــة بتصميــم مواقــع 

ــة الرقميــة فــي ميــدان الفنــون التشــكيلية. ــات البصري المكتب

2.	قيــاس أثــر تصميــم المكتبــات البصريــة الرقميــة علــى تعلــم الفنــون التشــكيلية مــن 

وجهــة نظــر تلاميــذ التعليــم الأساســي، ومــا بعــده فــي ســلطنة عُمــان.

ــر بيــن وجهــات نظــر تلاميــذ مراحــل التعليــم الأساســي،  الكشــف عــن اختلافــات الأث 	.3

ومــا بعــده فــي ســلطنة عُمــان فــي معاييــر تصميــم المكتبــة البصريــة الرقميــة علــى تعلــم 
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الفنــون التشــكيلية تبعًــا لمتغيــر الصفــوف الدراســية، ومتغيــر المحافظــة التعليميــة لعينــة 

الدراســة.

أسئلة الدراسة

ــة رقميــة علــى تعلــم الفنــون التشــكيلية مــن وجهــة  ــر تصميــم مكتبــة بصري مــا أث 	.1

ــا بعــده فــي ســلطنة عُمــان؟ ــم الأساســي، وم ــذ مراحــل التعلي نظــر تلامي

مــا مــدى اختــاف أثــر تصميــم مكتبــة بصريــة رقميــة علــى تعلــم الفنــون التشــكيلية  	.2

مــن وجهــة نظــر تلاميــذ مراحــل التعليــم الأساســي، ومــا بعــده فــي ســلطنة عُمــان باختــاف 

معاييــر تصميــم المكتبــات البصريــة الرقميــة؟

3.	هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن وجهــات نظــر تلاميــذ مراحــل التعليــم 

الأساســي، ومــا بعــده فــي ســلطنة عُمــان فــي قيــاس أثــر تصميــم مكتبــة بصريــة رقميــة 

علــى تعلــم الفنــون التشــكيلية تبعًــا لمتغيــر الصفــوف الدراســية )5-9( أو )10-12(، ومتغيــر 

ــذ؟ ــا التلامي ــة التــي ينتمــي إليه المحافظــة التعليمي

أهمية الدراسة

قد تسهم الدراسة الحالية في:

إثــراء معــارف طلبــة التدريــب الميدانــي بأســاليب بنــاء قواعــد ممنهجــة لتعليــم وتعلــم  	.1

الفنــون التشــكيلية عبــر تقنيــات تكنولوجيــا المعلومــات.

رفــع معــدلات الاســتفادة التعليميــة مــن خصائــص التعليــم عــن بُعــد غيــر التزامنــي  	.2

فــي تنميــة مهــارات التعلــم الذاتــي، والبحــث، والاســتقصاء لــدى فئــات تلاميــذ مراحــل التعليم 

الأساســي، ومــا بعــده. 

حــل إشــكاليات تقنيــة ترتبــط بالتعليــم، والتعلــم المتزامــن مــن خــال طــرح مواقــع  	.3

تعليميــة بصريــة تســهم فــي تنميــة المفاهيــم علــى نحــو يحقــق مبــادئ تنظيــم المحتــوى 

مــن تكامــل، واســتمرارية، وتتابــع فــي العــرض.

4.	تُعــد مــن الدراســات الأوائــل فــي مجــال تعليــم الفنــون التشــكيلية عــن بُعــد -حســب 

علــم الباحثيــن- فــي ســلطنة عُمــان، وتحديــدًا فــي قيــاس أثــر تصميــم المكتبــات البصريــة 

الرقميــة علــى تعلــم الفنــون التشــكيلية مــن وجهــة نظــر المتعلميــن.
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حدود الدراسة

1. حــدود موضوعيــة: اقتصــرت علــى تصميــم المكتبــات البصريــة الرقميــة فــي الفنــون 

التشــكيلية، وقيــاس أثرهــا. كمــا تقتصــر الدراســة علــى تطبيــق الأداة مــع تلاميــذ الحلقــة 

الثانيــة مــن مرحلــة التعليــم الأساســي )الصفــوف مــن 5-10(، وتلاميــذ مرحلــة التعليــم مــا 

بعــد الأساســي )الصفــوف 11، 12(.

2. حــدود مكانيــة: اقتصــرت علــى عينــات مــن المــدارس الحكوميــة فــي مراحــل 

ــة، شــمال  ــوب الباطن ــة، شــمال وجن ــا بعــده فــي محافظــات الداخلي ــم الأساســي، وم التعلي

الشــرقية، ومحافظــة مســقط.

ــة: تــم التطبيــق فــي الفصــل الدراســي الثانــي مــن العــام الأكاديمــي  3.حــدود زماني

ــع 2021(. 2021/2020 )فصــل الربي

المصطلحات

المكتبة البصرية الرقمية 

تُعــرف المكتبــة البصريــة بأنهــا: »تنظيــم ببلوجرافــى لصــور رقميــة لأعمــال فنيــة وصــور 

ــر وبرامجــه التــي تســاعد علــى بنــاء  شــارحة لهــذه الأعمــال، قائــم علــى اســتخدام الكمبيوت

هــذا التنظيــم« )عبدالمنعــم، وعبدالشــافي، 2007، ص.3(، ويقصــد بهــا فــي هــذه الدراســة 

ــدات  ــر والوح ــة للعناص ــواد البصري ــات، والم ــور، والفيديوه ــة للص ــات بصري ــدة بيان ــا قاع كونه

التشــكيلية فــي الطبيعــة، والتــراث، وأعمــال الفنانيــن، تراعــي مبــادئ المعاييــر الفعالــة فــي 

عــرض المحتــوى العلمــي مــن حيــث مجــال المحتــوى )النطــاق(، التكامــل، الاســتمرارية، 

والتتابــع، تســتخدم فــي تعليــم وتعلــم الفنــون التشــكيلية فــي مــدارس التعليــم الأساســي، 

ومــا بعــده فــي ســلطنة عُمــان. 

الفنون التشكيلية

تُعــرف بأنهــا إحــدى المــواد الدراســية بمــدارس التعليــم الأساســي، ومــا بعــده بســلطنة 

ــى  ــه عل ــز في ــم التركي ــب نظــري يت ــن: جان ــى جانبي ــام إل عُمــان، ينقســم محتواهــا بشــكل ع

العقــل والمعرفــة: العقــل الــذي يفكــر، يخلــق، يبــدع، يبتكــر وينتقــد. وجانــب تطبيقــي 

يقــوم علــى العمــل، والصناعــة، والتقنيــة، ويركــز علــى العيــن واليــد: اليــد التــي تصنــع، اليــد 
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ــر علــى دراســة الخطــوط،  ــد التــي تلمــس. ويعتمــد محتواهــا بشــكل كبي التــي تشــكل، الي

والأشــكال، والمســاحات، والأحجــام، والفضــاء، واللــون، وتشــمل عــددًا مــن المجــالات الفنيــة؛ 

ــالات  ــن المج ــا م ــم، وغيره ــيج، والتصمي ــزف، والنس ــت، والخ ــر والنح ــم، والتصوي ــل: الرس مث

ــري، 2009(. ــج )العام ــة بالمنه ــة ذات العلاق الفني

الإطار النظري

المكتبة الرقمية/ الإلكترونية

يشــير الصبــاغ )2010( إلــى أن مصطلــح المكتبــة الرقميــة )Digital library( مصطلــح 

يتداخــل مــع مصطلحــات أخــرى قريبة منه؛ مثــل: المكتبــة الإلكترونية، والمكتبــة الافتراضية، 

والمكتبــة »المهيبــرة«. ويــرى إبواليــت )Ebiwolate, 2018( أن المكتبــات الرقميــة تعــد بمثابة 

أوعيــة منظمــة، ومقننــة للمــواد المعرفيــة، مــع التركيــز علــى الترقيــم، وإمكانيــة الوصــول، 

وقابليــة الاكتشــاف، وقابليــة الاســتخدام، والتحســين، والحفــظ، كأرشــفة رقميــة تمكننــا مــن 

الوصــول إلــى المخــزن طويــل الأمــد فــي المســتقبل.

ويؤكــد )شــاهين ونصــر، 2018( أن ظهــور المكتبــات الرقميــة كان نتاجًــا لمجموعــة مــن 

المتغيــرات المحليــة، والعالميــة، والتــي أدت إلــى إدخــال المكتبــات الإلكترونيــة حيــز الخدمــة، 

منهــا الثــورة المعرفيــة، والاســتخدام المتنامــي للمعلومــات كمــوارد اقتصاديــة فــي عصــر 

الاقتصــاد المعرفــي، والعولمــة، فضــاً عــن مجموعــة من العوامــل الاقتصاديــة، والاجتماعية 

التــي أصبحــت تســود المجتمعــات، هــذا بالإضافــة إلــى مســتجدات المفاهيــم التربويــة التــي 

تدعــو إلــى التعليــم المســتمر، والتعلــم مــدى الحيــاة، وتبنــي مداخــل الجــودة الشــاملة فــي 

التعليــم )علــي، 2009(. 

ــا ذكــره شــاهين ونصــر )2018( فــي  ــة وفــق م ــات الإلكتروني ــل فلســفة المكتب وتتمث

الارتبــاط الشــديد بيــن هــذا النــوع مــن المكتبــات وبيــن تحقيــق التعليــم المســتمر، والتعلــم 

الذاتــي، وتحويــل التعليــم إلــى تعلــم، ومــن هنــا يتعاظــم دور دمــج التكنولوجيــا فــي النســق 

التعليمــي، وتأكيــد الجــودة، وتحقيــق ديمقراطيــة التعليــم، ومراعــاه الفــروق الفرديــة، ومــد 

جســور التواصــل بيــن التعليــم، والتنميــة، وتفعيــل قــدرات المتعلميــن.

وقــد أشــار كل مــن ســيدلي وجريفينــدر )Seadle and Greifeneder, 2007( إلــى أن 
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ــي،  ــن المــواد بتنســيق إلكترون ــرى أساســية ألا وهــي تخزي ــة كب ــة لهــا غاي ــات الرقمي المكتب

ويــرى العجمــي )Alagmi, 2014( أن نجــاح أنظمــة المكتبــات الرقميــة فــي الشــرق الأوســط 

ــات  ــور المســتخدمين للمكتب ــة جمه ــا: رؤي ــص منه ــى مــن الخصائ ــد عل ــى العدي يعتمــد عل

ــب الدخــول لهــذه المكتبــات، وســهولة إتاحتهــا واســتخدامها، وهــي  الرقميــة مــن حيــث تجري

عوامــل لهــا مــن الأهميــة مــا يشــير إلــى مــدى نجــاح مقومــات وخصائــص هــذا النــوع مــن 

المكتبــات فــي جــذب شــرائح متنوعــة مــن الجمهــور. ويمكــن تلخيــص أهــداف المكتبــة 

الإلكترونيــة الأكاديميــة فــي كونهــا مصــدرًا للإمــداد بالمعلومــات، وتشــجيعًا للبحــث العلمــي، 

والتعلــم الذاتــي للطــاب، وخدمــة المجتمــع. )شــاهين ونصــر، 2018(.

المكتبة الرقمية في الفنون البصرية

ترتبــط المــوارد التعليميــة فــي ميــدان تعليــم الفنــون كثيــرًا بمفهــوم المــواد البصريــة؛ 

ــم البصــري علــى البحــث فــي المرئيــات، وتصميمهــا مــن أجــل تكويــن  حيــث يعتمــد التعلُّ

مفاهيــم مرتبطــة بتلــك المرئيــات، ويمثــل التعلُّــم البصــري تحديًــا فــي مواقــف التعليــم فــي 

ــم المرتبطــة بالفــن، كمــا  ــن المفاهي ــات تكوي ــا لعملي ــاره أساسً ــة باعتب ــة الفني ــدان التربي مي

ــم البصــري بمــا يمارســه الطالــب مــن عمليــات التفكيــر البصــري، والتــي تعتمــد  يرتبــط التعلُّ

علــى الحصيلــة البصريــة التــي ســبق أن كونهــا الطالــب مــن خــال خبراتــه الفنيــة، والبصـــرية 

ــا )فــوزي، والعامــري، 2021(. معـً

وتشــكل المــواد البصريــة مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة من المــواد الرقمية تمتاز بســهولة 

ــم الرقميــة«  الحصــول عليهــا، ومشــاركتها مــع الآخــر، ولعــلَّ أبرزهــا مــا يُعــرف بكائنــات التعلُّ

.)National Digital Learning Resources Network, 2021(

وتعتمــد فكــرة المكتبــة البصريــة الرقميــة بشــكل عــام علــى مكونــات المكتبــات 

الرقميــة الإلكترونيــة الســابق التعــرض لهــا، مــع الحفــاظ علــى منطلقــات كونهــا روابــط 

ــة فــي  ــة البصري ــة. ولكــي تصــل المكتب ــم مــن وجهــة نظــر الدراســة الحالي ــم والتعل للتعلي

تعليــم الفنــون إلــى أهدافهــا؛ فــا بــد مــن مراعــاة عــدد مــن القواعــد التــي ترتبــط بعمليــات 

التصميــم مــن حيــث عمــل شــكل، وهيــكل متكامل للرابــط، أو للموقــع المخصــص للمكتبة، 

واحتوائــه علــى صفحــة رئيســة، وصفحــات داخليــة، وكل مــا لــه علاقــة بمــا هــو مرئــي أمــام 
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المتعلــم المســتخدم للمكتبــة، ويشــمل ذلــك المــواد، والصــور البصريــة، والفيديوهــات 

الشــارحة للبيانــات العمليــة، كذلــك شــكل الصفحــة الرئيســة، ومــا بهــا مــن روابــط تــؤدي إلــى 

ــط،  ــات الراب ــي كل صفح ــا ف ــوط، ونوعه ــم الخط ــع، وحج ــي الموق ــة ف ــرى مهم ــات أخ صفح

المناســب  اللونــي  والتبايــن  الموقــع،  والاتــزان فــي تصميــم صفحــات  الوحــدة،  ومراعــاة 

لصفحــات الموقــع، ومــا بهــا مــن عناصــر، وأماكــن وحجــم الأيقونــات الخاصــة بالتصفــح، وشــعار 

المكتبــة.. وغيرهــا. ومــن ثــم يتجــه مصمــم الموقــع/ الرابــط )المكتبــة( إلــى تحقيــق الغــرض 

الأساســي منهــا وهــو التعليــم، والتعلــم، فتتــم هنــا مراعــاة جوانــب التصميــم التعليمــي مــن 

خــال التنظيــم الفعــال للمحتــوى العلمــي البصــري الرقمــي مــن حيــث التــدرج فــي العــرض، 

والوفــرة، والتنــوع، والتكامــل، والارتبــاط فــي ســياق المــواد البصريــة المعروضــة بمــا يحقــق 

ــاء الخبــرة المســتهدفة. بن

منهجية الدراسة

ــث  ــة الدراســة؛ حي ــي لمناســبته لطبيع ــراءات المنهــج الوصفــي التحليل ــع البحــث إج يتب

الشــائعة،  والممارســات  القائمــة،  العلاقــات  بظــروف  التحليليــة  الوصفيــة  البحــوث  تهتــم 

والمعتقــدات، والاتجاهــات، وتحليــل البيانــات للوصــول إلــى النتائــج وتفســيرها.

مجتمع وعينة الدراسة

ــي  ــية بمرحلت ــوف الدراس ــذ الصف ــدد تلامي ــي ع ــن إجمال ــة م ــع الدراس ــكل مجتم تش

التعليــم الأساســي، ومــا بعــد الأساســي )الصفــوف مــن 5-12( والذيــن قــام مرشــحو التدريــب 

الميدانــي بالتدريــس لهــم وفقًــا لجداولهــم الدراســية خــال المــدارس الشــريكة بالتنســيق 

ــت  ــن طبق ــة الذي ــع الدراس ــغ مجتم ــث بل ــوس؛ حي ــلطان قاب ــة الس ــة جامع ــة التربي ــع كلي م

عليهــم التجربــة )652( تلميــذة )مــن الإنــاث وفقًــا لمحــددات تســكين أفــراد عينــة البحــث مــن 

طالبــات التدريــب الميدانــي فــي مــدارس الإنــاث(، وبلغــت العينــة )163( تلميــذة بنســبة تمثيل 

بلغــت )%25( مــن المجتمــع الأصلــي.

أداة الدراسة

مقياس فاعلية المكتبة البصرية الرقمية أثناء دراسة الفنون التشكيلية

ــة  ــاء دراس ــة أثن ــة الرقمي ــة البصري ــة المكتب ــاس فاعلي ــم مقي ــون بتصمي ــام الباحث 1. ق
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الفنــون التشــكيلية؛ وذلــك بالرجــوع إلــى الأدب التربــوي، والدراســات الســابقة المرتبطــة 

بالدراســة الحاليــة، وأبعادهــا. 

1. قــام الباحثــون بتحديــد الأبعــاد التــي اشــتمل عليهــا المقيــاس، والتــي تمثلــت فــي )7( 

أبعــاد، ثــم قــام الباحثــون بتحديــد وصياغــة العبــارات الخاصــة بــكل بُعــد، والــذي بلــغ عددهــا )57( 

عبــارة، كمــا هــو موضــح فــي جــدول رقــم )1(. 

جدول رقم )1( يوضح توزيع عبارات مقياس اتجاه طلبة مدارس التعليم العام بسلطنة عُمان نحو فاعلية المكتبة 
البصرية الرقمية أثناء دراسة الفنون التشكيلية

أرقام العباراتعدد العباراتالأبعادم

1-1111بُعد التصنيف والتبويب )الفهرسة(.1

12-1425بُعد التحليل الشكلي.2

26-833بُعد الوفرة والتنوع.3

34-538بُعد الدقة والوضوح.4

39-644بُعد الإتاحة وسهولة الوصول.5

45-852بُعد التعبير والابتكار.6

53– 557بُعد الاتصال والتواصل.7

صدق المقياس

الصدق الظاهري )صدق المحكمين(: أ‌.	

تــم عــرض المقيــاس علــى مجموعــة مــن الخبــراء ذوي الاختصــاص فــي تخصصــات 

ميــدان التربيــة الفنيــة، والفنــون البصريــة بلــغ عددهــم )7( محكميــن؛ وذلــك لإبــداء الــرأي في 

صلاحيــة الأداة مــن حيــث الســامة اللغويــة للعبــارات مــن ناحيــة، وارتباطهــا بأبعــاد الدراســة 

مــن ناحيــة أخــرى، وقــد تــم الاعتمــاد علــى نســبة اتفــاق لا تقــل عــن )%85.7(؛ بمعنــى اتفــاق 

)6( محكميــن علــى الأداة، وبنــاء علــى ذلــك تمــت صياغــة الاســتمارة فــي صورتهــا النهائيــة، 

وقــد تــم بنــاء الأداة مــن خــال نمــوذج Google Forms Models الخــاص ببنــاء الاســتبانات.

ب. صدق المحتوى )الصدق المنطقي(:

للتحقــق مــن هــذا النــوع مــن الصــدق قــام الباحثــون بالاطــاع علــى الأدبيــات، والكتــب، 

والأطــر النظريــة، والدراســات، والبحــوث الســابقة التــي تناولــت أبعــاد الدراســة، ثــم تــم تحليــل 

هــذه الأدبيــات، والبحــوث، والدراســات؛ للوصــول إلــى الأبعــاد المختلفــة، والعبــارات المرتبطــة 
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بمشــكلة الدراســة؛ وذلــك لتحديــد أبعــاد اتجــاه طلبــة مــدارس التعليــم العــام بســلطنة عُمــان 

نحــو فاعليــة المكتبــة البصريــة الرقميــة أثنــاء دراســة الفنــون التشــكيلية.

ثبات المقياس

الثبــات  )ألفا-كرونبــاخ( لقيــم  ثبــات  المقيــاس باســتخدام معامــل  ثبــات  تــم حســاب 

التقديريــة لمقيــاس اتجــاه طلبــة المــدارس الحكوميــة بالتعليــم العــام بســلطنة عُمــان نحــو 

فاعليــة المكتبــة البصريــة الرقميــة أثنــاء دراســة الفنــون التشــكيلية؛ وذلــك بتطبيقهــا علــى 

ــق عليهــم  ــارج مجتمــع الدراســة، ولكــن تنطب ــذ المــدارس خ ــا )10( مــن تلامي ــة قوامه عين

نفــس الشــروط، وقــد جــاءت النتائــج كمــا هــي موضحــة فــي جــدول )2( أن معامــات الثبــات 

ــك  ــك يمكــن الاعتمــاد علــى نتائجهــا، وبذل ــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات، وبذل للأبعــاد تتمت

ــة.  ــا النهائي أصبحــت الأداة فــي صورته

جدول رقم )2( يوضح نتائج ثبات المقياس باستخدام معامل )ألفا-كرونباخ( )ن=10(

معامل )ألفا-كرونباخ(الأبعادم

0.91بُعد التصنيف والتبويب )الفهرسة(.1

0.92بُعد التحليل الشكلي.2

0.93بُعد الوفرة والتنوع.3

0.80بُعد الدقة والوضوح.4

0.79بُعد الإتاحة وسهولة الوصول.5

0.90بُعد التعبير والابتكار.6

0.91بُعد الاتصال والتواصل.7

0.97ثبات المقياس ككل

النتائج ومناقشتها

المحــور الأول: صياغــة معاييــر تصميــم المكتبــات البصريــة فــي تعليــم وتعلــم 

الفنــون 

تجــدر الإشــارة إلــى أن مثــل هــذا النــوع مــن المواقــع )المكتبــات( يتطلــب وضــع معاييــر 

ــو  ــى النح ــكل عل ــن أن تتش ــة، يمك ــون البصري ــم الفن ــم وتعل ــات تعلي ــط بمنطلق ــة ترتب عام

التالــي:
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أولًًا: المعيار التقني 

التشــكيلية  الفنــون  لتعليــم  البصريــة  الرقميــة  المكتبــة  مصمــم  يراعــي  أن  يجــب 

التاليــة: المؤشــرات 

1. رابطًا سهل الإتاحة، والدخول للتصفح.

ا ذا أيقونات مرئية بوضوح تسهل التنقل، والتصفح. 2. رابطًا منظمًا بصريًّ

3. قواعــد تصميــم الروابــط علــى شــبكة الإنترنــت مــن حيــث حجــم الصفحــات، وتعددهــا، 

والروابــط بينهــا.

4. حجم وسعة المواد البصرية بما يمَكن من سهولة فتحها، وتصفحها.

5. سرعة تحميل المواد البصرية المتاحة على الرابط.

6. تحقيق التفاعلية وسهولة الحركة بين المتعلم، وصفحات رابط المكتبة.

7. الفهرسة المنظمة، والانتقال السلس والسريع بين صفحات الرابط.

ثانيًا: المعيار الإدراكي الجمالي 

يجــب أن يراعــي مصمــم المكتبــة الرقميــة البصريــة فــي الفنــون التشــكيلية المؤشــرات 

التالية:

رابطًــا يمتــاز فــي الصفحــة الرئيســة وصفحاتــه الداخليــة بأســس التصميــم العامــة مــن  	.1

حيــث الاتــزان فــي توزيــع العناصــر، والوحــدة فــي الرؤيــة البصريــة.

ــع اللونــي المميــز للرابــط بمــا يراعــي أســس التصميــم اللونــي علــى الروابــط  2. الطاب

الإلكترونيــة التــي تمتــاز بتحقيــق التعــادل فــي الدرجــات اللونيــة، وعــدم الخلــط بيــن اللــون 

ــات النصيــة )التبايــن( بمــا يمَكــن المتصفــح مــن التمييــز البصــري. والكتاب

3. جــودة المــواد البصريــة المعروضــة مــن صــور، ورســوم، وأشــكال، وعناصــر مــن حيــث 

ــا )عنصــر البيكســل Pixel، وهــو  ــرة فــي رؤيته مســتوى دقــة الصــور، وعــدد النقــاط المؤث

ــى الشاشــات  ــات الصــورة عل ــه، والتحكــم فــي خصائصــه مــن مكون ــا يمكــن تمثيل ــر م أصغ

ــا المختلفــة(. بتقنياته

4. تنــوع المســاحات علــى صفحــات الرابــط، ومســاحات المــواد البصريــة مــن صور، ورســوم 

بمــا يحقــق الاكتمــال، والوحــدة فــي الرؤية.
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5. تنــوع وتبايــن الخطــوط التــي تصــف أقســام المكتبــة/ الرابــط بمــا يســهل مــن عمليــات 

ا بســهولة، وســرعة مناســبة. إدراكهــا بصريًّ

6. التنــوع مــا بيــن المتحــرك والثابــت فــي المــواد البصريــة المعروضــة مــن خــال الرابــط 

مــن حيــث الصــور، والرســوم الثابتــة، ومقاطــع الفيديــو المتحركــة.

7. تحقيــق الجاذبيــة فــي تصميــم الرابــط للمكتبــة البصريــة مــن خــال عناصــر الحركــة، 

والتوزيــع المنســق للأيقونــات.

ثالثًا: المعيار التربوي 

التشــكيلية  الفنــون  لتعليــم  البصريــة  الرقميــة  المكتبــة  مصمــم  يراعــي  أن  يجــب 

التاليــة: المؤشــرات 

1. صياغة أهداف عامة لطرح المكتبة/ الرابط على المتعلمين المتصفحين لها.

2. صياغــة أهــداف معرفيــة ووجدانيــة تســعى المكتبــة لتحقيقهــا بمــا ســينعكس علــى 

الأهــداف المهاريــة خــال نشــاط المتعلميــن عبــر المجــال الفنــي المطــروح.

3. طــرح مقدمــة ودليــل يشــرحان للمتعلميــن أســاليب التعامــل مــع المكتبــة، وكيفيــة 

التصفــح بأســلوب علمــي منظــم، وانعــكاس ذلــك علــى مــا يتــم أداؤه مــن أنشــطة فنيــة 

فــي الواقــع.

4. الالتــزام بنطــاق المــادة العلميــة المعروضــة بالمكتبــة/ الرابــط من حيــث ارتباطها بأحد 

المجــالات الفنيــة -أعمــال فنيــة تاريخيــة تراثيــة- اتجاهــات وحــركات فنيــة عبــر حقبــة زمنيــة 

ــوع  ــط بالموض ــا ترتب ــا، وعلميًّ ــا، وثقافيًّ ــة اجتماعيًّ ــات العام ــن الموضوع ــا م ــددة، أو غيره مح

المطــروح.

العلمــي،  الارتبــاط  يحقــق  بمــا  بالمكتبــة  المعروضــة  العناصــر  بيــن  التكامــل   .5

المكتبــة. متصفحــي  مــن  المتعلميــن  لــدى  والمفاهيمــي 

6. ربــط المــادة العلميــة البصريــة المطروحــة بالمكتبــة بالحقائــق، والمفاهيــم الفنيــة، 

والتعميمــات المرتبطــة بنطــاق محتــوى المكتبــة.

7. التصنيــف، والتبويــب العلمــي الممنهــج للعناصــر، والوحــدات الشــكلية المطروحــة بما 

يحقــق مبــدأ الاســتمرارية فــي عــرض المحتــوى العلمــي الســاعي لتكــرار الحقائــق البصريــة 
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عبــر بدائــل متعــددة.

ــة  ــكلية المطروح ــدات الش ــج للعناصــر، والوح ــي الممنه ــب العلم ــف، والتبوي 8. التصني

ــي  ــق ف ــو، والتعم ــاعي للنم ــي الس ــوى العلم ــرض المحت ــي ع ــع ف ــدأ التتاب ــق مب ــا يحق بم

بنــاء المفاهيــم، والحقائــق البصريــة أثنــاء التعلــم مــن خــال طــرح المــادة العلميــة البصريــة 

ــات المطروحــة. ــي فــي الموضوع ــر عــن تطــور مفاهيمــي/ تقن ــة لتعب بالمكتب

9. مواءمــة معاييــر تنظيــم محتــوى المكتبــة مــع طبيعــة زوار ومتصفحــي الرابــط مــن 

حيــث المرحلــة العمريــة، والقــدرات الإدراكيــة.

المحور الثاني: تصميم طلبة التدريب الميداني روابط لمكتبات بصرية رقمية

الفنــون  فــي  رقميــة  بصريــة  لمكتبــة  رابــط  بتصميــم  قامــت كل طالبــة مرشــحة 

التاليــة: للخطــوات  وفقًــا  التشــكيلية 

طالبــات  وهــن  الميدانــي،  التدريــب  فــي  المرشــحات  الطالبــات  مــن  عــدد  تحديــد  	-

بكالوريــوس التربيــة الفنيــة بكليــة التربيــة جامعــة الســلطان قابــوس، وعددهــن )10( طالبــات؛ 

وذلــك فــي الفصــل النهائــي لدراســتهن، وهــو الخــاص بالتدريــب الميدانــي )الفصــل الدراســي 

العاشــر(.

تــم عقــد لقــاءات تفاعليــة عــن بُعــد مــع الطالبــات المرشــحات، تناولــت هــذه اللقــاءات  	-

ــا لمفهــوم ووظيفــة المكتبــات البصريــة الرقميــة، ومــدى تأثيرهــا فــي تعليــم  شــرحًا عامًّ

ــة. ــون البصري ــم الفن وتعل

توجيــه الطالبــات المرشــحات، كل علــى حــدة، تصميــم رابــط مخصــص لإنشــاء مكتبــة  	-

ــذ فــي  ــى التلامي ــط محتواهــا بإحــدى الوحــدات التدريســية المقــررة عل ــة يرتب ــة رقمي بصري

منهــج الفنــون التشــكيلية. وتــم تعريفهــن بأســس التصميــم التعليمــي التــي تبــدأ »بالتحليل، 

التطويــر، الإنتــاج، وانتهــاء بالتقويــم«.

قامــت الطالبــات المرشــحات بتحليــل محتــوى الوحــدة المختــارة مــن جانــب كل منهــن  	-

ــا،  ــط به ــي للوحــدة، ومصــدر الموضــوع المرتب ــال الفن ــث المج ــا مــن حي ــا بصريًّ ــاً علميًّ تحلي

ــا  وكان الهــدف والناتــج مــن ذلــك هــو تحديــد المكونــات البصريــة اللازمــة لإثــراء الوحــدة بصريًّ

مــن حيــث المــادة العلميــة المطروحــة بهــا.
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قامــت الطالبــات المرشــحات بوضــع ســيناريو عــام لمكتباتهــن، وتحديــد الاحتياجــات  	-

البصريــة الرقميــة المرتبطــة بمجــال وموضــوع الوحــدة المختــارة )الصــور الرقمية-الرســوم-

الأشــكال-النماذج-الخرائط البصريــة المفاهيميــة أو الذهنية-مقاطــع الفيديــو المســجلة من 

جانبهــن لبيانــات عمليــة مرتبطــة بمجــال الوحدة-مقاطــع الفيديــو مــن اليوتيــوب على شــبكة 

الإنترنــت... وغيرهــا مــن العناصــر الشــكلية البصريــة(.

ــة  ــاص بالمكتب ــط الخ ــع/ الراب ــم( الموق ــاج )تصمي ــات المرشــحات فــي إنت ــدأت الطلب ب 	-

ــات هــذه  ــم وجمالي ــاة أســس تصمي ــة مراع ــو تشــرح كيفي ــة، وتصفــح مقاطــع فيدي البصري

المواقــع؛ وذلــك مــن خــال البرامــج المتخصصــة، وشــكل رقــم )2( يخلــص مراحــل تصميــم 

ــة. ــة الرقمي ــة البصري المكتب

شكل رقم )2( يوضح مراحل التصميم التعليمي للمكتبة البصرية الرقمية في الفنون التشكيلية والتي اتبعتها 
الطالبات المرشحات بالدراسة الحالية

بــدأت الطلبــات المرشــحات فــي تصنيــف وتبويــب المكتبــة، ومراعــاة المعاييــر التربويــة  	-

المتبعــة فــي ذلــك.

ــا لعــدد  ــة وفقً ــة رقمي ــات بصري ــم تصميــم 10 مواقــع لمكتب ــاء علــى مــا ســبق، ت بن 	-

أفــراد عينــة البحــث، وقــد قــام أفــراد العينــة بعــرض المواقــع الخاصــة بالمكتبــات البصريــة علــى 

مجموعــات التلاميــذ فــي نطــاق جداولهــن الدراســية خــال فصــل التدريــب الميدانــي. )ملحــق 

ــراد  ــة لأف ــات البصري 1 يوضــح نمــاذج مــن مقاطــع لقطــات الشاشــة لبعــض مواقــع المكتب

العينــة(.

 میمصتلا لحارم
 ةبتكملل يمیلعتلا
 ةیمقرلا ةیرصبلا

 نونفلا يف
 .ةیلیكشتلا

 لیلحتلا )1(
 نم تانیع لیلحت
 ةیسیردتلا تادحولا

 اًّيفرعم ًلایلحت
 .اًقمعم اًّيرصب

 ریوطتلا )2(
 ویرانسسلا عضو
 داوملل يفرعملا
 ةیئارثلإا ةیرصبلا

 .ملعتلل ةمعادلا

 جاتنلإا )3(
 /عقاوم میمصت
 تابتكملا طباور
 اقًفو ةیرصبلا

 میمصت سسلأ
 تاحفصلا بلاوق

 .ةینورتكللإا

 میوقتلا )4(
 تاھجو علاطتسا

 نیملعتملا رظن
 ةبتكملا ةیلعاف لوح
 ةیمقرلا ةیرصبلا

 سیردتلا ءانثأ
 .ملعتلاو
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النتائــج المتعلقــة بالإجابــة علــى الســؤال الأول للدراســة: مــا أثــر تصميــم 

ــذ  ــون التشــكيلية مــن وجهــة نظــر تلامي ــم الفن ــة علــى تعل ــة رقمي ــة بصري مكتب

ــان؟ ــلطنة عُم ــي س ــده ف ــا بع ــي وم ــم الأساس ــل التعلي مراح

ــر  ــد أث تمــت الإجابــة علــى هــذا التســاؤل مــن خــال الدراســة الميدانيــة؛ حيــث تــم تحدي

ــذ  ــر تلامي ــة نظ ــن وجه ــكيلية م ــون التش ــم الفن ــى تعل ــة عل ــة رقمي ــة بصري ــم مكتب تصمي

مراحــل التعليــم الأساســي، ومــا بعــده بالمــدارس الحكوميــة فــي ســلطنة عُمــان مــن خــال 

معاييــر تصميــم المكتبــات البصريــة الرقميــة ككل؛ وذلــك باســتخدام المتوســطات الحســابية، 

والانحرافــات المعياريــة؛ وذلــك كمــا يلــي:

جدول رقم )3( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأبعاد تصميم المكتبة البصرية الرقمية في الفنون 
التشكيلية وأثرها على تعلم التلاميذ في مراحل التعليم الأساسي بسلطنة عُمان )ن=163(

الترتيبالمستوىالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالأبعادم

ا4.220.49بُعد التصنيف والتبويب )الفهرسة(.1 1مرتفع جدًّ

4مرتفع4.10.6بُعد التحليل الشكلي.2

7مرتفع4.030.74بُعد الوفرة والتنوع.3

3مرتفع4.110.67بُعد الدقة والوضوح.4

2مرتفع4.160.64بُعد الإتاحة وسهولة الوصول.5

6مرتفع4.060.67بُعد التعبير والابتكار.6

5مرتفع4.10.68بُعد الاتصال والتواصل.7

مستوى مرتفع4.110.56أبعاد تصميم المكتبة البصرية الرقمية ككل

يوضــح جــدول رقــم )3( أن المســتوى العــام لأبعــاد تصميــم المكتبــة البصريــة الرقميــة 

فــي الفنــون التشــكيلية وأثرهــا علــى تعلــم التلاميذ في مراحل التعليم الأساســي بســلطنة 

عُمــان جــاء بمســتوى )مرتفــع(؛ حيــث بلــغ المتوســط الحســابي العــام )4.11(، وانحــراف معيــاري 

ــر بمتوســط  قــدره )0.56(، وحققــت مؤشــرات بُعــد التصنيــف والتبويــب )الفهرســة( أعلــى أث

ا(، ويليــه فــي قــوة الأثــر مؤشــرات  ــر )مرتفــع جــدًّ حســابي )4.22(، وهــو يعكــس مســتوى أث

أبعــاد الإتاحــة، وســهولة الوصــول، وأخيــرًا مؤشــرات بُعــد الوفــرة والتنــوع، وجميــع تلــك الأبعــاد 

ــن )4.03- ــث تراوحــت المتوســطات الحســابية مــا بي ــر )مرتفــع(؛ حي جــاءت بمســتوى درجــة أث

ــج  ــة مــع نتائ ــة البصري 4.16(. ويتفــق هــذا الارتفــاع فــي المتوســط الحســابي لأبعــاد المكتب
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دراســة )Sheeja, 2013( التــي بحثــت فــي الجانــب التعليمــي للمكتبــات الرقميــة، ومســتوى 

التفاعــل الــذي حققتــه عينــات هــذه الدراســات مــع تلــك المكتبــات، ومــدى الاســتفادة منهــا 

ــا، وكذلــك تتفــق مــع عــدة دراســات أخــرى تناولــت واقــع هــذا النــوع مــن المكتبــات،  تعليميًّ

ورصــده بهــدف تطويــره، وضــرورة توفيــر هــذا النــوع مــن المكتبــات التعليميــة الرقميــة 

للعديــد مــن فئــات المتعلميــن؛ كدراســات )أحمــد 2013؛ الجمــل 2016؛ الراشــدي 2017(.

شكل رقم )3( يوضح الصورة البيانية لأثر تصميم المكتبة البصرية الرقمية في تعليم الفنون التشكيلية من وجهة 
نظر تلاميذ مراحل التعليم الأساسي، وما بعده في سلطنة عُمان.

النتائــج المتعلقــة بالإجابــة علــى الســؤال الثانــي للدراســة: مــا مــدى اختــاف 

أثــر تصميــم مكتبــة بصريــة رقميــة علــى تعلــم الفنــون التشــكيلية مــن وجهــة نظر 

تلاميــذ مراحــل التعليــم الأساســي، ومــا بعــده فــي ســلطنة عُمــان باختــاف معاييــر 

تصميــم المكتبــات البصريــة الرقميــة؟

تمــت الإجابــة علــى هــذا التســاؤل مــن خــال تحديــد المتوســطات الحســابية، والانحرافــات 

المعياريــة فــي كل بُعــد مــن أبعــاد تصميــم المكتبــة البصريــة الرقميــة؛ وذلــك مــن وجهــة 

ــلطنة  ــة بس ــدارس الحكومي ــي الم ــده ف ــا بع ــي، وم ــم الأساس ــة التعلي ــذ مرحل ــر تلامي نظ

ــة  ــة البصري ــم المكتب ــر تصمي ــي معايي ــاف ف ــد الاخت ــى رص ــول إل ــل الوص ــن أج ــان. وم عُم

ــي: ــج وفــق الأبعــاد المحــددة فــي هــذه الدراســة كالآت ــة؛ نســتعرض النتائ الرقمي

4.22

4.1

4.03

4.11

4.16

4.06

4.1

3.9

3.95

4

4.05

4.1

4.15

4.2

4.25

 دعب
 فینصتلا
 بیوبتلاو
 )ةسرھفلا(

 لیلحتلا دعب
 يلكشلا

 ةرفولا دعب
 عونتلاو

 ةقدلا دعب
 حوضولاو

 ةحاتلإا دعب
 ةلوھسو
 لوصولا

 ریبعتلا دعب
 راكتبلااو

 لاصتلاا دعب
 لصاوتلاو
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أولًًا: بُعد التصنيف والتبويب )الفهرسة(

يوضــح جــدول رقــم )4( نتائــج بُعــد التصنيــف والتبويــب )الفهرســة( كأحــد معاييــر الحكــم 

ــا علــى تعلــم الفنــون التشــكيلية مــن وجهــة نظــر  علــى أثــر تصميــم المكتبــة البصريــة رقميًّ

عينــة الدراســة )تلاميــذ مراحــل التعليــم الأساســي، ومــا بعــده( فــي ســلطنة عُمــان. ويوضــح 

ــث  ا( حي ــدًّ ــة )مرتفــع ج ــاء بدرج ــب )الفهرســة( ج ــف والتبوي ــد التصني ــدول أن مســتوى بُع الج

بلــغ المتوســط الحســابي العــام )4.22(، والانحــراف المعيــاري )0.49(، وبشــكل عــام جــاءت 

ا( ممــا يعكــس أثــرًا كبيــرًا لتصميم  المتوســطات الحســابية بمســتويات )مرتفعــة، ومرتفعــة جــدًّ

المكتبــة الرقميــة فــي تعلــم الفنــون التشــكيلية مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة. وبتفحــص 

مؤشــرات هــذا البُعــد، نجــد أن الفقــرة رقــم )1( جــاءت فــي المرتبــة الأولــى بمتوســط حســابي 

قــدره )4.44(، بينمــا جــاءت الفقــرة رقــم )7( فــي المرتبــة الأخيــرة وبمتوســط حســابي قــدره 

)4.02(، وهــي تعبــر عــن مســتوى أثــر )مرتفــع( مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة؛ وبهــذا تكــون 

ا( عــدا الفقــرة الســابقة الذكــر كمــا هــو مبيــن  جميــع الفقــرات حققــت مســتوى )مرتفــع جــدًّ

ــج هــذا البُعــد مــع مــا أشــارت إليــه دراســة )ســالم، 2019(،  فــي جــدول رقــم )4(. وتتفــق نتائ

ــر أكبــر فــي العمليــة  ودراســة )فتــح اللــه، 2020( عــن دور التبويــب والرقمنــة فــي إحــداث أث

التعليميــة، وكذلــك كــون الرقمنــة تعمــل علــى تحســين الوصــول إلــى مــوارد المكتبــة 

بشــكل أكثــر فاعليــة. 

جدول رقم )4( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لبُعد التصنيف والتبويب )الفهرسة( من وجهة نظر عينة 
الدراسة )ن=163(

المتوسط الفقراتم
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري

4.440.661المكتبة البصرية منظمة، ومرتبة في أقسام وفروع مختلفة.1

4.180.767المكتبة البصرية مقسمة إلى أجزاء واضحة عمقت الرؤية البصرية لدي.2

اشتملت المكتبة البصرية على أجزاء واضحة، ومحددة لكل من: الصور 3
4.390.792الفوتوغرافية-الرسوم الخطية-الخرائط والأشكال-الفيديو-مقاطع اليوتيوب.

احتوت المكتبة على تصنيف خاص لمصادر الموضوع المختلفة )طبيعة-تراث-4
4.110.878فنون حديثة ومعاصرة(.فنون حديثة ومعاصرة(.
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ا للمجالات الفنية؛ مثل )تصوير-رسم-نحت-خزف-5 تضمنت المكتبة تصنيفًا خاصًّ
4.260.735نسيج-طباعة(.

صنفت المكتبة البصرية العناصر والوحدات الشكلية إلى أكثر من تصنيف 6
4.10.969)الأشجار-الجبال-البحار-الحيوانات-الطيور-المنازل-... إلخ(.

كشفت المكتبة البصرية لي حقائق كثيرة متعلقة بالمفاهيم الفنية المرتبطة 7
4.020.8911بالدروس.

تصميم المكتبة البصرية جعلني أشاهد بسهولة أنواع الفنون، وأشكالها، 8
4.350.723ونماذجها، وعناصرها المختلفة الطبيعية، وغير الطبيعية.

أقسام المكتبة البصرية جعلتني أعرف الكثير عن المدارس والحركات الفنية عبر 9
4.080.8210تاريخ الفن.

محتويات المكتبة البصرية جعلتني أعرف الكثير عن التنوعات في عناصر 10
4.280.744الطبيعة.

أجزاء من المكتبة البصرية جعلتني أعرف الكثير عن الأدوات الفنية، وكيفية 11
4.210.846معالجة الخامات.

4.220.49البُعد ككل
مستوى 
مرتفع 

ا جدًّ

ثانيًا: بُعد التحليل الشكلي

يوضــح جــدول رقــم )5( مؤشــرات بُعــد التحليــل الشــكلي كمعيــار للحكــم علــى أثــر 

تصميــم المكتبــة البصريــة الرقميــة فــي تعليــم الفنــون التشــكيلية مــن وجهــة نظــر عينــة 

الدراســة. يظهــر الجــدول أن مســتوى بُعــد التحليــل الشــكلي جــاء مرتفعًا؛ حيث بلغ المتوســط 

الحســابي العــام )4.1(، وبانحــراف معيــاري قــدره )0.6(، كمــا أن مســتوى التأثيــر تــراوح مــا بيــن 

ا(  متوســطات حســابية )3.98-4.21(، وهــي تعكــس مســتويات مــا بيــن )مرتفــع، ومرتفــع جــدًّ

وفــق مقيــاس الحكــم المحــدد فــي هــذه الدراســة. ومــن خــال إمعــان النظــر فــي مؤشــرات 

ــط  ــم )8( بمتوس ــرة رق ــاءت الفق ــى ج ــة الأول ــي المرتب ــه ف ــد أن ــكلي نج ــل الش ــد التحلي بُع

ــاءت الفقــرة رقــم )14( بمتوســط حســابي قــدره  ــرة ج ــة الأخي حســابي )4.22(. وفــي المرتب

)3.98(، وهــي تعكــس مســتوى تأثيــر )مرتفــع( كمــا هــو مبيــن فــي جــدول رقــم )5(. وتتفــق 

هــذه النتيجــة فــي هــذا البُعــد مــع دراســات )ســامة 1997، عبدالشــافي وعبدالهــادي 1994( 

ــات فــي تصميــم  التــي أكــدت علــى أهميــة الاعتمــاد علــى التعلــم البصــري، وعلــى المرئي

المكتبــة الرقميــة مــن أجــل تكويــن مفاهيــم مرتبطــة بتلــك المرئيــات البصريــة. 
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جدول رقم )5( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لبُعد التحليل الشكلي )ن=163(

المتوسط الفقراتم
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري

أقسام المكتبة جعلتني أرى تجارب تقنية وفنية في خامات مختلفة، 1
4.20.73ومتنوعة.

النماذج، والأشكال المعروضة بالمكتبة جعلتني أفهم أكثر وبشكل مرئي 2
3.990.7312بصري العديد من الأسس، والعناصر، والمعالجات الفنية.

الأشكال والنماذج المعروضة بالمكتبة أوضحت لي معنى وأهمية 3
4.080.729»الاسكتش«، أو »الرسم التحضيري« لأي عمل فني أريد أن أنتجه.

محتوى المكتبة ساعدني في فهم العديد من المراحل الفنية التي يمر بها 4
4.110.698إنتاج الأعمال الفنية.

محتوى المكتبة البصرية ساعدني على وصف الأعمال والنماذج الفنية 5
4.120.816المعروضة.

محتوى المكتبة البصرية جعلني أقوم بعمليات تحليل وتفسير الأعمال، 6
4.120.837والنماذج الفنية.

المكتبة البصرية أتاحت لي إدراك تفاصيل العناصر، والوحدات الشكلية عن 7
3.990.8513قُرب.

الأشكال المعروضة بالمكتبة البصرية أكدت على أهمية إظهار العناصر 8
4.220.911الفنية؛ كالخطوط-الملامس-المساحات-الألوان وتباينها، أو انسجامها... إلخ.

المكتبة البصرية ساعدتني في إدراك تفاصيل دقيقة في بعض الأشكال، 9
4.210.832والعناصر، ونماذج الأعمال الفنية المعروضة.

المواد البصرية المعروضة بالمكتبة )صور-مقاطع فيديو( ساعدتني على 10
4.130.965إدراك تفاصيل تتعلق بأساليب معالجة الخامات المتعددة.

المواد البصرية المعروضة بالمكتبة )صور-مقاطع فيديو( ساعدتني على 11
4.010.9111إدراك أساليب حل بعض المشكلات الفنية، والبصرية.

12
الشروحات الكتابية أو الصوتية المصاحبة للصور أو مقاطع الفيديو المعروضة 

بالمكتبة البصرية ساعدتني على فهم وتفسير العلاقات بين الأشكال، 
والعناصر، والنماذج.

4.150.814

المواد البصرية المعروضة بالمكتبة البصرية ساعدتني على تحديد الأسلوب 13
4.031.0410الصحيح للتعامل مع الأدوات، والخامات الفنية.

المطالعة المستمرة للمكتبة البصرية أفادتني في تجنب العديد من 14
3.980.9314المشكلات الفنية، والمخاطر التي كان من الممكن التعرض لها.

مستوى 4.10.6البُعد ككل
مرتفع
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ثالثًا: بُعد الوفرة والتنوع

يظهــر جــدول رقــم )6( المتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة لبُعــد الوفــرة 

والتنــوع؛ حيــث حقــق هــذا البُعــد مســتوى تأثيــر عــام )مرتفــع( بمتوســط حســابي عــام قــدره 

ــك يوضــح الجــدول أن المتوســطات الحســابية تعكــس  ــاري )0.73(. كذل )4.03(، وانحــراف معي

ــه فــي  ــوع. يلاحــظ أن ا( لبُعــد الوفــرة والتن ــن )مرتفــع، ومرتفــع جــدًّ ــراوح مــا بي مســتويات تت

المرتبــة الأولــى جــاءت الفقــرة رقــم )8( بمتوســط حســابي )4.23(. بينمــا جــاءت فــي المرتبــة 

الأخيــرة الفقــرة رقــم )7(، وقــد تراوحــت المتوســطات الحســابية بيــن )3.88-3.93(، وهــي 

تعكــس مســتوى تأثيــر )مرتفــع( رغــم ورودهــا فــي أســفل قائمــة المؤشــرات لهــذا البُعــد كما 

هــو واضــح فــي جــدول رقــم )6(. وتتفــق نتائــج مؤشــرات هــذا البُعــد مــع مــا توصلــت إليــه 

دراســة )ســالم، 2019( التــي أشــارت إلــى أهميــة بُعــد الوفــرة والتنــوع فــي تصميــم المكتبــات 

ــة، والتــي مــن خلالهــا يمكــن التحكــم فــي تدفــق المعلومــات، والمعــارف  ــة الرقمي البصري

نتيجــة التطــور المذهــل، والمتســارع فــي عالــم التكنولوجيــا، وكذلــك مــا أكــدت عليــه النتائــج. 

كذلــك تتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع مــا توصلت إليــه دراســة )الشــعيبي، 2018( في إشــارته 

إلــى تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي إنشــاء مكتبــة رقميــة أكاديميــة.

جدول رقم )6( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لبُعد الوفرة والتنوع )ن=163(

المتوسط الفقراتم
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري

أدركت قيمة التنوع في المكتبة البصرية من خلال احتوائها على الكثير من 1
4.210.732الصور، والأشكال، ومقاطع الفيديو حول العنصر الواحد.

أتاحت لي المكتبة البصرية الفرص لرؤية العناصر، والوحدات الشكلية المشتركة 2
4.020.934التي استخدمها عدد من الفنانين في أعمالهم الفنية المختلفة.

ساعدني تنوع البدائل للوحدات الشكلية الموجودة بالمكتبة البصرية على 3
4.040.953سهولة الاختيار بين العديد منها خلال ممارسة عملية الإنتاج الفني.

ساعدتني الوحدات الشكلية المعروضة في المكتبة البصرية على إدراك تحليلات 4
3.910.937فنية متنوعة.

ساعدني تنوع محتوى المكتبة في رؤية أشكال وعناصر فنية متنوعة في البيئة 5
3.931.156المحيطة لم أكن أدركها بوضوح من قبل.
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أتاحت لي المكتبة البصرية إدراك الاختلاف والتشابه بين الكثير من العناصر، 6
3.9915والوحدات الشكلية التي لم أكن أدركها من قبل.

تنوعات الأشكال، والعناصر، والرموز البصرية التي وفرتها المكتبة البصرية 7
3.881.028جعلتني قادرًا على التحدث بلغة أكثر وضوحًا عن الأعمال الفنية.

وفرت لي المكتبة البصرية فرص الاطلاع على العديد من الأساليب الفنية التي 8
4.230.881يمكن أن أستخدمها خلال الإنتاج الفني الخاص بي.

مستوى 4.030.74البُعد ككل
مرتفع

رابعًا: بُعد الدقة والوضوح

يوضــح جــدول رقــم )7( المتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة لبُعــد الدقــة 

والوضــوح فــي تصميــم المكتبــة البصريــة الرقميــة لتعليــم الفنــون التشــكيلية. ويلاحــظ مــن 

خــال هــذا الجــدول أن المتوســطات الحســابية تراوحــت مــا بيــن )3.97-4.34(، وهــي مؤشــرات 

ــة  ــد الدق ــام، يعكــس بُع ا(. وبشــكل ع ــدًّ ــن )مرتفــع، ومرتفــع ج ــا بي ــراوح م ــر يت تعكــس تأثي

والوضــوح مســتوى )مرتفــع( بمتوســط حســابي عــام قــدره )4.11(. ويوضــح الجــدول أن أعلــى 

المؤشــرات فــي هــذا البُعــد جــاء فــي الفقــرة رقــم )1( بمتوســط حســابي قــدره )4.34(، وهــي 

ا(، وفــي المرتبــة الأخيــرة جاءت الفقــرة رقم )4( بمتوســط  تعكــس مســتوى تأثيــر )مرتفــع جــدًّ

حســابي قــدره )3.97(، وهــي بمســتوى تأثيــر )مرتفــع(. وتتفــق مؤشــرات هــذا البُعــد مــع مــا 

توصلــت إليــه دراســة )العايــد، 2020( التــي أشــارت إلــى أن المكتبــات الرقميــة تســاعد علــى 

الوصــول إلــى كميــات كبيــرة مــن المعلومــات بصــورة ســهلة، وســريعة، وبجــودة عاليــة. وفــي 

نفــس الوقــت تتفــق مــع مبــادئ البحــث العلمــي التــي أشــارت إليهــا دراســة )حافــظ، 2015(، 

ودورهــا فــي تفعيــل المكتبــة الرقميــة، ومــن بينهــا أهميــة الدقــة، والوضــوح، كذلــك ضــرورة 

الاســتناد إلــى مبــادئ البحــث عــن المعلومــات بــدلًًا مــن تلقيهــا فقــط، وبنــاء المعرفــة، 

والتعلــم مــن مصادرهــا لأغــراض التعلــم، وإيجــاد بيئــة تعلــم صديقــة، وآمنــة وفــق قــدرات 

المســتخدم، وشــخصيته، ومســتواه التعليمــي. 
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جدول رقم )7( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لبُعد الدقة والوضوح )ن=163(

المتوسط الفقراتم
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري

ساعدتني دقة الصور، ووضوحها، والأشكال الفنية المتضمنة بالمكتبة البصرية 1
4.340.821على تكوين صورة حقيقية لما أشاهده.

ساعدتني المكتبة البصرية على الدقة في اختيار النماذج، والأشكال الفنية 2
4.040.974الخاصة بي.

ساعدتني المكتبة البصرية على إدراك تفاصيل ودقائق الأشياء في الصور، 3
4.10.93والأشكال الفنية المتضمنة بالمكتبة.

ساعدني اكتمال الصور، وجودة الأشكال بالمكتبة البصرية على فهم معناها 4
3.970.885بشكل مباشر بدون اقتصاص، أو ضغط لحجمها.

5
ساعدني وضوح درجات الألوان، ونصوعها، والتباين الجيد في الأبيض والأسود في 

الأشكال المتضمنة بالمكتبة البصرية على فهم وإدراك العديد من المفاهيم 
الفنية، والجمالية.

4.10.752

مستوى 4.110.67البُعد ككل
مرتفع

خامسًا: بُعد الإتاحة وسهولة الوصول

ــة  ــد الإتاح ــة لبُع ــات المعياري ــطات الحســابية، والانحراف ــم )8( المتوس ــدول رق ــح ج يوض

ــر هــذا البُعــد جــاء  ــة الرقميــة. يلاحــظ أن أث وســهولة الوصــول فــي تصميــم المكتبــة البصري

المتوســطات  بلــغ )4.16(، وجميــع  بمســتوى عــام )مرتفــع( بمتوســط حســابي إجمالــي 

ا(. ويلاحــظ مــن الجــدول أن  الحســابية جــاءت تعكــس مســتويات تأثيــر )مرتفعــة، ومرتفعــة جــدًّ

فــي المرتبــة الأولــى جــاءت الفقــرة رقــم )4( بمتوســط حســابي قــدره )4.24(، وفــي المرتبــة 

الأخيــرة جــاءت الفقــرة رقــم )2( بمتوســط حســابي )3.99(، وهــي أيضًــا تعكــس مســتوى 

)مرتفــع( مــن التأثيــر فــي تصميــم المكتبــة البصريــة الرقميــة فــي تعليــم الفنون التشــكيلية. 

ــات  ــم المكتب ــة مؤشــرات هــذا البُعــد فــي تصمي ــى أهمي ــر مــن الدراســات عل وأكــدت الكثي

الرقميــة؛ مثــل دراســة )عــوارم، 2019( التــي أشــارت إلــى دور المكتبــة الرقميــة فــي توفيــر 

ــات  الوقــت، والجهــد مــن خــال ســهولة عمليــة الاطــاع علــى مختلــف المعلومــات، والبيان

ــوع مــن  ــي أكــدت قــدرة هــذا الن ــد، 2020( الت ــك دراســة )العاي ــا، وكذل المــراد الحصــول عليه
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المكتبــات علــى الوصــول للمعلومــات بــكل ســهولة، بحيــث تســمح بتحميــل المحتــوى بمــا 

يحقــق للقــارئ الفرصــة للاطــاع، والفحــص فــي أي وقــت. كذلــك تتفــق مؤشــرات هــذا البُعــد 

مــع مــا أشــارت إليــه دراســة كل مــن )Ballantyne, 2008; Ebiwolate, 2018( فــي أن كائنــات 

التعلــم الرقميــة هــي مــواد رقميــة يمكــن ســهولة تداولهــا، وتخزينهــا داخل مســتودع رقمي 

ــا للاســتخدام.  محــدد، وإمكانيــة الوصــول، وقابليــة الاكتشــاف لهــذه المــواد المخزنــة رقميًّ

جدول رقم )8( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لبُعد الإتاحة وسهولة الوصول )ن=163(

المتوسط الفقراتم
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري

رابط المكتبة متوفر على مدار الوقت، وسهل الوصول إليه من أكثر من محرك 1
4.20.943بحث، ومن أي جهاز )لاب توب-كمبيوتر مكتبي-كمبيوتر لوحي-هاتف...(.

لم أشعر بالملل وأنا أطالع أقسام المكتبة البصرية نتيجة سرعة التحميل للصور، 2
3.990.966والفيديو.

ساعدني وجود دليل استخدام المكتبة البصرية في معرفة تفاصيلها، وكيفية 3
4.120.834استخدامها.

ساعدتني بعض الكتابات والشروحات على تحديد وجهتي خلال التجول بين أقسام 4
4.240.781المكتبة البصرية.

وفرت لي المكتبة البصرية الوقت، والجهد الكبير في البحث عبر مواقع الإنترنت 5
4.20.945عن معلومات بصرية تفيدني في إنجاز مشاريعي الفنية.

زودتني المكتبة البصرية بمهارات التعلم الذاتي، والبحث عن المعرفة البصرية 6
4.210.872بشكل منظم، وسلس.

مستوى 4.160.64البُعد ككل
مرتفع

سادسًا: بُعد التعبير والابتكار

ــر  ــد التعبي ــة لبُع ــات المعياري ــابية، والانحراف ــطات الحس ــم )9( المتوس ــدول رق ــح ج يوض

ــة الرقميــة. ويلاحــظ أن المتوســط الحســابي العــام  والابتــكار فــي تصميــم المكتبــة البصري

ــى أن  ــير إل ــو يش ــدره )4.16(، وه ــابي ق ــط حس ــع( بمتوس ــتوى )مرتف ــاء بمس ــد ج ــذا البُع له

مؤشــر التعبيــر، والابتــكار كان مرتفعًــا وفقًــا لاســتجابة عينــة الدراســة. كمــا أن المتوســطات 

ا(. وجــاءت فــي المرتبــة الأولى  الحســابية جــاءت بمســتويات تأثيــر مــا بيــن )مرتفــع، ومرتفــع جــدًّ
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ــرة جــاءت الفقــرة رقــم )5(  ــة الأخي الفقــرة رقــم )6( بمتوســط حســابي )4.17(، وفــي المرتب

ــر  ــتوى تأثي ــس مس ــد تعك ــذا البُع ــي ه ــرات ف ــع الفق ــدره )3.9(، وجمي ــابي ق ــط حس بمتوس

)مرتفــع(. وتتفــق نتائــج ومؤشــرات هــذا البُعــد مــع مــا توصلــت إليــه بعــض الدراســات حــول 

ــات الرقميــة؛ حيــث اتفقــت  ــداع فــي هــذا النــوع مــن المكتب ــر، والابتــكار، والإب ــة التعبي أهمي

 )Hromalik and Koszalka, 2018( نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع مــا أشــارت إليــه دراســة

التــي أكــدت أن مــواد التعلــم الرقمــي ســاعدت علــى تنظيــم الطلبــة ذاتيًّــا، وأن اســتخدامهم 

ــا، كذلــك مــع مــا أشــارت إليــه  لتلــك المــواد اتفــق مــع الأبعــاد الســتة للتعلــم المنظــم ذاتيًّ

دراســة )ســالم، 2019( فــي أن المكتبــات الرقميــة جــاءت نتيجــة التطــور المتســارع فــي عالــم 

ــكار فــي  ــداع، والابت ــذكاء الاصطناعــي« كأحــد أشــكال الإب ــورة »ال ــا، وعاكســةً ث التكنولوجي

ا، كذلــك تتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا  هــذا النــوع مــن التكنولوجيــا الحديثــة، والمتطــورة جــدًّ

أشــار إليــه )فــوزي والعامــري، 2021( حــول تأســيس قواعــد بيانــات للمــواد التعليميــة البصريــة 

ــة  ــم المتصل ــات العل ــة عملي ــب، وممارس ــث، والتنقي ــن البح ــح للمتعلمي ــة تتي ــورة رقمي بص

بالملاحظــة، والتدويــن البصــري، والتصنيــف، والتجريــب، والتنبــؤ، والاســتنتاج، وهذه مؤشــرات 

مهمــة للابتــكار، والإبــداع، والتــي يمكــن الوصــول إليهــا مــن خــال مكتبــات رقميــة تفاعليــة 

تؤكــد علــى هــذه المؤشــرات فــي هــذا البُعــد مــن أجــل تصميــم مكتبــة بصريــة رقميــة ذات 

أبعــاد ابتكاريــة.

جدول رقم )9( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لبُعد التعبير والابتكار )ن=163(

المتوسط الفقراتم
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري

قدمت لي المكتبة البصرية تغذية بصرية كبيرة قبل وأثناء ممارسة 1
عملية الإنتاج الفني.

4.120.933

ساعدني محتوى المكتبة في سهولة الاختيار من بين العناصر، 2
والأشكال، والرموز، وبناء رؤية بصرية خاصة بي.

4.150.832

أشعر بأن مشاريعي الفنية التي أنتجها، أو سأنتجها سيكون للمكتبة 3
البصرية دور كبير في تصميمها، وإنتاجها، والتحدث عنها بثقة أكبر.

4.10.94

4.010.876أتاحت المكتبة البصرية لي بناء أفكار فنية لم أتخيلها من قبل.4
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ساعدتني المكتبة البصرية على بلورة وتطويع أفكاري لتكون 5
صالحة، وقابلة للتنفيذ.

3.90.98

ساعدتني المكتبة البصرية على كثرة الاطلاع، وإعادة النظر في 6
مشاريعي الفنية بهدف تطويرها، وتحسينها. 

4.170.911

ساعدني محتوى المكتبة البصرية في إبداء الرأي حول موضوعات 7
الأعمال الفنية بكل وضوح.

4.010.977

ساعدتني المكتبة البصرية على تطوير قدراتي في تحليل ونقد 8
أعمال زملائي بشكل موضوعي.

4.040.935

مستوى 4.060.67البُعد ككل
مرتفع

سابعًا: بُعد الاتصال والتواصل

يوضــح جــدول رقــم )10( المتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة لبُعــد الاتصــال 

الدراســة أن  الرقميــة. ويلاحــظ مــن اســتجابات عينــة  البصريــة  المكتبــة  والتواصــل فــي 

المتوســط الحســابي العــام لهــذا البُعــد كان بدرجــة )مرتفــع(؛ حيــث بلــغ )4.1(، وانحــراف معياري 

قــدره )0.68(، وجــاءت المتوســطات الحســابية لتعكــس مؤشــرات مــا بيــن )مرتفــع، ومرتفــع 

ا(. وجــاءت فــي المرتبــة الأولــى الفقــرة رقــم )1( بمتوســط حســابي قــدره )4.23(، وهــي  جــدًّ

ا(، وفــي المرتبــة الأخيــرة جــاءت الفقــرة رقم )2( بمتوســط  تعكــس مســتوى تأثيــر )مرتفــع جــدًّ

حســابي قــدره )4.01(. وتتفــق نتيجــة مؤشــرات هــذا البُعــد مــع ما أشــارت إليه دراســة )شــاهين 

ونصــر، 2018( التــي أكــدت علــى أهميــة مــد جســور التواصــل بيــن التعليــم، والتنميــة، وتفعيل 

قــدرات المتعلميــن، والتحــول إلــى الشــكل الرقمــي عبــر قنــوات الاتصــال الإلكترونيــة، ومــا 

أوصــت بــه اليونســكو )UNESCO, 2020( فــي مســاهمة التعلــم الإلكترونــي عــن بُعــد فــي 

ربــط المعلميــن بالطــاب، وبأوليــاء الأمــور لبنــاء مجتمعــات التعلــم فــي الفصــول الدراســية؛ 

ممــا يُســهم فــي تنميــة الاتصــال، والتواصــل، والتنظيــم، وإشــراك الطلبــة فــي التعلــم عــن 

بُعــد. ودراســة )حافــظ، 2015( التــي أشــارت إلــى أهميــة اســتخدام المحتويــات الإلكترونيــة 

التعليميــة التفاعليــة فــي المكتبــة الرقميــة.
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جدول رقم )10( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لبُعد الاتصال والتواصل )ن=163(

المتوسط الفقراتم
الحسابي

الانحراف 
الترتيبالمعياري

شجعتني المكتبة البصرية على إثارة الأسئلة حول الكثير من التفاصيل في 1
الصور، والأشكال، والنماذج، وإيصالها إلى المعلم.

4.230.81

2
حفزتني المكتبة البصرية على مشاركة أصدقائي، وزملائي في الأفكار، 

وتبادل الآراء حول أفضل الاختيارات، والبدائل بين الصور، والنماذج، والأشكال 
المعروضة.

4.010.985

3
شجعتني بعض الصور أو مقاطع الفيديو المتضمنة بالمكتبة البصرية على 
الولوج إلى مواقع مختلفة على شبكة المعلومات )الإنترنت( للاطلاع على 

معارف، ومعلومات أكثر.
4.070.894

شجعني محتوى المكتبة البصرية على إرسال رابط المكتبة إلى بعض الزملاء، 4
والأصدقاء للاستفادة من محتواها الضخم.

4.10.742

استعنت بالمكتبة البصرية في تحميل أعمالي، ومشاريعي الفنية، ومشاركتها 5
مع أفراد أسرتي، وجيراني، وأصدقائي.

4.090.843

مستوى 4.10.68البُعد ككل
مرتفع

ا،  وتتفــق نتائــج جميــع مســتويات الأبعــاد الســبعة الســابقة )مــا بيــن المرتفــع جــدًّ

ــم  ــي دع ــة ف ــات الرقمي ــت دور المكتب ــي تناول ــات الت ــم الدراس ــج معظ ــع نتائ ــع( م والمرتف

ــور  ــة منص ــل دراس ــة؛ مث ــة المختلف ــتويات التعليمي ــي المس ــم ف ــم، والتعل ــات التعلي عملي

)2018( التــي أكــدت نتائجهــا علــى دور المكتبــات الرقميــة فــي دعــم التعليــم المســتمر، 

ودراســة جــادو )2020( التــي أشــارت نتائجهــا إلــى دور المكتبــات الرقميــة فــي إدارة المعرفــة، 

وكذلــك دراســة الراشــدي )2017( التــي أكــدت علــى ضــرورة تطويــر المكتبــات الرقميــة لدعــم 

ــي أكــدت  ــج« )2019( الت ــي، وجيان ــة للمســتفيدين، فضــاً عــن دراســة »ل الحاجــات التعليمي

علــى أهميــة وضــع أســس لبنــاء وتخطيــط المكتبــات الرقميــة؛ لدعــم الثقافــة الرقميــة خــال 

ــس.  ــات التدري عملي

النتائــج المتعلقــة بالإجابــة علــى الســؤال الثالــث للدراســة: هــل توجــد فــروق 

ــا  ــي، وم ــم الأساس ــل التعلي ــذ مراح ــر تلامي ــات نظ ــن وجه ــة بي ــة إحصائي ذات دلال

ــر تصميــم مكتبــة بصريــة رقميــة علــى  بعــده فــي ســلطنة عُمــان فــي قيــاس أث

ــة  ــر المحافظ ــية، ومتغي ــوف الدراس ــر الصف ــا لمتغي ــكيلية تبعً ــون التش ــم الفن تعل
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ــذ؟ ــا التلامي ــي إليه ــي ينتم ــة الت التعليمي

تمــت الإجابــة علــى هــذا التســاؤل مــن خــال الدراســة الميدانيــة؛ حيــث تــم تحديــد دلالات 

الفــروق المعنويــة لأثــر تصميــم مكتبــة بصريــة رقميــة علــى تعلــم الفنــون التشــكيلية تبعًــا 

لمتغيــر الصفــوف الدراســية، ومتغيــر المحافظــة التعليميــة التــي ينتمــي إليهــا التلاميــذ 

باســتخدام اختبــار )ت( لعينتيــن مســتقلتين، وتحليــل التبايــن أحــادي الاتجــاه؛ وذلــك كمــا يلــي:

أولًًا: الفــروق المعنويــة بيــن اســتجابات تلاميــذ المــدارس وفقًــا للصفــوف 

الدراســية بالنســبة لقيــاس أثــر تصميــم مكتبــة بصريــة رقميــة علــى تعلــم الفنــون 

ــكيلية التش

يظهــر جــدول رقــم )11( أنــه لا توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيًّــا بيــن اســتجابات تلاميــذ 

المــدارس وفقًــا للصفــوف الدراســية )الصــف مــن الخامــس إلــى التاســع/ الصــف من العاشــر 

إلــى الثانــي عشــر( بالنســبة لقيــاس أثــر تصميــم مكتبــة بصريــة رقميــة علــى تعلــم الفنــون 

التشــكيلية )بُعــد التصنيــف والتبويــب »الفهرســة«، وبُعــد التحليــل الشــكلي، وبُعــد الوفــرة 

والتنــوع، وبُعــد الدقــة والوضــوح، وبُعــد الإتاحــة وســهولة الوصــول، وبُعــد التعبيــر والابتــكار، 

وبُعــد الاتصــال والتواصــل، وأبعــاد تصميــم المكتبــة البصريــة الرقميــة ككل(.

جدول رقم )11( يوضح الفروق المعنوية بين استجابات تلاميذ المدارس وفقًا للصفوف الدراسية بالنسبة لقياس أثر 
تصميم مكتبة بصرية رقمية على تعلم الفنون التشكيلية )ن=163(

مجتمع الأبعادم
المتوسط العدد )ن(البحث

الحسابي
الانحراف 
المعياري

درجات 
)df( الحريةT الدلالةقيمة

بُعد التصنيف والتبويب 1
)الفهرسة(.

904.250.47صف 9-5
غير دال1610.722

734.190.52صف 12-10

بُعد التحليل الشكلي.2
904.10.58صف 9-5

غير دال1610.068
734.090.63صف 12-10

بُعد الوفرة والتنوع.3
904.020.74صف 9-5

غير دال161-0.047
734.030.76صف 12-10

بُعد الدقة والوضوح.4
904.120.63صف 9-5

غير دال1610.223
734.10.72صف 12-10
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بُعد الإتاحة وسهولة 5
الوصول.

904.180.6صف 9-5
غير دال1610.445

734.130.69صف 12-10

بُعد التعبير والابتكار.6
904.070.64صف 9-5

غير دال1610.245
734.050.72صف 12-10

بُعد الاتصال والتواصل.7
904.090.68صف 9-5

غير دال161-0.289
734.120.69صف 12-10

أبعاد تصميم المكتبة 
البصرية الرقمية ككل.

904.120.53صف 9-5
غير دال1610.193

734.10.6صف 12-10

** معنوي عند )0.01( * معنوي عند )0.05(.

ــة  ــا للمحافظ ــدارس وفقً ــذ الم ــتجابات تلامي ــن اس ــة بي ــروق المعنوي ــا: الف ثانيً

التعليميــة بالنســبة لقيــاس أثــر تصميــم مكتبــة بصريــة رقميــة علــى تعلــم الفنــون 

التشــكيلية

يظهــر جــدول رقــم )12( أنــه لا توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيًّــا بيــن اســتجابات 

)محافظــة  التلاميــذ  لهــا  ينتمــي  التــي  التعليميــة  للمحافظــة  وفقًــا  المــدارس  تلاميــذ 

الداخليــة/ محافظــة شــمال الباطنــة/ محافظــة جنــوب الباطنــة/ محافظــة شــمال الشــرقية/ 

محافظــة مســقط( بالنســبة لقيــاس أثــر تصميــم مكتبــة بصريــة رقميــة علــى تعلــم الفنــون 

التشــكيلية )بُعــد التصنيــف والتبويــب »الفهرســة«، وبُعــد التحليــل الشــكلي، وبُعــد الوفــرة 

والتنــوع، وبُعــد الدقــة والوضــوح، وبُعــد الإتاحــة وســهولة الوصــول، وبُعــد التعبيــر والابتــكار، 

ــة ككل(. ــة الرقمي ــة البصري ــم المكتب ــاد تصمي ــل، وأبع ــال والتواص ــد الاتص وبُع
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جدول رقم )12( يوضح الفروق المعنوية بين استجابات تلاميذ المدارس وفقًا للمحافظة التعليمية)·( بالنسبة 
لقياس أثر تصميم مكتبة بصرية رقمية على تعلم الفنون التشكيلية )ن=163(

مجموع مصدر التباينالأبعادم
المربعات

درجات الحرية 
)df(

متوسط 
المربعات

قيمة 
الدلالة)ف(

بُعد التصنيف 1
والتبويب )الفهرسة(.

0.83640.209الدلالة

غير دال0.865 38.206158التباين داخل المجموعات
0.242

39.042162المجموع

بُعد التحليل الشكلي.2

0.64240.161التباين بين المجموعات

غير دال0.441 57.493158التباين داخل المجموعات
0.364

58.135162المجموع

بُعد الوفرة والتنوع.3

0.51840.130التباين بين المجموعات

غير دال0.230 89.059158التباين داخل المجموعات
0.564

89.577162المجموع

بُعد الدقة والوضوح.4

1.34740.337التباين بين المجموعات

غير دال0.749 71.061158التباين داخل المجموعات
0.450

72.408162المجموع

بُعد الإتاحة وسهولة 5
الوصول.

0.94940.237التباين بين المجموعات

غير دال0.575 65.181158التباين داخل المجموعات
0.413

66.131162المجموع

بُعد التعبير والابتكار.6

0.49040.123التباين بين المجموعات

غير دال0.266 72.771158التباين داخل المجموعات
0.461

73.261162المجموع

بُعد الاتصال 7
والتواصل.

0.97540.244التباين بين المجموعات

غير دال0.516 74.575158بُعد الاتصال والتواصل.
0.472

75.55162المجموع

أبعاد تصميم المكتبة 
البصرية الرقمية ككل.

التباين بين 
0.56540.141المجموعات

غير دال0.437 التباين داخل 
51المجموعات .073158

0.323

51المجموع .638162

** معنوي عند )0.01( * معنوي عند )0.05(.
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ــذ  ــة بيــن وجهــات نظــر تلامي ــة إحصائي ــه لا توجــد فــروق ذات دلال يتضــح ممــا ســبق أن

مراحــل التعليــم الأساســي، ومــا بعــده فــي ســلطنة عُمــان فــي قيــاس أثــر تصميــم مكتبــة 

ــر  ــر الصفــوف الدراســية، ومتغي ــا لمتغي ــون التشــكيلية تبعً ــة علــى تعلــم الفن ــة رقمي بصري

المحافظــة التعليميــة التــي ينتمــي إليهــا التلاميــذ. وتتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة 

)إســماعيل، 2019( التــي أشــارت إلــى عــدم وجــود فــروق بيــن المجموعــات التجريبيــة الثــاث 

وفقًــا لأنمــاط نظــم دعــم الأداء الإلكترونــي فــي اختبــار التحصيــل المعرفــي، ويعــزي الباحثون 

نتائــج إجابــة هــذا الســؤال فــي عــدم وجــود فــروق ذات دلالات إحصائيــة بالنســبة لــكل مــن 

ــة  ــا لمحافظ ــم تبعً ــي بينه ــط البيئ ــاف المحي ــة، واخت ــراد العين ــن أف ــية بي ــوف الدراس الصف

الســكن إلــى تشــابه البيئــات التعليميــة التــي ينتمــي إليهــا تلاميــذ المــدارس، ووحــدة 

المنهــج الدراســي المقــدم لهــم. وفــي المقابــل، تختلــف نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج 

ــا  دراســة )إبراهيــم وعبــده، 2016( التــي أســفرت أهــم نتائجهــا عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيًّ

ــم النقــال  ــي فــي التعل ــن يســتخدمون الدعــم الإلكترون ــة الذي ــن متوســط درجــات الطلب بي

بصــرف النظــر عــن وقــت تقديمــه، وكذلــك دراســة )عــام وآخريــن، 2016( التــي خلصــت إلــى 

وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات تلاميــذ المجموعــة التجريبيــة فــي 

القياســين البعــدي، والتتبعــي فــي الاختبــار التحصيلــي للجانــب المعرفــي لمهــارات اســتخدام 

المكتبــة الرقميــة.

الخلاصة

1. تــم وضــع معاييــر مرجعيــة لتصميــم المكتبــات البصريــة الرقميــة فــي ميــدان الفنــون 

التشــكيلية تمثلــت فــي: المعيــار التقنــي، والمعيــار الإدراكــي الجمالــي، والمعيــار التربــوي، 

وقــد تضمنــت هــذه المعاييــر )23( مؤشــرًا تــم توزيعهــا علــى تلــك المعاييــر وفقًــا لطبيعــة كل 

معيــار.

2. تــم التعريــف بأســس التصميــم التعليمــي التــي تبــدأ »بالتحليــل، التطويــر، الإنتــاج، ثــم 

التقويــم«. وهــي أســس مهمــة فــي تصميــم المكتبــة البصريــة التــي تعتمــد علــى تكويــن 

قاعــدة بيانــات بصريــة رقميــة للصــور، والفيديوهــات ذات العلاقــة بمصــادر الرؤيــة الفنيــة فــي 

مجــال تعليــم الفنــون.
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3. أظهــرت الدراســة قــدرة الطلبــة المرشــحين علــى تصميــم )10( مكتبــات بصريــة 

ــك مــن خــال البرامــج المتخصصــة  ــة؛ وذل ــات البصري ــر تصميــم المكتب ــا لمعايي رقميــة وفقً

فــي تصميــم قوالــب الصفحــات الإلكترونيــة، والشــبيهة بعمليــات تصميــم مواقــع الويــب 

)website( علــى هيئــة روابــط، وتــم تطبيقهــا علــى عينــة الدراســة مــن تلاميــذ المــدارس، 

ــون التشــكيلية. ــم الفن ــاس أثرهــا فــي تعلي وقي

4. أثبتــت نتائــج الدراســة أن هنــاك أثــرًا لتصميــم المكتبــة البصريــة الرقميــة علــى تعلــم 

ــدره  ــاري ق ــراف معي ــام )4.11(، وانح ــابي ع ــط حس ــع( بمتوس ــتوى )مرتف ــاء بمس ــذ ج التلامي

.)0.56(

ــم  ــر تصمي ــا فــي أث ــة إحصائيًّ ــة دال ــه لا توجــد فــروق جوهري ــج الدراســة أن ــت نتائ 5. أثبت

ــرات الصفــوف الدراســية، والمحافظــة  ــا لمتغي ــذ وفقً ــة علــى تعلــم التلامي ــة البصري المكتب

ــة. التعليمي

التوصيات

في ضوء ما تقدم يوصي الباحثون بما يلي:

الفنــون  التوســع فــي إنشــاء قواعــد بيانــات رقميــة بصريــة فــي تعليــم وتعلــم   .1

ــم المدمــج،  ــة بمــا يحقــق أهــداف التعلي ــد مــن الوســائط التكنولوجي ــر العدي التشــكيلية عب

ــد. ــن بُع ــم ع والتعل

2. ضــرورة تدريــب معلمــي الفنــون التشــكيلية علــى إنشــاء وتصميــم مواقــع إلكترونيــة 

تحقــق أهــداف التعليــم، والتعلــم مــن خــال إنشــاء المكتبــات البصريــة الرقميــة فــي الفنــون 

التشكيلية.

3. العمــل علــى ربــط تطويــر أدلــة معلمــي الفنــون التشــكيلية بتصميــم مواقــع 

لمكتبــات بصريــة رقميــة ذات علاقــة بالمحتــوى العلمــي عبــر الصفــوف الدراســية المختلفــة 

ــة. ــة للطلب ــع مرجعي كمواق

4. إنشــاء وحــدة بصريــة رقميــة تدعــم عمليــات تعليــم وتعلــم الفنــون البصريــة لمواجهــة 

متطلبــات التعليــم المدمــج، والتعليــم عــن بُعــد، وتعظيــم الأهــداف العليــا للتعلــم الذاتــي. 
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السعودية، وذلك من خلال التعرف على البرامج التدريبية 
المزارع؛  أصحاب  لتأهيل  والعالمية  المحلية  والتجارب 
لبرنامج  مقترح  وتقديم  متكاملة،  ريفية  كنزل  لتحويلها 
المشكلة  وتكمن  الداخلي،  التصميم  مجال  في  تدريبي 
أصحاب  تمكين  يمكن  التالي: كيف  التساؤل  البحثية في 
الريفية  النزل  في  التصميمية  الجوانب  لتعزيز  المزارع 
البيئية  السياحة  لاستدامة  التدريبي  البرنامج  خلال  من 
التحليلي في  الوصفي  المنهج  بالمملكة؟ حيث اعتمدت 
التصميمية في  الجوانب  لتعزيز  التدريبية  الاحتياجات  حصر 
يحقق  لمقترح  البرنامج  تصميم  ثم  ومن  الريفية،  النزل 
لاستدامة  الريفية  النزل  في  التصميمية  الجوانب  تعزيز 
ما  السعودية؛  العربية  بالمملكة  البيئية  السياحة  تنمية 
وقد  الريفية،  المناطق  وتنمية  استثمار  في  يساهم 
قطاع  تعاون  ضرورة  أهمها:  توصيات  بعدة  البحث  خرج 
التعليم، وتفعيل مخرجاته، وتوجيهها نحو تنمية القطاعات 

الاقتصادية المختلفة.

Abstract

This study proposes a training program to enhance 
the design of rural hostels to sustain the development of 
eco-tourism in Saudi Arabia. This was developed through 
the study of different training programs and experiments 
around the world, aimed to qualify farm owners to trans-
form their farms into integrated rural hostels. It also pro-
vides a proposal for a training program in the field of interior 
design. The research problem lies in the following question: 
How can farm owners be empowered to redesign their 
farms as sustainable rural lodges through designing an 
effective training program? The descriptive analytical ap-
proach has been adopted to account for training needs. The 
research came out with several recommendations, the 
most important of which is: the necessity of cooperation 
from the education sector to allocate its resources toward 
the development of the relevant economic sectors.
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المقدمة 

أطلقــت المملكــة العربيــة الســعودية رؤيــة )2030(، التــي تضمنــت خطــة طموحــة فــي 

إطــار إطــاق برامــج عديــدة تســعى إلــى دعــم الســياحة بمختلــف أنماطهــا؛ حتــى يســتحوذ 

ــة الســعودية  ــي للمملكــة العربي ــي الإجمال ــج المحل قطــاع الســياحة علــى )%10( مــن النات

بحلــول عــام )2030(، حيــث يســتحوذ هــذا القطــاع حاليًّا علــى )%3( فقط، كما تحــدد الرؤية خطة 

لزيــادة جهــود الاســتدامة فــي جميــع أنحــاء المملكــة، وتلعــب المملكــة العربيــة الســعودية 

دورًا كبيــرًا فــي وضــع حلــول للقضايــا العالميــة المُلحّــة، بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة بالبيئــة 

ــا  والتنميــة المســتدامة )الهيئــة الســعودية للســياحة، 2021(، وتشــكل الســياحة مــوردًا مهمًّ

لتنميــة المناطــق الريفيــة، فهنــاك العديــد مــن التجــارب العالميــة الناجحــة فــي مجــال تأهيــل 

 عــدة داخــل المــزارع؛ مــا يعــزز الارتبــاط مــع الطبيعــة، 
ٍ
المــزارع لاســتقبال الســياح، وقضــاء ليــال

وأهــداف التنميــة المســتدامة.

ولتحقيــق الأهــداف المرجــوة لهــذا القطــاع تظهــر أهميــة تطبيــق أساســيات التصميــم 

الناجــح للنــزل الريفيــة، مــن خــال تنــوع الأنشــطة المقدمــة، وتوفيــر احتياجاتهــا المكانيــة بمــا 

يضمــن ســامة المســتخدمين ورفاهيتهــم، وتحقيــق الرضــا لرفــع نســب الأشــغال؛ فــإن هــذه 

المــزارع تحتــاج إلــى التعليــم والتدريــب علــى طرق عرض منشــآتها بطريقة تســويقية مناســبة 

لجــذب الفئــة المســتهدفة، بالإضافــة إلــى تعلــم أساســيات التوزيــع الفراغــي للأنشــطة 

ــذا  ــزوار، إن ه ــياح وال ــات الس ــي احتياج ــث تلب ــزارع بحي ــة للم ــة والخارجي ــيمات الداخلي والتقس

ــة  ــزارع التصميمي ــاب الم ــات أصح ــى احتياج ــم عل ــي قائ ــج تدريب ــم برنام ــاول تصمي ــث يتن البح

لتنميــة وتطويــر مزارعهــم وتأهيلهــا كنــزل ريفيــة تجذب الســياح، وتحقــق أهدافهــا الاقتصادية 

المرجــوة، وبالتالــي تنميــة المــوارد المحليــة،  

ــة  ــة المبذول ــود الدول ــب الريفــي، وجه ــال التدري ــة فــي مج ــارب العالمي مســتعرضًا التج

ــوي. ــن فــي هــذا القطــاع الحي ــل العاملي لدعــم وتأهي

المشكلة البحثية

مــع تزايــد المنافســة العالميــة علــى القطــاع الســياحي؛ أصبــح المســافرون أكثــر تمييــزًا 

واطلاعًــا حــول الخبــرات التــي يحتاجونهــا، ولديهــم توقعــات أعلــى حــول معاييــر الخدمــة التــي 
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ــا فــي المعلومــات الخاصــة  ــة نقصً ــي أصحــاب المــزارع فــي المناطــق الريفي يتلقونهــا، ويعان

بتطويــر مزارعهــم وتأهيلهــا لاســتقبال الســياح كنــزل ريفيــة، ومــن هنــا يمكــن صياغــة 

ــة التســاؤل التالــي: المشــكلة البحثيــة فــي هيئ

كيــف يمكــن تمكيــن أصحــاب المــزارع لتعزيــز الجوانــب التصميميــة فــي النــزل الريفيــة 

مــن خــال البرنامــج التدريبــي لتحقيــق اســتدامة الســياحة البيئيــة بالمملكــة؟ 

أهمية البحث

ــن؛  ــي موجــه للمزارعي ــرح لبرنامــج تدريب ــم مقت ــة البحــث مــن خــال تصمي ــي أهمي تأت

لتعزيــز الجوانــب التصميميــة فــي النــزل الريفيــة لاســتدامة تنميــة الســياحة البيئيــة بالمملكــة 

العربيــة الســعودية، وذلــك مــن خــال:

تطوير الموارد البشرية. 	.1

تنمية الموارد البيئية المحلية. 	.2

دعــم أهــداف تنميــة الســياحة المســتدامة مــن خــال دعــم القطــاع الســياحي  	.3

الســعودية. العربيــة  بالمملكــة 

أهداف البحث

ــا؛ لتأهيــل  ــا وعالميًّ التعــرف علــى البرامــج التدريبيــة والتجــارب الحاليــة المقدمــة محليًّ 	.1

أصحــاب المــزارع؛ لتحويــل مزارعهــم كنــزل ريفيــة متكاملــة. 

التعرف على أحدث الطرق للتدريب في مجال التصميم. 	.2

ــب  ــز الجوان ــة؛ لتعزي ــات التدريبي ــر الاحتياج ــال حص ــن خ ــرح م ــج لمقت ــم البرنام 3.	تصمي

التصميميــة فــي النــزل الريفيــة لاســتدامة تنميــة الســياحة البيئيــة بالمملكــة العربيــة 

الســعودية.

منهجية البحث

المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ حيــث تــم الاطــاع علــى البرامــج والتجــارب العالميــة 

والمحليــة وتحليلهــا للتعــرف علــى جوانــب القــوة، والاســتفادة منهــا فــي نتائــج تصميــم 

التدريبــي المقتــرح.  البرنامــج 
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أسئلة البحث

مــا هــي أهــم الاحتياجــات التدريبيــة لأصحــاب المــزارع والنــزل الريفيــة؛ لتعزيــز جوانبهــا  	-

ــة الســعودية؟ ــة بالمملكــة العربي ــة الســياحة البيئي ــة، ولاســتدامة تنمي التصميمي

كيــف يمكــن تدريــب المزارعيــن؛ لتعزيــز الجوانــب التصميميــة فــي النــزل الريفيــة  	-

لاســتدامة تنميــة الســياحة البيئيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية؟

الاستعراض المرجعي والإطار النظري

المحــور الأول: البرامــج التدريبيــة الحاليــة، وأهــم التجــارب العالميــة والمحليــة المقدمــة 

مــن القطاعــات الحكوميــة والخاصــة؛ لتأهيــل أصحــاب المــزارع لتحويــل مزارعهــم كنــزل ريفيــة 

متكاملــة: 

1. التجــارب العالميــة لتأهيــل أصحــاب المــزارع؛ لتحويــل مزارعهــم كنــزل ريفيــة 

متكاملــة

انتهجــت الحكومــات العالميــة خططًــا إســتراتيجية فــي دعــم وتأهيــل المزارعيــن؛ ففــي 

 )SBDC,2020( الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قدمــت شــبكة مركــز تطويــر المشــاريع الصغيــرة

ومقرهــا ولايــة كولــورادو تقريــرًا عــام )2020( لتنميــة مشــاريع الشــباب، كمــا أعــدت منظمــة 

ا متكامــاً موجهًــا  الزراعيــة وتنميــة الأريــاف كتيبًــا إرشــاديًّ ولايــة مينيســوتا للاســتدامة 

للمزارعيــن، يشــمل إرشــادات واســتعراضًا لتجــارب ناجحــة، وطرقًــا لتأهيــل النــزل الريفيــة، 

)USDA,2019( .ــة ــة متكامل ــياحية ريفي ــآت س ــزارع لمنش ــل الم وتحوي

وفــي دراســة  )Ainley,2012(للأســر الزراعيــة الأســترالية التــي بــدأت بالفعــل فــي تحويل 

مزارعهــا لنــزل ريفيــة؛ فقــد عقــدت لقــاءت مــع ثلاثــة أجيــال مــن تلــك الأســر، وكانــت أبــرز وأهم 

المواضيــع التــي واجهتهــم عنــد دخــول هــذا الســوق كالتالــي: تعلــم تجــارة التجزئــة، وتثقيــف 

الســياح عــن الزراعــة، والترفيــه والتعليــم، وإعــادة ربــط المــزارع والمزارعيــن بالمســتهلكين، 

وكيفيــة المحافظــة علــى الهويــة الريفيــة، وتحويلهــا إلــى ســياحة ريفيــة بتجــارب ناجحــة.

ــا  كمــا أكــدت دراســة)Ainley,2012(  أن مــن أبــرز الأنشــطة التــي لعبــت دورًا محوريًّ

ــة، والمحافظــة  ــر المعروضــات مــن المزرع ــة هــي: توفي ــة قطــاع الســياحة الريفي فــي تنمي

ــا،  ــة له ــة والأنشــطة المصاحب ــي المزرع ــة ف ــولات تعليمي ــود ج ــي، ووج ــراث الزراع ــى الت عل
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بالإضافــة إلــى تمكيــن الســياح مــن تجربــة ركــوب العربــات والمعــدات الزراعيــة، والتجــول بهــا 

حــول المزرعــة والأنشــطة المصاحبــة لهــا، ومداعبــة الحيوانــات والمواشــي وتغذيتهــا وركوبهــا، 

إضافــة إلــى العــروض الترفيهيــة، وعــرض المعلومــات التثقيفيــة عنهــا، ومحــاكاة الحيــاة 

اليوميــة للمزارعيــن بطــرق ترفيهيــة مناســبة، كذلــك إقامــة مهرجانــات الحصــاد وغيرهــا مــن 

ــة  ــاب المرتبط ــا، والألع ــج له ــدف التروي ــزارع به ــي الم ــام ف ــي تق ــمية الت ــبات الموس المناس

ــة. بالطبيع

ا متكامــاً للمزارعيــن، الغــرض مــن هــذا الدليــل هــو توجيــه  ــاً إرشــاديًّ كمــا وفــرت دلي

المزارعيــن المهتميــن خطــوة بخطــوة؛ للانخــراط فــي الســياحة الزراعيــة، وهو يقدم عــددًا من 

الأدوات والإســتراتيجيات؛ لتصميــم وخلــق تجــارب لا تنســى بنــاءً علــى أســاس المزرعــة التــي 

ــزوار، كمــا يضــم الدليــل العديــد مــن الأمثلــة علــى المشــاريع  يمكــن أن تجتــذب وترضــي ال

الزراعيــة الســياحية؛ لتشــجيع الابتــكار داخــل هــذه الصناعــة، وتــم تنظيــم الدليــل فــي فصــول 

مختلفــة تشــرح الخطــوات الرئيســة التــي ينطــوي عليهــا تصميــم وتوفيــر تجربــة زائــر عاليــة 

)Vaugeois & Bence & Romanova, 2018( .الجــودة

كمــا هدفــت دراســة )Ainley,2012( إلــى المســاعدة فــي نمــو صناعــة الســياحة الزراعية 

ــة  ــة الفعال ــة التجاري ــز العلام ــة؛ لتعزي ــادئ توجيهي ــع مب ــق: وض ــن طري ــك ع ــترالية، وذل الأس

مبــادئ  الزراعيــة، وتصميــم  الســياحة  لمنتجــات  الضخمــة  الإقليميــة  التجاريــة  للعلامــات 

توجيهيــة لتطويــر منتجــات الســياحة الزراعيــة مــن خــال تحديــد احتياجات مســتهلكي الســياحة 

الزراعيــة، وإدراجهــا فــي القائمــة مــن منظــور الجــودة، مــع توفيــر مبــادئ توجيهيــة للصناعــة 

بشــأن التنســيق الفعــال ومنصــات التســويق التعاونــي، ووضــع برنامــج تدريبــي للمجتمعــات 

الريفيــة لتصميــم منتجــات إقليميــة فعالــة للســياحة الزراعيــة، وتوصلــت الدراســة إلــى أهمية 

ــية،  ــتدامة والتنافس ــى الاس ــاظ عل ــم للحف ــطة الحج ــرة والمتوس ــركات الصغي ــب للش التدري

ومــن المصــادر الرئيســية فــي هــذه الصناعــة تعزيــز أدوار »المالــك/ المديــر«.

 Australian Regional,2018(( وبنــاء علــى تقريــر أعمــال الســياحة الزراعيــة فــي أســتراليا

Tourism؛ فقــد تــم تخصيــص معاهــد للتدريــب لضمــان القــدرة التنافســية لأســتراليا علــى 

نطــاق عالمــي، وذلــك بعــد تحديــد أوجــه القصــور والنقــص فــي المهــارات، وتنفيــذ التدريــب 
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مــن أجــل الحفــاظ علــى النمــو الاقتصــادي، وترتبــط أوجــه القصــور ونقــص المهــارات ارتباطًــا 

مباشــرًا بالتعليــم والتدريــب عــن طريــق تحديــد الاحتياجــات، وضمــان تجهيز مؤسســات التدريب؛ 

لتوفيــر التدريــب لــكل مــن تلــك الاحتياجــات، وكانــت أبــرز نتائــج التقريــر كالتالــي: 

عــدم وجــود معلومــات حــول احتياجــات المســتهلكين للســياحة الزراعيــة وتصوراتهــم  	•

ــا.  للجــودة؛ مــا يجعــل تطويــر المنتــج صعبً

محدودية المبادئ التوجيهية بشأن اتساق جودة المنتج وتصميم المرافق. 	•

ــة البرامــج الحاليــة الخاصــة ببنــاء الوعــي والتدريــب لمقدمــي الخدمــات فــي  محدودي 	•

ــة. ــياحة الزراعي الس

نقص الخدمات المقدمة في قطاع التقنية والتدريب. 	•

عدم القدرة على توليد عوائد اقتصادية كافية. 	•

عدم كفاية الموارد اللازمة لضمان استثمارات جديدة. 	•

عدم وجود عوامل الجذب ووسائل الراحة لجذب المسافرين إلى الوجهة. 	•

طريقة تصميم المرافق غير مناسبة. 	•

تحديد ضوابط الجودة لمنتج السياحة الزراعية. 	•

عدم تحديد برامج تدريبة رسمية لمقدمي السياحة الزراعية. 	•

اللازمــة لإنشــاء علامــة تجاريــة إقليميــة للمنتجــات ذات قيمــة  الخطــوات  وضــع  	•

مضافــة.

تحليــل العناصــر التــي تســهم فــي »ســحب المنطقــة« للعمــاء الذيــن يبحثــون عــن  	•

ــة. ــة نمــط الســياحة الزراعي عطل

ومــن خــال الاطــاع علــى تجربــة دولــة إيطاليــا التي تعتبــر الرائــدة على مســتوى العالم 

ــن  ــذ عــام 1985 وقواني ــم وضــع خطــة إســتراتيجية من ــة؛ فقــد ت فــي قطــاع الســياحة الريفي

تهــدف إلــى وقــف الهجــرة الريفيــة للخــارج عــن طريــق إبقــاء المزارعيــن فــي أراضيهــم 

الزراعيــة، وذلــك عــن طريــق تحســين اســتخدام المــوارد الطبيعيــة والريفيــة المبنيــة، وتعزيــز 

حفــظ البيئــة وإدارتهــا، مــع الترويــج للمنتجــات الريفيــة »النموذجيــة«، ودعــم التقاليــد الريفيــة 

ــة،  ــة الشــباب والســياحة الاجتماعي ــة، وتنمي ــة المناطــق الزراعي ــة، وتنمي ــادرات الثقافي والمب
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وتعزيــز العلاقــة بيــن المدينــة والريــف. (قانــون الســياحة الزراعيــة فــي إيطاليــا, 1985(

الدليــل الإرشــادي للتجــارب العالميــة فــي مجــال تدريــب المزارعيــن، تأهيــل المــزارع 

الريفيــة كنــزل. )للمســاعدة فــي تصميــم برنامــج قائــم علــى خبــرات ســابقة( 

مــوارد  مركــز   ))Agricultural market resource centre ,2021 دراســة  ذكــرت 

الســوق الزراعيــة، الــذي يهــدف إلــى تنميــة الســياحة الزراعيــة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

أن الخطــوة الأولــى فــي البرنامــج التدريبــي هــو معرفــة احتياجــات العميــل مــن خــال تحديــد 

)الفئــة– الرغبــات- التفضيــات- التوقعــات– رغبــات الشــراء والســفر(، وذلــك لتحقيــق هــدف 

تنميــة الســياحة الزراعيــة، وزيــادة الأربــاح، والتنويــع فــي المنتجــات الزراعيــة، كما حــدد اعتبارات 

التنميــة الســياحية، ومنهــا المــوارد الماليــة والتعليميــة مــن خــال تقديــم البرامــج التدريبيــة 

للمزارعيــن، بالإضافــة إلــى المــوارد التنظيميــة والبشــرية.

وقــد أكــدت الدراســة أن خصائــص المســتهلكين اليــوم هــم: أغنــى، وأكبــر ســنًا،  وأكثــر 

ــال:  ــكل منهــم احتياجــات مختلفــة، فعلــى ســبيل المث ــا؛ حيــث ل ــا عرقيًّ ــر تنوعً ــا،  وأكث تعليمً

يتطلــب المســتهلكون الأثريــاء المزيــد مــن تنــاول الطعــام بعيــدًا عــن المنــزل؛  فالســعر غالبًــا 

مــا يكــون اعتبــارًا ثانويًا،وارتفــاع الطلــب علــى الخضــراوات والفواكــه والزبــادي والجبــن، وزيــادة 

الطلــب علــى الجــودة والراحــة. أمــا المســتهلكون كبــار الســن؛ فإنهــم أكثــر تركيــزًا علــى 

ــك  ــة، وكذل ــوم العضوي ــه واللح ــراوات والفواك ــاول الخض ــا لتن ــر طلبً ــة، وأكث ــة الصحي الأطعم

تنــاول كميــات أقــل، والذائقــة لديهــم متنوعــة. أمــا المســتهلكون المتعلمــون فالطلــب 

لديهــم علــى مزيــد مــن المســاءلة مــن قبــل المصنعيــن والمنتجيــن، وارتفــاع الطلــب علــى 

المنتجــات العضويــة، كمــا أنّ لديهــم مخــاوف أكبــر بشــأن ســامة الأغذيــة، ومــن المرجــح أن 

ترغــب هــذه الفئــة فــي بدائــل غذائيــة أكثــر صحــة.

واتفقــت هــذه الدراســة مــع دراســة توجهــات المســتهلك الســعودي نحــو الســياحة 

الريفيــة )الصبــان، 2021(، التــي شــملت كافــة شــرائح المجتمــع الســعودي، فأوضحت الســمات 

ــوا فــي منتصــف العمــر ومــن المتعلميــن، كمــا  ــة العينــة كان الديموغرافيــة؛ حيــث إن غالبي

، وفــي الغالــب 
ٍ
أنهــم مــن الأشــخاص العامليــن ممّــن لديهــم مســتوى دخــل متوســط أو عــال

أنهــم مــن المناطــق الحضريــة؛ حيــث إن العوامــل الديموغرافيــة تشــير إلــى مســتوى احتياجــات 
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الــزوار والمشــغلين بحيــث يكونــون علــى اســتعداد جيــد لتلبيــة احتياجاتهــم وتوقعاتهــم، ومــن 

ثــم فإنــه يجــب أن يكــون لــدى مزارعــي الســياحة الزراعية القــدرة والكفــاءة للتقديــم المرضي 

لمســتوى الخدمــات لهــذه الشــريحة فــي الســوق؛ وذلــك لتعزيــز التنميــة للقطــاع الســياحي 

بالمملكــة. 

ــات،  ــذي يتطلــب إعــداد مجموعــة مــن التدريب ــة تأهيــل المزارعيــن ال ــا تظهــر أهمي وهن

الــدورات  تنظيــم  ويجــب  الزراعيــة،  الســياحة  لمشــغلي  مناســب  دراســي  منهــج  وكتابــة 

ــا لوجــه، أو التعلــم عــن بعــد عبــر الإنترنــت حتــى  التأهيليــة، ســواء مــن خــال الــدروس وجهً

ــت  ــن، وكان ــرض كلا الخياري ــان ع ــع ضم ــن)Porcaro, 2009( ، م ــة المزارعي ــع بقي ــب م تتناس

ــر(، وأن المزارعيــن  ــرز المخــاوف العالميــة عــدم إلمــام كل المزارعيــن بالحاســوب )الكمبيوت أب

مشــغولون فــي إدارة مزارعهــم، ومــن الواضــح أن مهــارات الحاســوب والتســويق عبــر الإنترنــت 

يجــب أن تكــون إلزاميــة فــي وحــدات التدريــب؛ نظــرًا للتحــرك الواضــح مــن قبــل المســتهلكين 

ــة  ــج دراس ــه نتائ ــا أكدت ــو م ــت، وه ــة الإنترن ــي بيئ ــل ف ــياحية، والتواص ــات الس ــراء المنتج لش

)الصبــان، 2021(.

ولاســتعراض التجــارب العالميــة فــي مجــال التدريــب، وبنــاء علــى التوجه العالمي لســوق 

 Global Agritourism Market 2020 by Company,( الســياحة الريفيــة؛ حيــث أظهــرت

)Regions, Type and Application, Forecast to 2025

تقييمًــا متعمقًــا لنمــو ســوق الســياحة الزراعيــة وجوانبه الأخــرى في البلــدان )المناطق( 

المهمــة، بمــا فــي ذلــك: أمريــكا الشــمالية )الولايــات المتحــدة وكنــدا والمكســيك(، وأوروبــا 

ــن  ــادئ )الصي ــط اله ــا(، وآســيا والمحي ــدة وروســيا وإيطالي ــا وفرنســا والمملكــة المتح )ألماني

واليابــان وكوريــا والهنــد وجنــوب شــرق آســيا وأســتراليا(، وأمريــكا الجنوبيــة )البرازيــل والأرجنتين 

وكولومبيــا(، والشــرق الأوســط وأفريقيــا )الســعودية والإمــارات ومصــر ونيجيريــا وجنــوب 

أفريقيــا(، وســيتم اســتعراض تجــارب الــدول الرائــدة فــي هــذا المجــال، وهــي كالتالــي: الولايــات 

المتحــدة، إيطاليــا وأســتراليا.

ــاً إرشــاديًا صــادرًا مــن  ــة دلي ــدة )USDA,2019(: تقــدم الدول ــات المتح ــة الولاي تجرب

ولايــة مينيســوتا بمعهــد الزراعــة المســتدامة وتنميــة الأريــاف، وتــم تبنيــه فــي عــام )2014( 
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مــن قبــل منظمــة مــزارع )Vermont(، وفــي عــام )2019( مــن قبــل وزارة الزراعــة الأمريكيــة، 

ومــن المفتــرض أن يصاحــب المزارعيــن فــي خطــة العمــل، بــدءًا مــن تقييــم مــا إذا كان 

مشــروع النــزل الريفيــة للمزرعــة مناســبًا للاســتثمار؛ وحتــى الوصــول إلــى التأهيــل الشــامل.

تجربــة إيطاليــا: يتــم تدريــب جميــع مشــغلي الســياحة الزراعيــة؛ حيــث إنهــم يجــب 

أن يخضعــوا للتدريــب قبــل إصــدار تصريــح بــدء العمــل بعــدد ســاعات تتــراوح بيــن )100-

ــفة  ــوم وفلس ــل: مفه ــة، مث ــع معين ــك مواضي ــمل ذل ــة، ويش ــب المنطق ــاعة حس 200( س

الزراعيــة، والنظافــة والســامة، ومهــارات الاتصــال )بمــا فــي ذلــك تكنولوجيــا  الســياحة 

الإنترنــت الأساســية(، التســويق، وخدمــات تعليميــة فــي المناطــق تقــدم الــدورات المختلفــة 

ــب المشــغلين هــي الحصــول علــى مســتويات  ــات لتدري ــت إحــدى التوصي للمشــغلين، وكان

مختلفــة، مــن المبتدئيــن إلــى المســتويات المتقدمــة، لكنهــا أوضحــت -فــي الوقــت نفســه- 

أنــه فــي بعــض الأحيــان قــد لا تلبــي الــدورات احتياجاتهــم، وقــد يكــون هــذا مرتبطًــا بمســتوى 

الــدورة المقدمــة، علــى ســبيل المثــال: المبتدئــون أو المتقدمــون، أو المحتوى غير المناســب 

للاهتمــام، أو الوقــت الــازم لإجــراء الــدورة، ولكنهــا أيــدت فكــرة التدريــب عــن بُعــد بالاســتعانة 

بالشــبكة العنكبوتيــة )الإنترنــت(، ولضمــان تلبيــة المتطلبــات المحــددة للمشــغلين يجــب أن 

 مــن التواصــل بين المشــغلين ومطــوري الــدورات والمدربين، وأن 
ٍ
يكــون هنــاك مســتوى عــال

تتــاح الــدورات التدريبيــة فــي الفتــرات الصباحيــة والمســائية، وذلــك لأنّ المزارعيــن الأكبــر ســنًا 

يميلــون إلــى اختيــار خيــار المســاء؛ ربمــا بســبب التزامــات الزراعــة، فــي حيــن يميــل المزارعــون 

الأصغــر ســنًا للدراســة خــال النهــار. وتحتــوي الــدورات الأساســية )بواقــع 120 ســاعة( مصممــة 

خصيصًــا لتشــغيل المــزارع التعليميــة، وشــملت الــدورات بعــض وحــدات الأعمــال الأساســية، 

وكذلــك التعليــم المحــدد، مــع توزيــع كتيبــات إرشــادية عــن كيفيــة إعــداد الترفيــه والــدروس 

القانونيــة،  للمزارعيــن كالمعرفــة  المقدمــة  الأخــرى  التدريــب  أنــواع  للأطفــال، وتشــمل 

وتنظيــم المشــاريع والمهــارات والطاقــة، وطــرق الحفــظ، والصحــة والنظافــة والوقايــة مــن 

الحــوادث، وتســويق المشــاريع المتناهيــة الصغــر والصغيــرة، وكيفيــة إدارة الأعمــال التجاريــة. 

  )International Specialised Skills Insttue, 2020(

تجربــة أســتراليا: تــدرك أســتراليا هــذه الأهميــة أيضًــا؛ حيــث: »إن العمالــة الماهــرة أمــر 
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بالــغ الأهميــة لتقديــم تجــارب ســياحية جيــدة؛ فبــدون كفايــة إعــداد العمــال المهــرة بشــكل 

مناســب ســيكون مــن الصعــب علــى البــاد زيــادة حصتهــا مــن الســياح ذات العائــد المرتفــع 

وتحقيــق النمــو المحتمــل، ونقــص العمالــة والمهــارات الحــادة بشــكل خــاص فــي المناطــق 

الزراعيــة؛ حيــث المنافســة علــى العمالــة مرتفعــة مــع صعوبــة الاحتفــاظ بالموظفيــن، ويبــرز 

ذلــك بســبب القضايــا الموســمية والمســافة وعــدم وجــود مواقــع إقامــة مناســبة؛ مــا يجعــل 

مــن الصعــب -بشــكل خــاص- اســتقطاب او والحفــاظ علــى تدريــب وخبــرة الموظفيــن. ) 

Reports: Tourism Victoria, Regional Tourism Action Plan 2008(؛ مــا يبــرز أهميــة 

تأهيــل أصحــاب المــزارع وعوائلهــم لاســتثمار مزارعهــم والإشــراف عليهــا ومتابعتهــا.

2.التجارب المحلية في المملكة العربية السعودية

وضعــت وزارة الســياحة العديــد مــن اللوائــح والأنظمــة والضوابــط، بالإضافــة إلــى إنشــاء 

صنــدوق التنميــة الســياحي لتشــجيع الاســتثمارات الســياحية فــي المملكــة، وتنويــع مصــادر 

ــادة  ــك زي ــي، وكذل ــي الإجمال ــج المحل ــي النات ــاع الســياحة ف ــاهمة قط ــادة مس ــل، وزي الدخ

ــادة عــدد  ــاء المملكــة فــي القطــاع الســياحي، والإســهام فــي زي ــات وأبن فــرص العمــل لبن

الســياح القادميــن إلــى المملكــة وفقًــا لمســتهدفات الإســتراتيجية الوطنية للســياحة، ورؤية 

المملكــة )2030(؛ فمــن أهــم أهــداف الصنــدوق هــو دعــم وتشــجيع الاســتثمارات الســياحية 

فــي المملكــة، ومــن هــذا المنطلــق يفتــح الصنــدوق أبــواب التعــاون مــع المســتثمرين 

ــم الدعــم لهــم فــي كل مــا يخــص المشــاريع الســياحية  -بشــكل مباشــر- مــن خــال تقدي

ــدوق  ــر القطــاع الســياحي فــي مختلــف مناطــق المملكــة، والصن ــى تطوي ــؤدي إل ــي ت الت

ــر مليــون وظيفــة إضافيــة  ــر صناعــة الســياحة بشــكل عــام، بهــدف توفي ــه دور فــي تطوي ل

ــادة إســهام القطــاع الســياحي فــي المملكــة لصــل بحلــول )2030( إلــى  جديــدة، وكذلــك زي

)%10( بــدلًًا مــن )%3( حاليًــا، وكذلــك اســتقبال )100( مليــون زيــارة ســياحية. )الســياحة، 2021(

كمــا نفــذت وزارة الســياحة بالمملكــة العربيــة الســعودية عــددًا مــن البرامــج التدريبيــة 

التأهيليــة، تتضمّــن تلــك البرامــج عــددًا مــن المواضيــع المرتبطــة بالقطــاع الســياحي بشــكل 

مباشــر؛ من بينها برامج تدريبية لصناعة الســياحة وتســويق الوجهات الســياحة في المملكة، 

إضافــة إلــى البرامــج الإضافيــة حــول تنميــة المهــارات القياديــة والإشــرافية والعلاقــات العامــة 
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والمراســم البروتوكوليــة، إلــى جانــب تطويــر مهــارات موظفــي المكاتــب الأماميــة فــي قطــاع 

ــا(، وهــي منصــة  ــاق بهــذه البرامــج مــن خــال منصــة )أهله ــم الالتح ــواء الســياحي، ويت الإي

تدريــب رقميــة تابعــة لــوزارة الســياحة، وهــي أحــد البرامــج الإســتراتيجية لتنميــة رأس المــال 

البشــري فــي القطــاع الســياحي التــي تــم تطويرهــا؛ لتكــون منصــة تدريب تفاعليــة متخصصة 

توفــر مجموعــة مــن البرامــج التثقيفيــة والتطويريــة والتأهيليــة؛ باســتخدام أســاليب مطــورة 

لكافــة المهــارات فــي القطــاع الســياحي، ودعــم المتدربيــن بمحتــوى تعليمــي يتوافــق مــع 

أعلــى المعاييــر العالميــة، ويتــم مــن خلالهــا تقديــم شــهادات معتمــدة؛ وذلــك لتلبيــة احتياجات 

القطــاع الســياحي مــن المواهــب الوطنيــة المميــزة. )الســياحة، 2021(

وعنــد اســتعراض البرامــج التدريبيــة لتطويــر الســياحة فــي المملكــة، اتضــح وجــود برامج 

ــة المملكــة  ــة رأس المــال البشــري الســياحي للمســاهمة فــي تحقيــق رؤي ــة لتنمي تدريبي

)2030( فــي زيــادة نســبة عمــل المواطنيــن، إضافــة إلــى رفــع معاييــر الســياحة فــي المملكة 

بتمكيــن الموظفيــن ذوي الخبــرة فــي هــذا المجــال، كمــا تقــدم الــوزارة عــدة برامــج لدعــم 

الســياحة المحليــة، ومنهــا:

إلــى تأهيــل  الــذي يهــدف  برنامــج تأهيــل المرخصيــن فــي القطاعــات الســياحية  	-

الرحــات، ووكالات الســفر، والســياحة.  المرخصيــن مثــل المكاتــب الســياحية، ومنظمــي 

تأهيــل العامليــن فــي القطاعــات الســياحية، الــذي يهدف إلــى تطوير مهــارات العاملين  	-

فــي القطاعــات الســياحية، مثــل الفنــادق والشــقق المفروشــة، وتطويــر المهــارات القياديــة 

فــي المشــاريع الســياحية، ومهــارات الأمــن والســامة، وتعزيــز أهميــة الجــودة فــي المشــاريع 

الســياحية، وتطويــر مهــارات ومعــارف منظمــي الفعاليــات الســياحية، كمــا تهــدف إلــى تطويــر 

المعرفــة بالعلاقــات العامــة والبروتكــول. 

توعيــة الراغبيــن بالعمــل فــي القطاعــات الســياحية، التــي تهــدف إلى تعريــف الراغبين  	-

بفــرص العمــل فــي القطــاع الســياحي، وتعريفهــم بطريقــة إعــداد الســيرة الذاتيــة ومهــارات 

ــياحي  ــروع س ــاء مش ــرق إنش ــة بط ــات الخاص ــا تزودهــم بالمعلوم ــخصية، كم المقابلــة الش

صغيــر وطريقــة تســويقه، وتطويــر المهــارات لــدى الســيدات اللاتــي يصنعــن المنتجــات 

ــع. )الســياحة، 2021( الســياحية للبي
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كمــا تقــدم الــوزارة العديــد مــن الــدوارات والبرامــج التدريبيــة العامــة التــي تخــدم القطــاع 

الســياحي عــن طريقــة تطويــر المهــارات والمعرفــة لــدى المــوارد البشــرية، مثــل تعليــم اللغــة 

ــع  ــارات مواق ــر مه ــعودية، وتطوي ــة الس ــياحية، والضياف ــع الس ــر للمواق ــة، والتصوي الإنجليزي

التواصــل الاجتماعــي فيمــا يخــص الإعــام الســياحي، وتســويق المراكــز الســياحية المهمــة، 

وأخيــرًا تهتــم الــوزارة بقضايــا الأمــن، فتقــدم دورات عــن الأمــن الســيبراني فــي القطــاع 

الســياحي. 

وبعــد الاطــاع علــى كافــة البرامــج التدريبــة اتضــح مــدى أهميتهــا وفاعليتهــا لتنميــة 

القطــاع الســياحي فــي المملكــة؛ فهــي تركــز علــى الجانــب الاقتصــادي والحرفــي والمهنــي 

والأمنــي، ولكــن يبــدو أن هنــاك نقصًــا فــي توفيــر البرامــج التصميميــة التــي تســاعد الراغبين 

فــي إنشــاء مراكــز ســياحية، أو فنــادق بوتيــك، أو منــازل الإيــواء الســياحي؛ حيــث مــن الأهميــة 

توفيــر برامــج التصميــم مــن قبــل المختصيــن لزيــادة المعرفــة وتنميــة الإبــداع لأصحــاب 

المشــاريع، علــى ســبيل المثــال تســاهم هــذه البرامــج بتعريــف أصحــاب المشــاريع علــى 

ــل  ــر التصميــم الصحيحــة لتصميــم أي منتــج أو تصميــم أي فــراغ، فعنــد تحوي عناصــر ومعايي

مزرعــة أو منــزل قديــم إلــى نــزل ريفــي؛ فــإنّ المالــك يحتــاج إلى المعرفــة بالتصميم المناســب 

ــم مــن دور  ــك لمــا للتصمي ــة؛ وذل ــادة التشــطيبات الداخلي ــم وإع ــادة الترمي ــدء بإع ــل الب قب

رئيــس فــي جــذب الــزوار للاماكــن الســياحية، وخاصــة الريفيــة مــن داخــل المملكــة وخارجهــا، 

ونظــرًا لمــا لوحــظ مــن عــدم الإلمــام والإبــداع بالتصميــم الداخلــي فــي النــزل الريفيــة فــي 

المملكــة علــى الرغــم مــن توفــر الميزانيــة والمســاحة الكافيــة للتصميــم الجيــد والمبــدع، 

ونقــص الوعــي لــدى أصحــاب المشــاريع الــذي أدى إلــى مــا هــو عليــه الآن؛ فإننــا مــا زلنــا بحاجــة 

إلــى إعــداد برنامــج تدريبــي للتوعيــة بأساســيات التصميــم الداخلــي للنــزل الريفيــة بالمملكــة، 

والــذي يهــدف إلــى التالــي:

توعيــة أصحــاب المشــاريع الســياحية الصغيــرة والكبيــرة في المــزارع الريفية بأساســيات  	-

التصميــم الداخلــي للنــزل الريفية.

التعريف بأساسيات التوزيع الفراغي للنزل الريفية من حيث القياسات وغيرها. 	-

التعريف بطرق اختيار الأثاث بناء على الوظيفة والطراز. 	-
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ــادة  ــرة والديكــورات والمفروشــات فــي زي ــل الصغي ــة إظهــار التفاصي ــف بأهمي التعري 	-

جمــال المــكان.

ــة فــي التفاصيــل  ــراث المعمــاري للمنطقــة والحداث التعريــف بطــرق الدمــج بيــن الت 	-

ــراغ. ــة للف التصميمي

التــي  الحاســوب،  باســتخدام  التصميمــة  البرامــج  بعــض  اســتخدام  تطويــر مهــارات  	-

تســاهم فــي الحصــول علــى تصــور مبدئــي للفــراغ قبــل البــدء بالتنفيــذ.

التعرف على طرق عرض وتسويق المنتجات للمنشآت السياحية. 	-

ــم  ــي تصمي ــاعدة ف ــم )للمس ــال التصمي ــي مج ــب ف ــرق التدري ــي: ط ــور الثان المح

ــال( ــج فع برنام

مفهوم التدريب

يقــوم التدريــب علــى مجموعــة مــن الأنشــطة التــي تهــدف إلــى تحســين وتطويــر 

المعــارف والقــدرات والخبــرات المهنيــة فــي إحــدى المجــالات، فهــو جهــد منظــم يتــم 

ــه؛ فهــو عمليــة تعلــم واكتســاب لمهــارات وقواعــد واتجاهــات بهــدف  التخطيــط المســبق ل

تحســين أداء الأفــراد، ويعــرّف )عبدالفتــاح، 2013( التدريــب بأنــه اكتســاب المهــارات والمعــارف 

ــاءة. ــة بكف ــي وظائفهــم الحالي ــراد ف ــدف تحســين أداء الأف به

ويعــرّف )الحميــري، 2000( »أن التدريــب هــو العمليــة المنظمــة التــي تحــدث تغييــرًا فــي 

نظــرة وســلوك الفــرد )المتــدرب( مــن خــال اكتســاب معــارف ومهــارات جديــدة تــؤدي إلــى 

تحســين أدائــه، فهــو إيصــال معــارف واكتســاب مهــارات«.

أهمية التدريب

ــات  ــم بالمعلوم ــال تزويده ــن خ ــراد م ــدرات الأف ــر ق ــي تطوي ــب ف ــة التدري ــم أهمي رغ

ــر ســلوكياتهم فــي  ــه يشــمل تحســين وتطوي والفنــون والمهــارات المرتبطــة بأدائهــم؛ إلا أن

بيئــة العمــل، فيعمــل علــى ترشــيد الأنمــاط، والعــادات الســلوكية، وتطويــر القيــم والاتجاهات 

ــزات  ــى أداء الأعمــال المســتقبلية، واكتســاب ممي ــادة قدرتهــم عل للأفــراد والمجتمــع، وزي

ــة الاســتثمار فــي المــوارد البشــرية  ــة؛ فهــو بمثاب ــاة المهني ــر فــي الحي ــة أكب ــة ومادي معنوي
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التــي تعــود عوائــده علــى المنظمــات والمجتمــع.  المتاحــة علــى مختلــف المســتويات 

)عبدالفتــاح، 2013(

مستويات التدريب

بعــد تحديــد الاحتيــاج التدريبــي يمكــن تحديــد مســتوى التدريــب المطلــوب للأفــراد، كمــا 

أشــار )رضــوان، 2014( إلــى أن هنــاك ثلاثــة مســتويات للتدريــب، وهــي كمــا يلــي:

التدريــب التنويــري: والهــدف منــه رفع الوعــي لدى المســتهدفين فيمــا يتعلق 

بأهميــة موضــوع أو أمــر مــا، مــن خــال إعطــاء مقدمــة فــي المعــارف والمهــارات 

الأساســية الخاصــة بموضــوع التدريــب، ويهــدف هــذا النــوع مــن التدريــب إلــى ردم 

ــب. ــي مــن احتياجــات التدري الفجــوة بيــن المســتوى الأول والثان

التدريــب التشــغيلي: ويهــدف هــذا المســتوى لرفــع أداء العامليــن فــي مجــال 

ــى  ــب إل ــي التدري ــي ف ــتوى الثان ــن المس ــم م ــة، ونقله ــم العملي ــادة كفاءته ــا وزي م

المســتوى الثالــث، وقــد يكــون هــذا المســتوى للمتدربيــن الذيــن لا يملكــون معــارف 

ومهــارات واتجاهــات كافيــة حــول موضــوع التدريــب، أو للأفــراد الذيــن يملكــون مقــدارًا 

مناســبًا مــن المعــارف والاتجاهــات اللازمــة للقيــام بالمهــام المحــددة.

ــدرب،  ــب المتخصــص فــي مجــال عمــل المت ــي: وهــو التدري ــب التطبيق التدري

ويهــدف إلــى تحســين القــدرات الأدائيــة للمتــدرب فــي بيئــة تشــابه الظــروف التــي 

ــة  ــعى هــذه الورقــة العلمي ــذي تس ــوع ال ــو الن ــة، وه ــا مســؤولياته الوظيفي تتطلبه

علــى دراســته.

ــرات  ــددًا مــن الخب ــن يملكــون ع ــراد الذي ــون للأف ــب تك ــة التدري ــب: إن عملي ــادئ التدري مب

الحياتيــة والتجــارب الوظيفيــة العمليــة، وعلــى المــدرب أن يتفهــم هــذه الحقائــق والمبــادئ 

ــب، ومــن أهمهــا: خــال عمليــة التدري

وجــود الدافــع الشــخصي للتعلــم: أن تتوفــر لــدى المشــاركين فــي البرنامــج  	•

ــردات  ــث إنّ مف ــن؛ حي ــدى المتدربي ــع ل ــذه الدواف ــن ه ــد تتباي ــم، وق ــع التعل ــي دواف التدريب

ــدى الأفــراد. ــب ل ــى دوافــع التدري ــي عل ــد ينعكســان بشــكل إيجاب ــب والأســلوب الجي التدري

ــن حــول  ــآراء المتدربي ــورة: يمكــن للمــدرب الاســتعانة ب ــداء المش ــي إب ــة ف الرغب 	•
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بعــض الأنشــطة أو الفعاليــة خــال التدريــب لزيــادة التفاعــل والحمــاس لديهــم بمــا ينســجم 

ــدورة الأساســي. مــع هــدف ال

الرغبة في التفاعل مع الأفكار المطروحة. 	•

أساليب التدريب: صنّف )الحميري، 2000( أساليب التدريب الفعال إلى التالي:

المحاضــرة: وهــي مــن أشــهر أســاليب التدريــب، وتســتخدم فــي ســرد المواضيــع  	•

التمهيديــة، وإعطــاء نبــذة تاريخيــة حــول الموضوعــات، ومــن المهــم قبــل البــدء فــي اســتخدام 

هــذا الأســلوب أن يتــم توضيــح هدفها للمتدربين، وأن يكون هناك تسلســل منطقي للأفكار 

والفقــرات وفــق مخطــط زمنــي محــدد لــكل جــزء، وأن يركــز المــدرب علــى جانــب الرتابــة فــي 

الحديــث والتنويــع فــي نبــرة الصــوت، وكذلــك توزيــع البصــر علــى جميــع المشــاركين.

المناقشــة الموجهــة: وهــي تغطيــة موضــوع محــدد لطرحــة بالمناقشــة مــن  	•

ــن  ــوع م ــات بن ــة الإجاب ــم مناقش ــابقًا، ويت ــئلة س ــن الأس ــة م ــدرب مجموع ــداد الم ــال إع خ

الاســتفاضة، علــى أن يقــوم المــدرب ببلــورة الآراء والإجابــات، وتقديــم الخلاصــة والاســتنتاج 

لــكل المناقشــات وتدوينهــا.

التمريــن البســيط: يســتخدم كأســلوب معــزز للمحاضــرة، وهــو أســلوب فاعــل فــي  	•

ــة مــن قبــل المتــدرب، علــى أن يوضــح  ــذ والممارســة العملي الحــالات التــي تقتضــي التنفي

ــة الحــل الصحيــح  المــدرب الهــدف مــن التمريــن وعلاقتــه بالموضــوع، وأن يقــدم فــي النهاي

مــع التوضيحــات اللازمــة.

ــات  ــا المعلوم ــدم فيه ــة، تق ــن المتقدم ــن التماري ــوع م ــي ن ــية: وه ــة الدراس الحال 	•

علــى شــكل مشــكلة أو موقــف يحتــاج إلــى تحليــل واتخــاذ القــرار المناســب، ويمكــن تقســيم 

المتدربيــن إلــى فــرق صغيــرة علــى أن يقــوم كل فريــق بعمــل دراســة حالــة مســتقلة 

ــول. ــات والحل ــى التوصي ليتوصــل إل

المحــاكاة: يعتمــد فيــه المتدربــون علــى تقمــص شــخصيات معينــة، والتعامــل مــع  	•

موقــف مســتمد مــن الواقــع العملــي بهــدف توضيــح وتجســيم الموقــف، وهــذا الأســلوب 

مفيــد وفعــال لإكســاب المشــاركين مهــارات يحتاجــون إليهــا فــي عملهــم.

ــدورة؛  ــارج مــكان ال ــى مواقــع خ ــن إل ــاب المتدربي ــى اصطح ــة: تعن ــارة الميداني الزي 	•
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وذلــك لعــرض التدريــب والاطــاع والمشــاهدة، وتطبيــق معيــن ذي علاقــة بموضــوع الــدورة؛ 

حيــث يســاعد فــي زيــادة حيويــة المشــاركين، وتعزيــز الثقــة واليقيــن لديهــم بإمكانيــة تطبيــق 

المواضيــع التــي قدمــت فــي التدريــب.

التدريــب فــي موقــع العمــل: بــأن يكــون التدريــب أثنــاء العمــل الفعلــي؛ حيــث يتــم  	•

تحقيــق النتائــج مــن التدريــب ســريعًا، ويمكــن الاســتفادة مــن هــذا الأســلوب فــي التدريــب 

علــى الأعمــال الإداريــة والأعمــال المصنعيــة والتطبيقيــة علــى حــد ســواء.

الرزمــة التدريبيــة: بــأن يتــم إعــداد جــدول زمنــي للمتدربيــن بالمــواد والموضوعــات  	•

بيــن  تتنــوع  التدريبــي والجلســات، ويمكــن أن  البرنامــج  يتــم طرحهــا فــي  التــي ســوف 

محاضــرات وحــالات دراســية... وغيرهــا، ويكــون مصــدر هــذه المــواد التدريبيــة هــم المدربيــن/ 

المحاضريــن، بحيــث يكونــون مــن المتخصصيــن فــي هــذا المجــال، وســبق لهــم تقديــم دورات 

مشــابهة، ولديهــم حقائــق تدريبيــة فــي مجــال التدريــب تــم إعدادهــا وإخراجهــا مــن قبلهــم 

ــدرب؛  ــوع يخــدم كلًًا مــن المــدرب والمت ــا؛ فهــذا الن بشــكل متكامــل ومتسلســل موضوعيًّ

ــن  ــادية والتماري ــواد الإرش ــائل والم ــى الوس ــة إل ــة، إضاف ــادة العلمي ــى الم ــوي عل ــث يحت حي

ــب. والأنشــطة التــي تخــدم موضوعــات التدري

خطوات تصميم المحتوى التدريبي

صنّف )رضوان، 2014( خطوات تصميم المحتوى التدريبي إلى:

•	 تحديــد محتــوى البرنامــج التدريبــي: وذلــك مــن خــال ربــط محتــوى التدريــب 

بأهــداف البرنامــج؛ فيجــب أن يغطــي المحتــوى أهــداف الــدورة التدريبــة، وأن يلبــي احتياجــات 

المتدربيــن، وأن يحقــق المحتــوى مســتوى الأداء المطلــوب.

ــي: فــي هــذه الخطــوة يتــم تحديــد الأهميــة النســبية  ــوى التدريب •	 تصنيــف المحت

ــات البرنامــج، وإعطــاء درجــة تصنيــف لــكل موضــوع  ــك بتقســيم محتوي لــكل موضــوع، وذل

حســب الأهميــة )مهــم جــدًا– مهــم– إضافــي أو اختيــاري(؛ وذلــك لتخصيــص الوقت المناســب 

لــكل موضــوع مــن موضوعــات المحتــوى.

ترتيــب المحتــوى التدريبــي: بعــد تحديــد الأهميــة النســبية للموضوعــات يتــم ترتيــب  	•

المحتويــات، ويجــب أن تكــون وفقًــا للترتيــب المنطقــي والتراكمــي للمعــارف والمهــارات التــي 
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يهــدف البرنامــج إلــى اكتســابها، مــع مراعــاة خلفيــة المتــدرب حــول موضــوع التدريــب، والزمــن 

المتــاح، والانتقــال مــن المحتــوى العــام إلــى محتــوى محــدد، ومــن المعلــوم إلــى المجهــول، 

ومــن الجــزء النظــري إلــى الجــزء العملــي.

اختيــار الأســلوب المناســب: حيــث يتــم تحديــد الأســلوب المناســب مــن أســاليب  	•

التدريــب الســابقة الذكــر، الــذي يتناســب مــع طبيعــة الموضــوع التدريبــي وعــدد المتدربيــن 

ــى  ــه عل ــي الفعــال باحتوائ ــن تقييــم المحتــوى التدريب ومســتواهم ووقــت التدريــب، ويمك

ــي. ــج التدريب ــدف البرنام ــق ه ــب لتحقي ــاليب التدري ــن أس ــة م ــة متنوع مجموع

التوجهات الحديثة في التدريب

انعكاســات علــى إســتراتيجية  التدريــب  الحديثــة فــي مهنــة  العالميــة  إن للتوجهــات 

وبرامــج التدريــب المســتقبلية، الــذي يرتبــط بمنظومــة التنميــة الشــاملة، خاصــة تنميــة 

ــى  ــو النصــر، 2017( إل ــوع، كمــا أشــار )أب ــث التن ــة بالغــة مــن حي المــوارد البشــرية؛ فلهــا أهمي

أهــم التوجهــات العالميــة الحديثــة التــي يمكــن أن نلخصهــا فيمــا يلــي: 

ــة فــي  ــة: إنّ توظيــف التقني ــة التدريبي ــي العملي ــة ف ــة الحديث ــف التقني توظي 	•

التدريــب قــد ســاهم فــي إحــداث تغييــرات كثيــرة فــي صناعــة التدريــب، شــملت كافــة 

ــى مــا بعــد تنفيذهــا، فنجــد  ــة إل ــد الاحتياجــات التدريبي ــة مــن تحدي ــة التدريبي مراحــل العملي

ــبكة  ــي، وش ــب الافتراض ــن: التدري  م
ٌّ

ــر كل ــب ظه ــي التدري ــة ف ــف التقني ــة لتوظي ــه نتيج أن

الإنترنــت، والحقائــب التدريبيــة الإلكترونيــة، والتدريــب عــن بُعــد الــذي يتميــز بترشــيد النفقــات 

ووقــت العامليــن، واســتخدام الحاســب الآلــي كأداة رئيســة لتحقيــق المســاعدة فــي عمليــة 

التعليــم والتدريــب، بالإضافــة إلــى تقليــل وإلغــاء البعــد الجغرافــي والمكانــي بيــن المــدرب 

والمتدربيــن.

مفهــوم التعليــم مقابــل التدريــب: نجــد أن عمليــة التدريــب قــد انتقلــت مــن  	•

الصــورة التقليديــة التــي تبــدأ مــن المنظمــة، وتنتهــي بانتهــاء عمليــة التدريــب؛ إلــى مفهــوم 

أكثــر شــمولًًا، وهــو التعليــم الــذي يُعــد عمليــة مســتمرة، وتقــع مســؤوليتها إلــى حــد كبيــر 

علــى عاتــق الفــرد.

التعاقــد الخارجــي لتنفيــذ التدريــب: أصبحــت المنظمــات فــي الآونــة الأخيــرة تتجــه  	•



156

لاستدامة الريفية  النزل  في  التصميمية  الجوانب  لتعزيز  تدريبي   برنامج 
السياحة البيئية بالمملكة العربية السعودية

نهى نقيطي، ريم الصبان،
ألاء شطوان

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد ٢، العدد ١، ذو القعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م

إلــى التعاقــد مــع الجهــات المختصــة للحصــول علــى النشــاط التدريبــي، وذلــك لزيــادة جــودة 

ــف  ــل التكالي ــى تقلي ــا الجهــات المتخصصــة، بالإضافــة إل ــي تقدمه الخدمــات والمنتجــات الت

الناشــئة عــن التدريــب الداخلــي.

التدريــب علــى رأس العمــل: وهــو الــذي يكفــل تحقيــق الأهــداف الشــخصية  	•

والمهنيــة للمتــدرب ضمــن ســياق المنظمــة؛ فهــو يحقــق تزويــد العامليــن بمهــارات جديــدة 

ــر  ــد التفكي ــه يعي ــان والمســاندة، كمــا أن ــة يســودها الشــعور بالأم ــم فــي بيئ بثقــة وتصمي

لــدى المتدربيــن حســب الموقــف والمهــام الجديــدة؛ مــا يحقــق الانفتــاح لديهــم علــى حــل 

ــي،  ــتقبل المهن ــوض للمس ــل الغم ــو يزي ــرارات؛ فه ــاذ الق ــل لاتخ ــاد البدائ ــكلات، وإيج المش

ــات. ــة التحدي ــي مواجه ــدًا إســتراتيجيًّا ف ــي بُع وتبن

ــة  ــث أصبحــت حماي ــة: حي ــج التدريبي ــواد والبرام ــة للم ــة الفكري ــوق الملكي حق 	•

الحقــوق الفكريــة مــن أهــم الموضوعــات العالميــة لــدى جهــات التدريــب؛ فــا يمكــن اســتخدام 

أو استنســاخ أي ســلعة أو منتــج تدريبــي بــأي شــكل مــن الأشــكال دون تصريــح مســبق.  

التوســع فــي البرامــج المخصصــة وفقًــا لاحتياجــات الجهــات الحكوميــة: وذلــك  	•

ــر البرامــج التدريبيــة الموجهــة للجهــات الحكوميــة التــي يتــم  مــن خــال التركيــز علــى تطوي

تصميمهــا بنــاء علــى دراســات دقيقــة للاحتياجــات، وهــو مــا تقــوم بــه هــذه الدراســة.

ــب: وذلــك مــن خــال التركيــز علــى تقييــم البرامــج  ــز علــى مــا بعــد التدري التركي 	•

ــدى  ــددة، وم ــة مح ــدة زمني ــا بم ــد انتهائه ــا بع ــم تقييمه ــرة، ث ــا مباش ــد انتهائه ــة بع التدريبي

ــتقبل. ــي المس ــة ف ــج التدريبي ــين البرام ــي تحس ــج ف ــذه النتائ ــن ه ــتفادة م ــة الاس أهمي

التصميم التعليمي ADDIE في التدريب 

يُعــرّف التصميــم التعليمــي علــى أنــه نظريــة منهجيــة نظاميــة تتكيــف مــع المحتــوى 

التعليمــي المــراد تعلمــه، وتســعى إلــى تحقيق تعليم أكثــر كفاءة وأكثر فاعليــة للمتعلمين 

مــن خــال عــرض معلومــات كافيــة لهــم؛ ليتمكنــوا مــن حــل مشــكلاتهم المكتشــفة 

بطريقتهــم الخاصــة. )إبراهيــم ، 2004(

ويــرى ) زيتــون ، 2003( أن تصميــم التعليــم يُعــدّ بمثابــة المجــال الــذي يربــط بيــن مخرجــات 

ــد أبعــاد التصميــم، ثــم  البحــث الوصفــي مــع الممارســة التعليميــة، وذلــك مــن خــال: تحدي
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ــر التعليــم؛ وصــولًًا  رصــد تلــك الأبعــاد وقياســها، ومــن ثــم رســم العمليــات المتصلــة بتطوي

بالتعلــم والتعليــم إلــى أقصــى مــدى.

كمــا أشــار )عــواد، 2018( إلــى أن نمــوذج تصميــم التعليــم يُعــدّ بمثابــة الضــوء الذي يرشــد 

المصمــم للبرنامــج التدريبــي لاتخــاذ القــرارات الصحيحــة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل تصميــم 

البرنامــج وتطويــره؛ فهــو يشــكل الإطــار النموذجــي الــذي ســيُفعّل اســتخدام الوســائل 

ــة، ويحقــق الأهــداف المنشــودة مــن البرنامــج، وأن نمــوذج )ADDIE( هــو اختصــار  التدريبي

للكلمــات )Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation( التــي 

تشــكل المراحــل الخمــس التــي يتألــف منهــا البرنامــج التدريبــي، وهــي كالتالــي:

التعليــم  المرحلــة الأساســية فــي تصميــم  )Analysis(: وهــي  التحليــل  1. مرحلــة 

التدريبــي؛ فــا بــد مــن تحديــد المشــكلة ومصدرهــا، والحلــول والبدائــل الممكنــة، وقــد 

تشــمل هــذه المرحلــة تحليــل الاحتياجــات التدريبيــة والمهــام والمحتــوى والفئة المســتهدفة، 

ــم التــي ســيتم تعليمهــا فــي  ــب والمهــام والمفاهي ــد أهــداف التدري ــك تحدي ــج عــن ذل وينت

ــج. البرنام

2. مرحلــة التصميــم )Design(: وهــي التــي يتــم فيهــا توصيــف الإجــراءات والأســاليب 

التــي يتــم مــن خلالهــا تنفيــذ البرنامــج التدريبــي، وذلــك مــن خــال تحديــد الأهــداف الإجرائيــة 

بنــاء علــى أهــداف البرنامــج ومخرجــات التعلــم، وتحديــد التقويــم المناســب لــكل هــدف، 

ــد إســتراتيجية التعليــم بنــاء علــى الأهــداف. وتحدي

وفــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن القــول إن هــذا البحــث قائــم علــى المرحلــة الأولــى والثانية 

بــدءًا مــن تحديــد المشــكلة، وانتهــاءً بتقديــم مقتــرح لبرنامــج تدريبــي متكامــل يحقــق هــدف 

تأهيــل المــزارع وأصحــاب المــزارع، وذلــك بتعزيــز الجوانــب التصميميــة فــي النــزل الريفيــة 

لاســتدامة تنميــة الســياحة البيئيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية.

3. مرحلــة التطويــر: يتــم فــي هــذه المرحلــة ترجمــة مخرجات عمليــة التصميــم والانتقال 

مــن مرحلــة التخطيــط لبرامــج وإســتراتيجيات التدريــب إلــى إنتاج المقــررات والمــواد التعليمية 

والحقائــب التدريبيــة. )أبو شــاويش، 2013(

4. مرحلــة التطبيــق )Implementation(: وهــي المرحلــة التــي يتــم بها القيــام بالتعليم 
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والتدريــب الفعلــي، مــن خــال الصــف الدراســي التقليــدي، أو التعليــم الإلكترونــي، أو مــن 

خــال برامــج الحاســوب أو الحقائــب التعليميــة... وغيرهــا، بهــدف تحقيــق فاعليــة وكفــاءة 

التعليــم. )عبــد الخالــق، 2011(

5. مرحلــة التقويــم )Evaluation(: يتــم فــي هــذه المرحلــة قياس مدى كفــاءة وفاعلية 

التدريــس، وهــي عمليــة تتــم فــي جميــع مراحــل عمليــة التصميــم التعليمــي، وقــد يكــون 

ــاء كل مرحلــة وبيــن المراحــل المختلفــة بهــدف  ــا؛ حيــث يكــون مســتمرًا أثن ــم تكوينيًّ التقوي

ــا؛ حيــث يكــون بعــد اســتخدام البرنامــج  تحســين الوســائل التعليميــة، أو يكــون تقويمًــا ختاميًّ

التعليمــي أو الوســيلة التعليميــة، ويقيــم الفاعليــة الكليــة للبرنامــج. )أبــو شــاويش، 2013(

)ADDIE( يوضح المراحل الأساسية لنموذج التصميم التعليمي )شكل )1
المصدر  )عواد، 2018(

المحور الثالث: مخرجات البرنامج المتوقعة

 نتائج التعلم

 Agribusiness Course Promotes Farm( كأســتراليا  الــدول  تجــارب  علــى  بنــاء 

Tourism ,2022( ودراســة )Ainley,2012(، وتشــمل النتائــج التــي تحققــت مــن خــال إجــراء 

ــي: ــا يل ــة م دورات فــي الســياحة الزراعي

التعرف على طرق تحديد مقومات السياحة الزراعية في النزل الريفية. 	.1

ــياحة  ــر الس ــذب وتطوي ــة لج ــزل الريفي ــي الن ــة ف ــق الداخلي ــر المناط ــط وتطوي 2. تخطي

ــة. الزراعي
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تحديــد المتطلبــات البيئيــة والإداريــة فــي النــزل الريفيــة التــي تهــدف لتطوير الســياحة  	.3

الزراعية.

4. تحديد المرافق والخدمات الداخلية في أماكن السياحة الزراعية.

كيفيــة تصميــم وتنفيــذ مختلــف الأنشــطة والإرشــاد الســياحي؛ بمــا فــي ذلــك  	.5

الزراعيــة. الجــولات 

6.	 استكشاف الفعاليات والأنشطة المتنوعة الممكنة للسياحة الزراعية للمنطقة.

القطــاع  فــي  العمــل  لتعزيــز  الزراعيــة  الســياحية  التســويق  أدوات  أنســب  تحديــد  	.7

الســياحي.

8. وضــع وتقديــم خطــة مــع إســتراتيجيات محــددة لدمــج عنصــر الســياحة الزراعيــة فــي 

تشــغيل الأعمــال الزراعيــة القائمــة.

9.	 تسويق المشاريع السياحية المرتبطة بالزراعة والإيواء.

10. تحديــد وإدارة المخاطــر المحتملــة فــي الأعمــال التجاريــة الزراعيــة، وكيفيــة التخفيف 

. منها

ــرص  ــف والف ــوة والضع ــاط الق ــد نق ــي تحدي ــاعدة ف ــل )SWOT( للمس ــراء تحلي 11. إج

ــة. ــياحة الزراعي ــة للس ــال التجاري ــي الأعم ــدات ف والتهدي

إنشــاء مبيعــات وخدمــة منتــج غذائــي يتعلــق بالأعمــال الزراعيــة، مثــل مقهــى  	.12

أو شــاحنة طعــام أو كشــك علــى جانــب الطريــق.

ــة أو  ــل الرحال ــك العمــال الموســميون مث ــن للعمــل، بمــا فــي ذل 13. توظيــف موظفي

جامعــي الفاكهــة.

14. فهم الموارد المادية وموارد السلامة اللازمة لإدارة الأعمال الزراعية.

15. المرافق الأساسية وغير الضرورية والمفروشات في الأعمال التجارية الزراعية.

16. التكاليف المرتبطة بالإقامة )الميزانية والمتوسطة والرفاهية(.

17. استكشاف أنشطة الجولات الزراعية الافتراضية أو المتنقلة.

18. تحديــد المعاييــر لجــذب الســياحة الزراعيــة وعوامــل النجــاح اســتنادًا إلــى الملاحظــات 

مثــل الدخــل المتوقــع والمصلحــة العامــة.
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19. فعاليــات الأعمــال الزراعيــة الإعلانيــة )لوحــات إعلانيــة، لافتــات، كتيبــات، إعلانــات 

تلفزيونيــة أو إذاعيــة، بريــد إلكترونــي(.

ــة  ــة للمشــاكل المحتمل ــول المعقول ــتخلاص الحل ــة لاس ــات النظري ــج المعلوم 20. دم

ــة. ــة الزراعي ــا دمــج الســياحة فــي الأعمــال التجاري ــي ينطــوي عليه الت

وبنــاء علــى الدراســات الســابقة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، منها دراســة )الصبان، 

شــطوان، 2022(؛ أظهــرت النتائــج )عــدد العينــة ونبــذة عنهــا( حاجــة المســتثمرين والمزارعيــن 

إلــى دورات تدريبيــة تأهيليــة فــي مجــالات: إدارة المشــاريع والمــوارد البشــرية 57.9%((، 

ــياحي  ــاد الس ــر والإرش ــن والتصوي ــي الف ــا دورات ف ــي، تليه ــاع الزراع ــي القط ــتثمار ف والاس

والتصميــم  والهندســة  المناســبة،  والتخزيــن  الحفــظ  والتغذيــة وطــرق  والغــذاء   ،)23.7%(

))%18.4، وإدارة الوقــت )%21.1(، وإدارة المنشــآت )15.8%(.

 

21.10%

18.40%

23.70%

47.40%

15.80%

23.70%

18.40%

57.90%

  تقولا ةرادإ

 ةسدنھلاو میمصتلا

  میمصتلاو نونفلا

 رامثتسلااو ةعارزلا

 … قیرفلا ةرادإ

 يحایسلا ھیجوتلا

 ةظفاحملاو ةیذغتلا

 … ةیرشبلا دراوملا

 بیردتلا عیضاوم

شكل )2( يوضح الاحتياجات التدريبية للمزارعين في المملكة العربية السعودية
)Alsabban.Alshatwan.2022( :المصدر

النتائج ومناقشها

النتائج )التطبيق المقترح للبرامج تدريبية في مجال التصميم(:

بنــاء علــى مــا ســبق؛ تــم الوصــول إلــى التحقــق مــن أهــداف البحث مــن خلال الاســتفادة 

مــن الدراســات النظريــة الســابقة وتطبيقهــا لتقديــم وتصميــم مقتــرح برامــج تدريبــي فــي 

مجــال التصميــم الداخلــي قائــم علــى احتياجــات أصحــاب المــزارع، وتأهيلهــم لتعزيــز الجوانــب 

التصميميــة فــي النــزل الريفيــة؛ لاســتدامة تنميــة الســياحة البيئيــة بالمملكــة العربيــة 
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الســعودية، فالهــدف مــن البرنامــج مقترحــان -وذلــك لتحقيــق المرونــة الكافيــة فــي البرنامج 

المقتــرح، ولتحقيــق تطلعــات المســتفيدين- همــا: 

المقتــرح الأول: برنامــج تدريبــي تثقيفــي توعــوي لأصحــاب النــزل الريفيــة )دورات  	•

قصيــرة( مدتهــا شــهر كبرنامــج تدريبــي عــن بعــد، مــع توفيــر دليــل إرشــادي يتعلــم المتــدرب 

ــر. ــم تقييمــه للبرنامــج مســتقبلًًا بهــدف التطوي ــل الإرشــادي، ويت ــق الدلي ــة تطبي كيفي

ــوق  ــة س ــدف تغطي ــباب به ــذي للش ــط تنفي ــوم متوس ــاء دبل ــي: إنش ــرح الثان المقت 	•

العمــل. )عــام أكاديمــي( )خريجــي متوســط- ثانــوي(

الإجراءات المقترحة المتبعة:

شكل )3( يوضح الإجراءات المتبعة لتصميم البرنامج التدريبي

أولًًا: مقترح البرنامج التدريبي 

مســمى البرنامــج: البرنامــج التدريبــي المكثــف لتأهيــل وتصميــم المنشــآت الســياحية 

الريفيــة:

ــرة(  ــة )دورات قصي ــزل الريفي ــاب الن ــي تثقيفــي توعــوي لأصح الهــدف: برنامــج تدريب 	-

مدتهــا شــهر كبرنامــج تدريبــي عــن بُعــد ليحقــق المرونــة في زمــن ومــكان الالتحــاق بالبرامج، 

مــع توفيــر دليــل إرشــادي يتعلــم المتــدرب كيفيــة تطبيــق الدليــل الإرشــادي، ويتــم تقييمــه 

للبرنامــج مســتقبلًًا بهــدف التطويــر.

كليــة  خريجــو  الريفيــة-  النــزل  مســتثمرو  المــزارع-  أصحــاب  المســتهدفة:  الفئــة  	-

الثانويــة. خريجــو  الســياحة- 

الفترة الزمنية: شهر. 	-

طريقة الدراسة: عن بُعد. 	-

عدد الساعات المطلوبة لإنهاء البرنامج:20-25 ساعة تدريبية. 	-

الجهات المشاركة: وزارة السياحة- إمارات المناطق المعنية. 	-

 جمانربلا زیھجت
 ھتایوتحم لماكب

 تاھجلا ةبطاخم
 قیبطتل ةصتخملا

 ىلع جمانربلا
 .ةنیعلا

 نع نلاعلإا
جمانربلا

 لوبقلا ةیلآ زیھجت
 ةنیعلا رایتخاو
 يلبقلا مییقتلاو

 .اھل
جمانربلا قیبطت

 يدعب رابتخا لمع
 ىدم سایقل
 نم ةدافتسسلاا
 عفرو ،جمانربلا
 تاھجلل ریراقتلا
.ةعباتملل ةصتخملا
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مخرجات البرنامج

المخرجــات الرئيســية للبرنامــج لاســتدامة تنميــة الســياحة البيئيــة بالمملكــة 

العربيــة الســعودية لتشــمل علــى:

اكتساب المعارف والمهارات في أسس التصميم الداخلي للنزل الريفية. 	-

تنمية مهارات التسويق للخدمات والمنتجات في النزل الريفية. 	-

ابتكار الحلول والخدمات التي تساهم في تحقيق الميزة التنافسية للنزل الريفية. 	-

هذا، ويمكن تحقيق هذه المخرجات من خلال مخرجات البرنامج التفصيلية التالية: 

التعرف على أسس ومبادئ التصميم الداخلي للمنشآت الريفية. 	-

التعــرف بمبــادئ وأســس تصميــم الإضــاءة فــي تصميــم الفراغــات الداخليــة، والتحكــم  	-

بتأثيرهــا البصــري والجمالــي والنفســي علــى المســتخدم.

تطبيــق أساســيات ومبــادئ التصويــر؛ لتفعيــل طــرق العــرض والتســويق بمــا يتناســب  	-

مــع أنشــطة ومميــزات النــزل الريفــي.

تمييــز طــرق عــرض وتســويق المنتجــات واختيــار طــرق العــرض والتســويق بما يتناســب  	-

مــع أنشــطة ومميــزات النــزل الريفــي.

توظيــف مــواد وخامــات الإنشــاء والتشــطيب الداخلــي مــن خــال تحديــد واختيــار مــواد  	-

وخامــات الإنشــاء والتشــطيبات الداخليــة المختلفــة وخواصهــا واســتخداماتها وتقنيــات تركيبهــا 

والفروقــات بينهــا بمــا يتناســب مــع الأفــكار التصميميــة للمشــروع.

التدريــب علــى تصميــم منشــآت ســياحية )توزيــع الأنشــطة والفراغــات(، ومــن ثــم  	-

إعــداد برنامــج المشــروع.

توظيف منتجات الديكور والمفروشات في الفراغات الداخلية للنزل الريفية.  	-

ابتــكار الحلــول التصميميــة مــن خــال توظيــف وتحقيــق التصميــم الحيــوي فــي  	-

التصميــم الداخلــي للنــزل الريفيــة.

التعــرف إلــى أســس تصميــم واختيــار الأثــاث، وعلاقتــه بالعناصــر الأخــرى فــي الفــراغ  	-

الداخلــي بالنــزل الريفيــة.
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خطة البرنامج

وبناء على تصنيف المخرجات السابقة الذكر؛ تم توزيع المقررات كالتالي:

الأسبوع الأول

مبادئ التصميم الداخلي الفعال )للمنشآت الريفية( وفق المخرجات التالية: 	•

التعرف على مبادئ التصميم الداخلي المختلفة.  	-

ــي  ــة ف ــكلات المختلف ــة للمش ــول التصميمي ــن الحل ــث ع ــرق البح ــى ط ــرف عل التع 	-

التصميــم الداخلــي.

الإظهار والتوظيف التقني الجيد للخامات بطرق مبتكرة. 	-

مبــادئ الإضــاءة والصوتيــات )تعزيــز الطبيعــي، وتوظيــف الصناعــي( وفــق المخرجــات  	•

التاليــة:

 - تحديــد المبــادئ التصميميــة للإضــاءة والصوتيــات والخامــات المســتخدمة فــي الفــراغ 

بمــا يتناســب مــع الأفــكار العامــة للتصميــم الداخلــي.

المســتخدمة  والصوتيــات  المبانــي  لإضــاءات  المختلفــة  الأنــواع  علــى  التعــرف  	-

فــي تصميــم الفراغــات الداخليــة، والتحكــم بتأثيرهــا البصــري والجمالــي والنفســي علــى 

المســتخدم.

ابتــكار الحلــول التصميميــة للمشــكلات المختلفــة للإضــاءة والصوتيــات فــي التصميم  	-

الداخلــي لتطويــر وتحســين أداء المســتخدم.

فــي  التكامــل  تحقيــق  فــي  المســتخدمين  وفئــات  العمــاء  بمتطلبــات  الالتــزام  	-

الصوتيــة.  والتأثيــرات  البصريــة  بالتأثيــرات  التحكــم  خــال  مــن  الداخلــي  التصميــم 

الأسبوع الثاني

تصوير الفراغات الداخلية )أساسيات التصوير الناجح( وفق المخرجات التالية: 	•

التعرف إلى أساسيات ومبادئ التصوير. 	-

ــر لعناصــر التصميــم الداخلــي بشــكل يبــرز مميــزات وتفاصيــل  تطــور مهــارات التصوي 	-

النــزل الريفــي. 

أسس عرض وتسويق المنتجات وفق المخرجات التالية: 	•
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- التعرف إلى طرق عرض وتسويق المنتجات للمنشآت السياحية.

- اختيار طرق العرض والتسويق بما يتناسب مع أنشطة ومميزات النزل الريفي.

اختيار الخامات ومواد التشطيبات وفق المخرجات التالية: 	•

وخواصهــا،  المختلفــة،  الداخليــة  والتشــطيبات  الإنشــاء  وخامــات  مــواد  تحديــد   -

بينهــا. والفروقــات  تركيبهــا،  وتقنيــات  واســتخداماتها، 

الأفــكار  مــع  يتناســب  بمــا  الداخلــي  والتشــطيب  الإنشــاء  وخامــات  مــواد  اختيــار   -

للمشــروع. التصميميــة 

- المشاركة في إيجاد الحلول البناءة المرتبطة بمواد الإنشاء والتشطيبات.

- الالتــزام بمتطلبــات العمــاء وفئــات المســتخدمين فــي اختيــار المــواد الإنشــائية؛ لمــا 

لهــا مــن دور مهــم فــي إبــراز الأفــكار التصميميــة للمشــروع بمــا يتناســب مــع رغبــات العميــل.

الأسبوع الثالث

تصميم منشآت سياحية )توزيع الأنشطة والفراغات( وفق المخرجات التالية: 	•

- التعــرف إلــى أســس تصميــم المبانــي والتفاصيــل المعماريــة التصميــم الداخلــي 

للمنشــآت الســياحية.

- التدريــب علــى عمليــة التخطيــط الفراغــي للمشــروع، ومــا يتضمنــه مــن دراســة 

ــاب المســاحات،  ــم واحتس ــر أعداده ــات المســتخدمين وتقدي ــارات الحركــة وفئ ــل لمس وتحلي

ــداد برنامــج المشــروع. ــم إع ومــن ث

ــك  ــط بذل ــز المشــروع الســياحي، ومــا يرتب ــة لحي ــة الداخلي ــم البيئ ــار طــرق تصمي - اختي

ــوان، والإضــاءة. ــات، والأل ــاث والمــواد، والخام ــار للعناصــر والأث مــن اختي

توظيف منتجات الديكور والمفروشات وفق المخرجات التالية: 	•

- تحديــد المــواد والخامــات البيئيــة المختلفــة المســتخدمة فــي تصنيــع منتجــات الديكور 

والمفروشــات للنــزل الريفية.

- ابتكار حلول لمشاكل توزيع المنتجات وتوظيفها.

-  اختيــار التصاميــم ذات جــودة باســتخدام التقنيــات اليدويــة والتكنولوجيــة والمبتكــرة 

لتصنيــع منتجــات الديكــور والمفروشــات للنــزل الريفيــة.   
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الأسبوع الرابع

التصميــم الحيــوي )biophilic Design( لتعزيــز العمــارة التقليديــة والهويــة للنــزل  	•

الريفيــة وفــق المخرجــات التاليــة:

التعرف إلى أساسيات ومبادئ التصميم الحيوي. 	-

خــال  مــن  والطبيعــة  الإنســان  بيــن  والعلاقــات  البيئيــة  المميــزات  أهــم  تحديــد  	-

الاســتفادة مــن هويــة العمــارة التقليديــة وموقــع النــزل الريفيــة لاســتدامة تنميــة الســياحة 

البيئيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية.

ابتــكار الحلــول التصميميــة مــن خــال توظيــف وتحقيــق التصميــم الحيــوي فــي  	-

التصميــم الداخلــي للنــزل الريفيــة، بهــدف جــذب الســياح ولاســتدامة تنميــة الســياحة البيئيــة 

ــة الســعودية. بالمملكــة العربي

اختيار الأثاث المناسب وفق المخرجات التالية: 	•

- التعرف إلى تاريخ تصميم الأثاث بالعمارة التقليدية وطرزه المختلفة عبر التاريخ.

- التعــرف إلــى أســس تصميــم واختيــار الأثــاث، وعلاقتــه بالعناصــر الأخــرى فــي الفــراغ 

الداخلــي.

- التعرف إلى المقاييس المعيارية للأثاث، والأثاث الثابت والمتحرك.

ثانيًا: المقترح الثاني

 برنامــج دبلــوم متوســط تنفيــذي )دبلــوم متوســط تنفيــذي لتصميــم وتأهيل المنشــآت 

الســياحية: تصميــم المنشــآت الريفية(:

الهــدف: يهــدف الدبلــوم المتوســط التنفيــذي إلــى تغطيــة احتياجــات ســوق العمــل  	-

ــة فــي مجــال تصميــم وتأهيــل النــزل الريفيــة.  مــن الكــوادر البشــرية المتدرب

الفئــة المســتهدفة: أصحــاب المــزارع أو مســتثمرو النــزل الريفيــة الحاصلــون علــى  	-

الثانويــة العامــة.

الفترة الزمنية: عام أكاديمي )يوم واحد في الأسبوع(. 	-

طريقة الدراسة: عن بعد- تدريب حضوري مرة أسبوعيًّا. 	-

عدد الساعات المطلوبة لإنهاء الدبلوم: 30 ساعة معتمدة. 	-
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الجهات المشاركة: الجامعات- وزارة السياحة. 	-

المقررات:

عدد المقررات الأساسية: 7 مقررات. 	•

عدد المقررات الاختيارية: 4 مقررات يتم اختيار 2 منها.  	•

جدول )1( يوضح المقررات الإجبارية والاختيارية للبرنامج المقترح الثاني

المقررات الأساسية

الفصل الدراسي الأول

طريقة التدريسالقسمعدد الساعاتنوع المقرراسم المقرر

نظري/ عمليتصميم داخلي4أساسي(مبادئ التصميم الداخلي الفعال )للمنشآت الريفية

نظري/ عمليتصميم داخلي3أساسي(مبادئ الإضاءة )تعزيز الطبيعي، وتوظيف الصناعي

 تصوير الفراغات الداخلية )أساسيات التصوير الناجح(
نظري/ عمليمحترف تصوير3أساسيبالجوال: الزاوية، والإضاءة، والشكل

نظريتصميم داخلي3أساسيأسس عرض وتسويق المنتجات

2اختياريمقرر اختياري

15مجموع ساعات الفصل الأول

الفصل الدراسي الثاني

عمليتصميم داخلي4أساسي(تصميم منشآت سياحية )توزيع الأنشطة والفراغات

عمليتصميم داخلي3أساسياختيار منتجات الديكور والمفروشات

نظريتصميم داخلي3أساسيbiophilic Designالتصميم الحيوي

نظريتسويق3اساسيالتسويق الإلكتروني

2اختياريمقرر اختياري

15مجموع ساعات الفصل الثاني

المواد الاختيارية

نظري/ عمليتصميم داخلي2اختياري(مبادئ التصميم الجرافيكي )تصميم الهوية

عمليتصميم داخلي2اختياريتصنيع الأثاث الشعبي



167

لاستدامة الريفية  النزل  في  التصميمية  الجوانب  لتعزيز  تدريبي   برنامج 
السياحة البيئية بالمملكة العربية السعودية

نهى نقيطي، ريم الصبان،
ألاء شطوان

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد ٢، العدد ١، ذو القعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م

عمليتصميم داخلي2اختياريإعادة التدوير

نظري/عمليتصميم داخلي2اختياريمواد التشطيبات الداخلية

نظريتصميم داخلي2اختيارياختيار الأثاث المناسب

الاستنتاجات

ــا  نــال القطــاع الزراعــي الســياحي اهتمــام الحكومــات مؤخــرًا؛ حيــث يشــكل مــوردًا مهمًّ

لتنميــة المناطــق الريفيــة، وإنعــاش اقتصادهــا، كمــا أن متطلبــات الســياح قــد تغيــرت، 

وارتفعــت متطلباتهــم بعــد انفتــاح الأســواق العالميــة، وتعــدد البدائــل والوجهــات الســياحية، 

وبعــد التســهيلات الحكوميــة فــي قطــاع الســياحة والدعــم الكبيــر فــي تنميــة هــذا القطــاع 

لأهميتــه فــي رفــع اقتصــاد الدولــة؛ وجــب علــى الجميــع المشــاركة فــي دعــم هــذا القطــاع، 

وتدريــب المزارعيــن والمســتثمرين تدريبًــا يســمح لهــم بفتــح مشــاريعهم ومزارعهــم، والبحــث 

فــي إمكاناتهــم الذاتيــة وتطويرهــا، ولــن يكــون ذلــك إلا بتثقيفهــم عبــر برامــج ممنهجــة 

ــا لرفــع كفــاءة النــزل الريفيــة عــن طريــق  وموجهــة لهــذه الفئــات، وقــد تنــاول البحــث منهجً

ــع وتنســيق  رفــع وعــي أصحــاب المــزارع بالتصاميــم المناســبة للنــزل الريفيــة، وكيفيــة توزي

وإدارة إمكاناتهــم لتحقيــق أعلــى قــدر مــن التجــارب الناجحــة للمســتخدمين، الــذي يســمح 

ــر واســتدامة أعمالهــم ونجاحهــا.  للمســتثمرين ضمــان تطوي

التوصيات

ضــرورة العمــل مــن قبــل الجهــات المختصــة )وزارة الســياحة( علــى تشــجيع أصحــاب  	-

ــم  ــة وتأهيلهــم بهــدف رفــع كفــاءة تصمي ــة متكامل ــزل ريفي ــل مزارعهــم كن المــزارع لتحوي

ــة الســعودية. ــة بالمملكــة العربي ــة الســياحة البيئي ــة لاســتدامة تنمي ــزل الريفي الن

ــاع  ــارب القط ــات( وتج ــم– الجامع ــام )وزارة التعلي ــاع الع ــرات القط ــن خب ــتفادة م الاس 	-

الخــاص )قطــاع الضيافــة والفندقــة( لرفــع كفــاءة تصميــم النــزل الريفيــة عــن طريــق دعــم 

ــات  ــى المعلوم ــول عل ــبل الحص ــير س ــي تيس ــاع ف ــذا القط ــبة له ــة المناس ــدورات التأهيلي ال

والخبــرات التطويريــة المناســبة.

تشــجيع الأهالــي علــى فتــح مزارعهــم وإعــادة تصميمهــا ومشــاركتها مــع الســياح،  	-

ووضــع برامــج ترفيهيــة تعليميــة تثقيفيــة تدعــم القطــاع الســياحي، وذلــك لاســتدامة تنميــة 
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الســياحة البيئيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية.

تحفيــز فئــة الشــباب للالتحــاق بهــذه البرامــج التأهيليــة، وتشــجيعهم عــن طريــق وضــع  	-

مميــزات للملتحقيــن، تســاهم فــي زيــادة نســب الالتحــاق بهــذه الــدورات التأهيليــة، وبالتالــي 

ــة  ــة بالمملك ــياحة البيئي ــة الس ــتدامة تنمي ــدف اس ــة به ــزل الريفي ــم الن ــاءة تصمي ــع كف رف

العربيــة الســعودية.
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الملخص

حبا الله عز وجل المملكة العربية السعودية بوجود 
الحرمين الشريفين؛ لذا كان من أولويات رؤية المملكة 2030 
الحج  منظومة  لتطوير  المتكاملة  الإستراتيجيات  تقديم 
والعمرة؛ الأمر الذي يتطلب تضافر جهود القطاعين العام 
التي  المشاريع  دعم  العلمي في  البحث  ومراكز  والخاص 
المجالات.  كافة  في  المستدامة  التنمية  مبادرات  تتبنى 
الرجالية  الإحرام  ملابس  تدوير  إعادة  إلى  البحث  يهدف 
البحث  واتبع  المختلفة،  الإنتاج  تقنيات  توظيف  خلال  من 
وتوصل  التطبيقية،  الدراسة  خلال  من  الوصفي  المنهج 
البحث إلى إمكانية توظيف تقنيات الإنتاج في إعادة تدوير 
من  الاستدامة  والعمرة، في ضوء مفهوم  الحج  ملابس 
التنمية  الذي يدعم  المنتجات؛ الأمر  خلال تنفيذ عدد من 
الاقتصادية المبنية على فكرة الاستدامة وإعادة التدوير، 
مجال  في  العلمية  المسابقات  طرح  التوصيات  أبرز  ومن 
بإعادة  مرتبطة  مبادرات  والمجتمع من خلال  البيئة  صحة 
التدوير والاستدامة في ملابس الحج والعمرة، كذلك دعم 

الأبحاث المختصة في جانب الملابس والنسيج.

Abstract

May God Almighty bless KSA with the presence of 
the Two Holy Mosques, Therefore, one of the priorities of 
the Kingdom's Vision 2030 is to provide integrated strate-
gies to develop the Hajj and Umrah system. This requires 
the concerted efforts of the public and private sectors and 
research centers in supporting projects that adopt sustain-
able development initiatives. Moreover, the research aims 
to recycle Ihram, using production techniques. This re-
search follows the descriptive method through an applied 
study. The research results indicate the possibility of using 
production techniques in recycling Ihram in light of the sus-
tainability concept, in several products that can be used in 
daily life. This supports economic development based on 
the idea of sustainability and recycling. Among the most 
prominent recommendations is the introduction of scien-
tific competitions in the field of environmental health and 
society, through initiatives related to recycling and sustain-
ability in men's Ihram. It also supports specialized research 
in the field of clothing and textiles.
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المقدمة 

بالتنميــة  يرتبــط  البيئــة ومشــاكلها  بقضايــا  الاهتمــام  أصبــح  الراهــن،  الوقــت  فــي 

ــة حاجــات  ــى تلبي ــذي نعيشــه، بالإضافــة إل ــة احتياجــات الحاضــر ال المســتدامة مــن أجــل تلبي

جيــل المســتقبل، ويتطلــب ذلــك ضــرورة الاهتمــام بالحفــاظ علــى البيئــة، التــي تحقــق 

الخيــر للإنســان، كمــا يحثنــا ديننــا الحنيــف علــى الحفــاظ علــى البيئــة وهــو جــزء مــن الثقافــة 

الإســامية للحفــاظ علــى ســامة المجتمعــات ونهضتهــا، ونجــد أن التنميــة المســتدامة جــزء 

ــريعية. ــانية والتش ــم الإنس ــث القي ــن حي ــامي م ــاد الإس ــن الاقتص م

ــة والعالميــة  ــات الإقليمي ــة الســعودية لمواجهــة التحدي ضمــن ســعي المملكــة العربي

أطلقــت رؤيــة 2030؛ للحفــاظ علــى المكتســبات التنمويــة، وتنــوع مصــادر الدخــل لمواصلــة 

النمــو الاقتصــادي، وتعــد الرؤيــة بمثابــة منهــج وخارطــة طريــق طموحــة، وتواصــل جهودهــا 

ــن  ــك م ــاة وذل ــودة الحي ــين ج ــن، وتحس ــة المواطني ــاء بمعيش ــتدامة؛ للارتق ــة المس للتنمي

خــال ثلاثــة محــاور رئيســية، هــي: مجتمــع حيــوي، واقتصــاد مزدهــر، ووطــن طمــوح )رؤيــة 

ــة الســعودية، 2018(. المملكــة العربي

ــا يحتــم اســتخدام أســاليب  ــا، وموضوعً ــا عالميًّ وأصبــح الدفــاع عــن ســامة البيئــة اتجاهً

صديقــة للبيئــة؛ لارتبــاط ذلــك ببقــاء البشــرية بســام، وذلــك مــن أجــل توفيــر الحيــاة الآمنــة 

ليــس فقــط للأجيــال الحاضــرة؛ بــل لحفــظ حقــوق الحيــاة الكريمــة للأجيــال القادمــة )بنجابــي، 

ــي  ــه ينبغ ــوادم؛ فإن ــا كع ــي به ــتهلكها تنته ــي نس ــات الت ــاة المنتج ــا أن دورة حي 2008(. وبم

التخلــص منهــا مــن خــال طــرق مختلفــة، ومــن ضمــن هــذه الطــرق الحــرق الــذي يــؤدي إلــى 

ــا  تلــوث الهــواء، أو الدفــن الــذي يــؤدي إلــى تلــوث التربــة؛ وبالتالــي فــإن الطريقــة الآمنــة بيئيًّ

هــي إعــادة التدويــر التــي تحقــق اســتفادة عظمــى إذا تمــت بطريقــة صحيحــة، وبأقــل تكلفــة 

ممكنــة )الســرحان،2011(. 

مــع الاهتمــام العالمــي المتزايــد بالقضايــا البيئيــة، وســبل الحفــاظ عليهــا، ظهــر مفهــوم 

إعــادة التدويــر، وقــد اهتمــت دول عديــدة بهــذا المفهــوم، ويشــمل مفهــوم إعــادة التدويــر 

جميــع عمليــات المعالجــة للمــواد المســتهلكة والمســتخدمة، وتحويلهــا مــن مــواد غيــر 

مفيــدة إلــى مــواد مفيــدة؛ ليتــم اســتخدامها فــي مجــالات الحيــاة المتعــددة )الســخاوي 
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ــتخدام  ــادة اس ــي إع ــر ه ــادة التدوي ــوم إع ــة لمفه ــرة الجوهري ــا أن الفك ــف، 2018(، كم وناص

المنتــج، أو إعــادة اســتخدام الخامــات المكونــة للمنتــج مــن أجــل الحصــول علــى عناصــر جديدة 

إمــا بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة؛ فالطريقــة المباشــرة تتــم مــن خــال المحافظــة علــى 

ــره وإعــادة اســتخدامه لنفــس الوظائــف أو غيرهــا، أمــا  ــه أو تطوي شــكل المنتــج بعــد صيانت

الطريقــة غيــر المباشــرة؛ فهــي تشــير إلــى عمليــة إنتــاج جديــدة لمنتــج آخــر مختلــف تمامًــا 

عــن المنتــج الأساســي.

ــة؛ فقــد  ــة والنهضــة الاقتصادي     ولمــا لهــذه القضيــة مــن أهميــة كبــرى فــي التنمي

ســعت المملكــة العربيــة الســعودية إلــى تطبيقهــا فــي مجــالات مختلفــة ومتنوعــة، ومــن 

ــه  ــر في ــادة التدوي ــة إع ــد عملي ــذي تع ــس والنســيج، ال ــال الملاب ــالات مج ــذه المج ضمــن ه

أداة فعالــة للحفــاظ علــى البيئــة مــن التلــوث، وكذلــك الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة مــن 

الاســتنزاف. )العجاجــي والقديــري، 2017(؛ حيــث لا يوجــد أدنــى شــك فــي معانــاة الغالبيــة 

العظمــى مــن المســتهلكين مــن مشــكلة وجــود ملابــس قديمــة أو باليــة أو فائضــة عــن 

الحاجــة، مــع عــدم إلمامهــم بالطريقــة المناســبة والملائمــة والمثاليــة للاســتفادة منهــا 

)الســخاوي وناصــف، 2018(.

التــي تلعــب دورًا مهمًــا فــي نهضــة  الحديثــة     وتعــد الاســتدامة مــن المفاهيــم 

المجتمعــات والحفــاظ علــى مواردهــا؛ فــإن اســتيعاب المجتمــع لأهميتهــا يســاهم فــي نقلهــا 

مــن التنظيــر إلــى التطبيــق العملــي الــذي يحفــظ المــوارد المتعــددة والطاقــات المختلفــة، 

ويدعــم اســتغلالها بالطــرق المثلــى؛ لتكــون نمطًــا ملائمًــا للحيــاة الحديثــة والآمنــة مــن خــال 

ــر لتحقيــق مفهــوم الاســتدامة. اعتمــاد مبــادئ ترشــيد الاســتهلاك، وإعــادة التدوي

   ويشــير مفهــوم الاســتدامة إلــى اســتغلال المــوارد والإمكانيــات المتوفــرة ســواء 

كانــت بشــرية أو ماديــة أو طبيعيــة بشــكل متــوازن وفعــال عمرانيًّــا وبيئيًّــا؛ لضمــان اســتمرارية 

ــرز أهــداف  ــال القادمــة )محمــود وحميــد، 2018(، ومــن أب ــاة دون إهــدار مكتســبات الأجي الحي

الاســتدامة كمــا توصلــت إليهــا الأمــم المتحــدة »تحقيــق تعليــم وصحــة أفضــل، إنهــاء معانــاة 

الجــوع والفقــر، جــودة الميــاه والتنظيــف الصحــي، خلــق فــرص عمــل، والعمــل علــى تقليــل 

ــار الســلبية للتغيــرات المناخيــة والتلــوث وكافــة العوامــل التــي تؤثــر ســلبيًّا علــى صحــة  الآث
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الإنســان«. 

   فالاســتدامة تشــمل صحــة الهــواء والأرض والبحــر )الخواجــة، 2016(، كمــا أن الاســتدامة 

ــن  ــع م ــراد المجتم ــة أف ــات وحماي ــة المجتمع ــط بصح ــا ترتب ــل إنه ــط؛ ب ــة فق ــط بالبيئ لا ترتب

التعــرض للمعانــاة بســبب التشــريعات والقوانيــن البيئيــة، مــع مراعــاة التأثيــرات بعيــدة الأمــد 

للتصرفــات التــي تصــدر مــن البشــر؛ حيــث تركــز التنميــة المســتدامة علــى التــوازن بيــن حاجات 

الفــرد وحاجتــه إلــى اســتخدام التكنولوجيــا بشــكل اقتصــادي، مــع الحاجــة إلــى حمايــة البيئــة 

التــي ينتمــي إليهــا )محمــود وحميــد، 2018(.

    ويشــير الخواجــة )2016( إلــى أن الاســتدامة هــي دراســة آليــات عمــل نظــام الطبيعــة، 

بالإضافــة إلــى كل مــا تحتاجــه البيئــة الطبيعيــة؛ لكــي تحافــظ علــى توازنهــا، وتأخــذ الاســتدامة 

بالاعتبــار كيــف نتعايــش مــع الطبيعــة وطــرق حمايتهــا مــن الآثــار الســلبية، ســواء التلــف أو 

التدميــر، كمــا يؤكــد أن مفهــوم الاســتدامة لا يرتبــط بالبيئــة فقــط؛ بــل يهتــم أيضًــا بصحــة 

المجتمــع وضمــان عــدم تعــرض أفــراد المجتمــع إلــى أي معانــاة بســبب التشــريعات والقوانيــن 

البيئيــة، مــع ضــرورة قيــاس الآثــار بعيــدة الأمــد للنشــاط البشــري، وطــرح أســئلة حــول: كيــف 

يمكــن تحســين الوضــع.

    ويصنف الخواجة )2016( عناصر وأبعاد الاستدامة إلى ثلاثة عناصر، هي:

الجانــب الاقتصــادي: حصــول الأفــراد علــى مــا يريــدون دون تأثــر جودة حياتهــم -وخاصة  	•

دول العالــم الثالــث- مــع مراعــاة التــوازن بيــن التكاليــف الماليــة والجوانــب الصحيــة، ويعنــي 

هــذا الجانــب محاربــة الفقــر، والســعي لرخــاء المجتمــع.

التلــوث  بمنــع  الخاصــة  والتشــريعات  بالقوانيــن  الوعــي  نشــر  الاجتماعــي:  الجانــب  	•

ــي تقــوم  ــة الت ــة للبيئ ــى كل الأنشــطة الملوث ــة إل ــة، بالإضاف ــة العام ــى الصح والحفــاظ عل

ــر الخدمــات العامــة الأساســية  بهــا المصانــع والمؤسســات الإنتاجيــة مــع العمــل علــى تطوي

وتوفيــر الأمــن، واحتــرام حقــوق الإنســان.

الجانــب البيئــي: تعــد الحمايــة البيئيــة ثالــث عنصــر مــن عناصــر الاســتدامة، وتأتــي  	•

الأهميــة؛ لكونــه يهتــم بحمايــة مســتقبل البشــر، ومــن خــال تحديــد مــا يجــب دراســته لحمايــة 

البيئــة الطبيعيــة، ورصــد الإمكانيــات اللازمــة للحفــاظ علــى البيئــة، بالإضافــة إلــى الاهتمــام 
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بالتكنولوجيــا الحديثــة التــي ســوف تســاعد علــى تحســين مســتوى المعيشــة والحمايــة مــن 

المخاطــر؛ فالجانــب البيئــي هــو الحفــاظ علــى مــوارد البيئــة الماديــة والنهــوض بهــا.

تأتــي صناعــة الأقمشــة كثانــي أكبــر ملــوث صناعــي بعــد النفــط؛ حيــث تســتهلك 

كميــات كبيــرة مــن الميــاه والطاقــة، بالإضافــة إلــى الأراضــي الزراعيــة التــي نحتاجهــا لزراعــة 

ــة؛ فمــن المهــم الاســتفادة مــن الأقمشــة والملابــس المســتهلكة مــن  ــاف الطبيعي الألي

ــن  ــكل آم ــا بش ــص منه ــل التخل ــن أج ــر م ــادة التدوي ــتخدام، وإع ــادة الاس ــوم إع ــال مفه خ

علــى البيئــة، وفــي عــام 2014م بــدأ تطبيــق إعــادة التدويــر لبقايــا الأقمشــة مــن أجــل صناعــة 

أقمشــة جديــدة منهــا بطــرق مبتكــرة، وتحقيــق الاســتدامة مــن خــال الحفــاظ علــى المــوارد 

الطبيعيــة، وتقليــل الآثــار الســلبية علــى البيئــة، ولقــد حظيــت ممارســات إعــادة تدويــر 

الملابــس باهتمــام كبيــر مــن قبــل المصمميــن والشــركات التــي اعتمــدت تدویــر الملابــس 

للمســاهمة فــي حــل قضایــا البیئــة، وذلــك مــن أجــل القضــاء علــى النزعــة الاســتهلاكیة عنــد 

ــا  ــاد تدویره ــة المع ــاء الراقی ــة الأزی ــم بموض ــاد غان ــم زی ــتهر المصم ــد اش ــتهلكين، وق المس

ــة، واعتمــد فيهــا علــى أقمشــة مــن مخــازن  ــة صدیقــة البیئ مــن خــال التصميمــات الحیوی

المســتعمل، وتــم تصنيــع إبداعــات غانــم فــي ظــروف العمــل الأخلاقیــة باســتخدام تقنیــات 

ــي، 2017(. ــة )جوهــر والمغرب صدیقــة للبیئ

 

شكل )1( دورة حياة المنتجات الملبسية )جوهر والمغربي، 2017(
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 يوضــح شــكل رقــم )1( دورة حيــاة المنتجــات الملبســية بدايــة مــن تصميــم الملابــس 

ومراحــل الإنتــاج المختلفــة، وبعــد ذلــك التعبئــة والتوزيــع وتجــارة التجزئــة وصــولًًا للمســتهلك 

والاســتخدام، ثــم التخلــص منهــا، وفــي النهايــة تقســيمها وفصــل الخامــات وتصنيفهــا؛ 

للاســتفادة منهــا فــي منتجــات جديــدة، وبذلــك تكــون دورة حيــاة مســتدامة، وتســاهم فــي 

الحفــاظ علــى البيئــة.

     إن المملكــة تســعى حاليًــا إلــى اســتثمار الجهــود مــن خــال التشــجيع والحــث علــى 

تقديــم المشــاريع والمبــادرات التــي تعنــي بتطويــر برامــج البحــث العلمــي والابتــكار وريــادة 

الأعمــال، وذلــك مــن خــال الجهــود المتضافــرة بيــن كلا القطاعيــن العــام والخــاص، ومراكــز 

الأبحــاث والأوســاط الأكاديميــة بجميــع فروعهــا العلميــة، وغيرهــا مــن الجهــات ذات الصلة في 

المجتمــع؛ لتعزيــز مفهــوم الاســتدامة فــي جميــع المجــالات، وضمــان حمايــة البيئــة والصحــة، 

وبالتالــي تحقيــق ســامة الفــرد والمجتمــع علــى المــدى القريــب والبعيــد، وممــا يؤكــد ذلــك 

كلمــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز حفظــه اللــه ورعــاه »نحــن 

جــزء مــن هــذا العالــم، نعيــش مشــاكله والتحديــات التــي تواجهــه، ونشــترك جميعًــا فــي هــذه 

المســؤولية، وسنســهم -بــإذن اللــه- بفاعليــة فــي وضــع الحلــول للكثيــر مــن قضايــا العالــم 

الملحــة، ومــن ذلــك قضايــا البيئــة، وتعزيــز التنميــة المســتدامة، وسنســتمر فــي العمــل على 

ــه  ــك مــا أكــد علي ــة والشــركاء الدولييــن«، وكذل ــك مــع المنظمــات والمؤسســات الدولي ذل

ولــي عهــده الأميــن صاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان حفظــه اللــه ورعــاه 

»حفاظًــا علــى الطابــع البيئــي الخــاص والفريــد للمنطقــة، ســيتم وضــع قوانيــن وآليــات تخــص 

ــا  ــة وفقً ــوارد الطبيعي ــى الم ــة عل ــى المحافظ ــل عل ــيتم العم ــث س ــة؛ حي ــتدامة البيئي الاس

ــة المملكــة العربيــة الســعودية  ــا« )رؤي لأفضــل الممارســات والمعاييــر المعمــول بهــا عالميًّ

  .)2018 ،2030

لذلــك؛ فــإن هــذه الرؤيــة الطموحــة تعــد منهجًــا وخارطــة طريق واضحــة؛ لتتبــوأ المملكة 

العربيــة الســعودية مكانــة عالميــة عاليــة ومتميــزة ومرموقــة فــي كافــة المجــالات والحقــول 

الثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ولتواصــل المملكــة جهودهــا المســتمرة فــي تحقيــق 

مفهــوم التنميــة المســتدامة بخطــى واثقــة ومســتمرة؛ للارتقاء بمســتوى معيشــة الشــعب 
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الســعودي وتحســين حياتــه مــن خــال ثلاثــة محــاور أساســية جــاءت في رؤيــة المملكــة 2030، 

وهــي »مجتمــع حيــوي، واقتصــاد مزدهــر، ووطــن طمــوح«؛ وذلــك للتغلــب علــى التحديــات 

الإقليميــة والعالميــة المعاصــرة، والمحافظــة على المكتســبات التنمويــة، ومصالح الاقتصاد 

الســعودي، ومواصلــة نمــوه، وإنهــاء الاعتمــاد علــى النفــط كمصــدر أساســي للدخــل فــي 

الدولــة )رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية، 2018(. 

ــتدامة دراســة محمــود )2000(،  ــوم الاس ــق مفه ــي اهتمــت بتطبي ومــن الدراســات الت

التــي هدفــت إلــى الحصــول علــى تأثيــرات جماليــة ووظيفيــة جديــدة مســتوحاة مــن الفنــون 

الحديثــة باســتخدام بقايــا الأقمشــة لمنتجــات الأطفــال، ودراســة جوهــر )2006( التــي تناولــت 

 )2008( بنجابــي  الجينــز، ودراســة  إثــراء جماليــات ملابــس  فــي  الإنتــاج  تقنيــات  توظيــف 

ــر أقمشــة الجــوت وتوظيفهــا فــي الاســتخدامات المختلفــة،  التــي هدفــت إلــى إعــادة تدوي

بالإضافــة إلــى دراســة عبدالفتــاح)2010(  التــي هدفــت إلــى الاســتفادة مــن عــوادم الملابس 

الجاهــزة وبقایــا الأقمشــة، والأقمشــة المســتعملة فــي صناعــة بعــض مكمــات الملابــس، 

ــارات  ــج تدریبــي لإكســاب المعــارف والمه ــق برنام ــن طري ــائية ع ــد نس ــب ی ــد حقائ وبالتحدی

الخاصــة بالحقائــب، وجــاءت دراســة عبدالعزیــز)2011( ؛ لتقــدم مشــروعًا مقترحًــا للاســتفادة مــن 

عــوادم أقمشــة مصانــع الملابــس الجاهــزة، وهــدف المشــروع إلــى تطویــر أســالیب التعامــل 

ــر  ــر الفك ــد، وتغیي ــور جدی ــن منظ ــا م ــل معه ــتقبلیة للتعام ــة مس ــرح رؤی ــوادم وط ــع الع م

القدیــم وتعظيــم الاســتفادة مــن بقايــا الأقمشــة مــن خــال تصنیــع منتجــات ملبســیة ذات 

جــودة عالیــة تحقــق معاييــر الأســواق، وتتناســب مــع أذواق المســتهلكين، وتناولــت دراســة 

ــا الأقمشــة لاســتخدامها فــي مكمــات المفروشــات، وهدفــت  ــر بقای الســرحان )2011( تدوی

إلــى اســتغلال بقایــا الأقمشــة وقطــع الملابــس المســتهلكة لإنتــاج منتجــات جدیــدة 

باتبــاع التقنيــات الإنتاجيــة، وتوصلــت إلــى إمكانيــة الاســتفادة مــن بقایــا الأقمشــة والقطــع 

الملبســية المســتهلكة فــي إنتــاج مكمــات منزلیــة، وجــاءت دراســة ديــاب )2016( لتهــدف 

ــال  ــا فــي مج ــادة منه ــة مبتكــرة، والإف ــا الأقمشــة لعمــل مشــغولات فني ــر بقاي ــى تدوي إل

ــا  المشــروعات الصغيــرة، وأكــدت دراســة جوهــر والمغربــي )2017( إمكانيــة إعــادة تدويــر بقاي

ــال  ــن خ ــة م ــل المدرس ــا قب ــال م ــس أطف ــة ملاب ــل لزخرف ــتخدامها كمدخ ــة واس الأقمش
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إنتــاج ملابــس الأطفــال وزخرفتهــا مــن بقایــا الأقمشــة لتحقیــق أهــداف تعلیمیــة باســتخدام 

إعــادة التدویــر، وهدفــت دراســة العجاجــي والقديــري )2017( إلــى إعــادة تدويــر بقايا الأقمشــة 

ــاء، كمــا هدفــت دراســة الســخاوي وناصــف )2018(  ــل الأزي ــم وتجمي ــا فــي تصمي وتوظيفه

ــاء نســائية مبتكــرة.  إلــى  تدويــر القميــص الرجالــي فــي تصميــم، وتنفيــذ أزي

ــد مــن الأفــكار التــي زودت الباحثيــن ببعــض  اشــتملت الدراســات الســابقة علــى العدي

التوصيــات التــي اســتمد البحــث منهــا خطواتــه؛ حيــث اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات 

الســابقة فــي عــدة جوانــب مــن أبرزهــا:

1. تحديــد الجوانــب التــي تــم بحثهــا، والوقــوف علــى الجوانــب التــي لــم يتــم التطــرق إليهــا 

للبــدء مــن حيــث انتهــى الآخــرون.

2. تحديد مشكلة الدراسة بوضوح وبيان أهميتها النظرية والعملية.

3. توجيه البحث إلى أهم المراجع المتعلقة بمشكلة الدراسة.

اختلفــت الدراســات الســابقة عــن هــذه الدراســة فــي أهدافهــا ومجتمــع وعينــة البحــث، 

ــر  وانفــردت هــذه الدراســة بمحاولــة طــرح مجموعــة مــن الأفــكار التــي تدعــم إعــادة التدوي

وطــرق الاســتفادة مــن ملابــس الحــج والعمــرة، وبالتحديــد الإحــرام الرجالــي فــي إنتــاج 

قطــع ذات قيمــة وظيفيــة وجماليــة بتقنيــات مختلفــة تخــدم المشــاريع المرتبطــة بصناعــة 

الملابــس والنســيج، وتســاهم فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 فيمــا يخــص الجوانــب 

ــتدامة. ــة المس ــة بالتنمي المتعلق

مشكلة البحث

تعــد مخلفــات الملابــس والنســيج مــن المخاطــر التــي تؤثــر علــى البيئــة علــى المــدى 

البعيــد، وتوجهــات المملكــة العربيــة الســعودية الحاليــة تدعــم -وبقــوة- مفهــوم إعــادة 

التدويــر المنبثــق مــن مفهــوم الاســتدامة، وحيــث إن المملكــة العربيــة الســعودية هــي قبلة 

المســلمين، ويقصدهــا الملاييــن مــن الحجــاج والمعتمريــن، وتعــد ملابــس الإحــرام هــي الزي 

الموحــد لجميــع الرجــال الحجــاج والمعتمريــن، ويمثــل تراكمهــا بعد انتهاء شــعائر الحــج والعمرة 

عبئًــا علــى البيئــة، ولأهميــة إعــادة التدويــر ودورهــا فــي الحفــاظ علــى البيئــة، وتحويلهــا إلــى 

بيئــة خضــراء يتضــح وجــود حاجــة ملحــة لدراســة هــذه الظاهــرة، وإعــادة تدويــر ملابــس الإحرام 
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كمحاولــة لإيجــاد الحلــول المناســبة التــي تدعــم توجهــات التنميــة المســتدامة فــي المملكــة، 

وتحافــظ علــى البيئــة الخضــراء. 

أهمية البحث

تتضح أهمية البحث في الآتي:

1. المســاهمة فــي الحفــاظ علــى بيئــة المملكــة العربيــة الســعودية مــن التلــوث بإعــادة 

تدويــر ملابــس الإحــرام، وفــي تطويــر الصناعــات المحليــة بمــا يخــدم قطاعــات متعــددة.

ــة  ــة المبني ــة الاقتصادي 2. المســاهمة فــي نهــوض ســوق العمــل الســعودي، والتنمي

ــر مــن خــال المشــاريع التــي تشــجع علــى خفــض  علــى فكــرة الاســتدامة، وإعــادة التدوي

ــي  ــرة ف ــة والمبتك ــكار الإبداعي ــد الأف ــل، وتولي ــرص العم ــر ف ــم توفي ــة، وتدع ــبة البطال نس

ــيج. ــس والنس ــال الملاب مج

3. تزويــد المختصيــن فــي مجــال الملابــس والنســيج والجهــات المعنيــة بالحــج والعمــرة 

ومشــكلات البيئــة والصحــة بحلــول تطبيقيــة تحقــق الجــدوى الاقتصاديــة مــن إعــادة تدويــر 

ملابــس الإحــرام.

أهداف البحث

ــر الملابــس والمنســوجات فــي  1. رصــد وعــي أفــراد المجتمــع الســعودي بإعــادة تدوي

ضــوء مفهــوم الاســتدامة.

2. الاســتفادة مــن تقنيــات الإنتــاج لتصميــم وتنفيــذ منتجــات مــن خــال إعــادة اســتخدام 

ملابس الإحــرام المســتهلكة.

3. قياس آراء المستهلكين في المنتجات المنفذة من الناحية الوظيفية والجمالية.

4. قياس آراء المتخصصين في المنتجات المنفذة من الناحية الوظيفية والجمالية.

أسئلة البحث

1. مــا مــدى وعــي المجتمــع الســعودي بأهميــة تحقيــق الاســتدامة في مجــال الملابس 

والمنسوجات؟ 

ــاج فــي إعــادة اســتخدام ملابــس الإحــرام  ــات الإنت 2. مــا إمكانيــة الاســتفادة مــن تقني

المســتهلكة؟
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3. ما هي آراء المستهلكين في المنتجات المنفذة من الناحية الوظيفية والجمالية؟

4. ما هي آراء المتخصصين في المنتجات المنفذة من الناحية الوظيفية والجمالية؟

منهجية البحث

يتبــع هــذا البحــث المنهــج الوصفــي مــن خــال الدراســة التطبيقيــة، ويعــود الســبب فــي 

اختيــار هــذا المنهــج إلــى أنــه المنهــج المناســب والملائــم لدراســة تســاؤلات البحــث، والإجابــة 

عنهــا مــن خــال اســتخدام الأدوات المناســبة للحصــول علــى النتائــج ومناقشــتها.

عينة البحث

تــم اســتخدام العينــة الصدفــة أو العينــة العرضيــة فــي هــذه الدراســة بغــرض الإجابــة عن 

أســئلة الاســتبانة الإلكترونــي الخــاص بقيــاس وعــي المجتمــع الســعودي بأهميــة تحقيــق 

الاســتدامة فــي مجــال الملابــس والمنســوجات، وبلــغ عــدد العينــة )300(، كمــا تــم اســتخدام 

العينــة القصديــة فــي أداة المقابلــة التــي اقتصــرت علــى الأفــراد الرجــال أو الأســر التي ســبق 

أن تمتــع أحــد أفرادهــا بــأداء مناســك الحــج أو العمــرة، وبلــغ مجمل عــدد أفراد العينــة القصدية 

فــي المقابلــة )20( شــخصًا، كمــا شــملت -أيضًــا- عينــة البحــث القصديــة عــدد )72( شــخصًا 

مــن الأفــراد الرجــال أو الأســر التــي ســبق أن تمتــع أحــد أفرادهــا بــأداء مناســك الحــج أو العمــرة 

لتقييــم العينــات المقترحــة والمنفــذة باســتخدام إعــادة تدويــر ملابــس الإحــرام مــن الناحيــة 

ــن،  ــن المتخصصي ــة م ــل مجموع ــن قب ــات م ــم المنتج ــم تقيي ــا ت ــة، كم ــة والجمالي الوظيفي

وكانــت العينــة مكونــة مــن عــدد 15 عضــو هيئــة تدريــس مــن جامعــات ســعودية مختلفــة.

أدوات البحث

اســتبانة قيــاس وعــي المجتمــع الســعودي بأهميــة تحقيــق الاســتدامة فــي مجــال  	.1

الملابــس والمنســوجات؛ حيــث تــم تصميــم اســتبانة اســتطلاعية مكونــة مــن خمســة محــاور، 

المحــور الأول قيــاس وعــي المجتمــع بالضــرر الناتــج مــن الفائــض مــن ملابــس الإحــرام علــى 

البيئــة، والمحــور الثانــي تنــاول وعــي المجتمــع بأهميــة إعــادة التدويــر، المحــور الثالــث تنــاول 

الاســتخدامات المناســبة لإعــادة تدويــر ملابــس الإحــرام، والمحــور الرابــع تضمــن مــدى تقبــل 

ــر ملابــس الإحــرام، والمحــور الخامــس مــدى تقبــل المنتجــات  المجتمــع لفكــرة إعــادة تدوي

المعــاد تدويرهــا باســتخدام ملابــس الإحــرام الرجاليــة المســتهلكة.



181

 توظيف تقنيات الإنتاج لإعادة تدوير ملابس الحج والعمرة في ضوء
                               مفهوم الاستدامة

عماد الدين جوهر, نجلاء بن 
هليل، عفراء اللياتي

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد ٢، العدد ١، ذو القعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م

اســتبانة تقييــم المنتجــات المنفــذة؛ حيــث تــم تصميــم الاســتبانة بهــدف تقييــم  	.2

التصميمــات المنفــذة، وتكــون الاســتبانة مــن محوريــن: المحــور الأول القيمــة الوظيفيــة 

للمنتــج، والمحــور الثانــي القيمــة الجماليــة للمنتــج، وكل محــور مــن المحوريــن تكــون مــن 

5 بنــود، وتــم اســتخدام مقيــاس ليكــرت الثلاثــي بوضــع قيــم للثــاث الإجابــات المقترحــة 3 

درجــات عنــد خانــة )موافــق(، ودرجتيــن عنــد خانــة )موافــق إلــى حــد مــا(، ودرجــة واحــدة عنــد 

خانــة )غيــر موافــق(؛ لحســاب الــوزن النســبي مــن خــال ناتــج ضــرب عــدد الإجابــات موافــق × 

ــا. ــج الثــاث معً 3 وموافــق إلــى حــد مــا × 2، وغيــر موافــق × 1، وجمــع النتائ

ــم المنتجــات مــن خــال عرضهــا علــى مجموعــة مــن المســتهلكين  ــة لتقيي المقابل 	.3

ــت  ــن، وكان ــن المتخصصي ــة م ــل مجموع ــن قب ــات م ــم المنتج ــم تقيي ــا ت ــم 72، كم وعدده

ــس مــن جامعــات ســعودية مختلفــة. ــة تدري ــة مــن عــدد 15 عضــو هيئ ــة مكون العين

صدق وثبات أدوات البحث

تــم التحقــق مــن صــدق الاســتبانة وتمثيلهــا لمــا وضعــت مــن أجلــه، وذلــك مــن خــال 

عــرض الاســتبانة فــي صورتهــا الأوليــة علــى مجموعــة مــن المحكميــن مــن أعضــاء هيئــة 

التدريــس المتخصصيــن؛ وذلــك للتعــرف علــى مــدى صلاحية الاســتبانة للتطبيــق، وتحقيقها 

للهــدف الــذي وضعــت مــن أجلــه، وصحــة صياغــة العبــارات علميًّــا، وتسلســل بنودهــا، وللتأكد 

مــن صــدق الاســتبانات تــم اســتخدام الطــرق التاليــة:

صدق المحكمين )الصدق الظاهري( 	.1

اعتمــد الباحثــون علــى الصــدق الظاهــري؛ حیــث تــم عــرض الاســتبانة بصيغتهــا الأوليــة 

علــى مجموعــة مــن المحكميــن مــن ذوي الاختصــاص والخبــرة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 

فــي تخصــص الملابــس والنســيج عددهــم )١٠(، وكانــت نســب الاتفــاق بیــن المحكميــن 

ــي: كالتال
جدول رقم )1( نسب اتفاق المحكمين

نسبة الاتفاق الإجماليةالحد الأدنى والأقصى لنسبة الاتفاقالاستبانة

٪96٪92 إلى ١٠٠٪الاستبانة الاستطلاعية1

%95.5٪91 إلى١٠٠٪استبانة تقييم المنتجات المنفذة2
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يوضــح الجــدول رقــم )1( القیــم التــي تمثــل نســبة اتفــاق المحكميــن حــول صــدق 

ــة للاســتبانة الاســتطلاعية )٪96(، وبلغــت  ــث بلغــت نســبة الاتفــاق الإجمالي الاســتبانات؛ حي

نســبة الاتفــاق الإجماليــة لاســتبانة تقييــم المنتجــات المنفــذة )%95.5(، وتوضــح هــذه القيــم 

ــى  ــیر الٕ ــا یش ــا؛ م ــتبانة بمحوريه ــاور الاس ــود ومح ــى بن ــاق عل ــدى الاتف ــن )١٠٠٪( م ــة م القريب

تمتعهــا بدرجــة اتفــاق عاليــة بیــن المحكميــن؛ مــا يــدل علــى تحقق صــدق المحتــوى وصلاحية 

الاســتبانة للتطبيــق.

2.	ثبات أدوات البحث

ــك  ــة؛ وذل ــة النصفي ــات محــاور الاســتبانة مــن خــال تطبيــق التجزئ ــم التحقــق مــن ثب ت

بحســاب معامــل ارتبــاط الدرجــات الفرديــة بالدرجــات الزوجيــة، ومعامــل ألفــا كرونبــاخ، والتــي 

أســفرت عــن أن جميــع قيــم العبــارات والمجمــوع الكلــي تقتــرب مــن الواحــد الصحيــح؛ حيــث 

تراوحــت القيــم مــا بيــن )0.786– 0.921(، وهــي قيــم مرتفعــة ودالــة عنــد مســتوى معنــوي 

.0.01

الدراسة التطبيقية

مرت الدراسة التطبيقية بمجموعة من المراحل، والتي يتم توضيحها فيما يلي:

1. تصميم شعار المنتجات

شكل رقم )2(: شعار المنتجات الخاصة بإعادة تدوير ملابس الإحرام

تــم تصميــم شــعار خــاص بالمنتجــات التــي تــم ابتكارهــا وتنفيذهــا مــن ملابــس الإحــرام 

المعــاد تدويرهــا شــكل رقــم )2(، وتشــير فلســفة تصميــم الشــعار إلــى مضمــون وهــدف 

الإنتــاج، وهــو إعــادة تدويــر ملابــس الإحــرام الرجاليــة فــي ضــوء مفهــوم الاســتدامة؛ حيــث تــم 

تضميــن الشــعار فــي كلمــة إحــرام باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، وكذلــك إضافــة رمــز إعــادة 

ــة  ــم باللغ ــرف المي ــتدارة ح ــتغلال اس ــال اس ــن خ ــة م ــل الكتاب ــر داخ ــون الأخض ــر بالل التدوي
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العربيــة، وتــم -أيضًــا- اختيــار ثلاثــة ألــوان للشــعار تتــاءم مــع اللــون الأصلــي للإحــرام؛ تعبيــرًا 

عــن التنــوع والشــمولية فــي إنتــاج مــا بعــد إعــادة التدويــر. 

2. تحديد تقنيات الإنتاج

تــم إعــادة تدويــر ملابــس الإحــرام مــن خــال ابتــكار عــدد مــن التصميمــات لمجموعــة 

مــن المنتجــات التــي يمكــن أن تســتخدم فــي أدوات التنظيــف والعناية بالمنزل، ومســتلزمات 

المطبــخ بتقنيــات مختلفــة؛ حيــث تــم اســتخدام كل مــن أســلوب الترقيــع والطباعــة والصباغة، 

ــم اســتخدام أســلوب الحشــو، وإنهــاء  وإضافــة الشــرائط والكلــف والأزرار والكســرات، كمــا ت

الأطــراف بالبييــه، وروعــي ابتــكار الحلــول التصميميــة فــي المنتجــات التــي تــم تنفيذهــا 

لتحقيــق الاســتدامة فــي قمــاش ملابــس الإحــرام المســتهلك بمــا يلبــي الجانــب الوظيفــي 

ــب الجمالــي مــع مراعــاة تحقيــق  مــع اســتخدام التصميــم الزخرفــي المناســب لإضافــة الجان

الوحــدة والانســجام بيــن التصميــم البنائــي والتصميــم الزخرفــي. 

3. توفير خامات الإنتاج

 إحــرام- فولكــر- أعمــدة خشــبية– أقمشــة )ســادة، مشــجرة(– كلفــة رفيعــة– مقــوي 

القمــاش »الفازليــن«- مطــاط- شــرائط– أزرار- شــرائح إســفنج ســمك 0.5 ســم.

4. إعداد الأفكار التصميمية للمنتجات المعاد تدويرها من ملابس الإحرام.

5. تنفيذ عشرة منتجات من ملابس الإحرام

تــم نقــل المنتجــات للنتائــج؛ لأنهــا تعــد نتيجــة للهــدف الثانــي مــن البحــث، وتــم إعــادة 

ترقيــم الأشــكال.

النتائج ومناقشتها

فــي مجــال  الاســتدامة  تحقيــق  بأهميــة  الســعودي  المجتمــع  أولًًا: وعــي 

والمنســوجات الملابــس 
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شكل رقم )3(: رسم بياني لتوزيع أفراد العينة وفقا لسبل التعامل مع ملابس الإحرام المستهلك

يوضــح الشــكل )3( نســبة %35 مــن أفــراد العينــة أكــدوا أن ملابــس الإحــرام يعــاد 

اســتخدامها مــرة أخــرى لنفــس الغــرض، ونســبة %10 مــن أفــراد العينــة يتبرعــون بهــا للجهــات 

الخيريــة، بينمــا بلغــت نســبة إلقائهــا فــي ســلة المهمــات %23.7، وهنــاك نســبة %30.3 مــن 

أفــراد العينــة يســتخدمونها فــي أغــراض متنوعــة داخــل المنــزل أو خارجــه، وهــذا يعنــي وجــود 

ســبل متعــددة للتعامــل مــع ملابــس الإحــرام المســتهلكة والمســتعملة. 

 

شكل رقم )4(: رسم بياني لتوزيع أفراد العينة وفقًا لإدراك المجتمع بالضرر الناتج من الفائض من الملابس على 

البيئة

يوضــح الشــكل )4( أن نســبة %47.3 مــن أفــراد العينــة يــرون أن الضــرر الناتــج مــن 

الفائــض مــن الملابــس علــى البيئــة يمثــل تحديًــا كبيــرًا، ونســبة %39 يــرى أنــه لا يوجــد خطــر 

علــى البيئــة ناتــج عــن تراكــم الملابــس وعــدم اســتخدامها، بينمــا تــرى نســبة %8 أن الفائــض 

مــن الملابــس يســبب أضــرارًا علــى البيئــة علــى المــدى البعيــد، ونســبة %5 هاجــس مــؤرق 

للمهتميــن بالمحافظــة علــى البيئــة، وهــو مــا يشــير إلــى ضعــف الوعــي لــدى تلــك الفئــة 

مــن المجتمــع عــن المشــكلات الناتجــة عــن تراكــم الملابــس علــى البيئــة، وهــو مــا يســتلزم 

إقامــة نــدوات توعويــة بأهميــة الاســتدامة البيئيــة والحفــاظ علــى البيئــة والعلاقــة التبادليــة 

بيــن البيئــة وجــودة حيــاة الإنســان.
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شكل رقم )5(: رسم بياني لتوزيع أفراد العينة وفقًا لأهمية إعادة التدوير

يوضــح الشــكل رقــم )5( أن نســبة %49.3 مــن العينــة يــرون أن إعــادة التدويــر تســاهم 

ــرون أن إعــادة  ــرة، بالإضافــة إلــى نســبة %34.7 مــن أفــراد العينــة ي ــدء مشــاريع صغي فــي ب

التدويــر تحقــق مفهــوم الاســتدامة فــي مجــال الملابــس والنســيج، بالإضافــة إلــى نســبة 8% 

مــن أفــراد العينــة يــرون أن إعــادة التدويــر تحــد مــن الأضــرار التــي تؤثــر علــى البيئــة والصحــة، 

ــر وإمكانيــة إنشــاء مشــاريع صغيــرة  وهــذا مؤشــر علــى إمكانيــة تقبــل فكــرة إعــادة التدوي

مبنيــة علــى هــذا الأســاس، بينمــا لا تتجــاوز نســبة مــن يــرون أن إعــادة التدويــر هــدر للوقــت 

والجهــد عــن %7 مــن عينــة البحــث.

 

شكل رقم )6(: رسم بياني لتوزيع أفراد العينة وفقًا للاستخدامات المناسبة لإعادة تدوير ملابس الإحرام

ــتخدام  ــبة اس ــرى مناس ــة ي ــراد العين ــن أف ــبة %50.7 م ــم )6( أن نس ــكل رق ــح الش يوض

إعــادة تدويــر ملابــس الإحــرام فــي التنظيــف والعنايــة بالمنــزل، بالإضافــة إلــى نســبة 33.7% 

ــرون  ــة ي ــراد العين ــن أف ــبة %8 م ــا أن نس ــخ، كم ــي أدوات المطب ــتخدامها ف ــرة اس ــد فك تؤي

مناســبة اســتخدامها فــي مســتلزمات الرحــات البريــة، واســتجابة لــرأي عينــة البحــث فــي 

ــزل ومســتلزمات  ــة بالمن ــر ملابــس الإحــرام واســتخدامها فــي التنظيــف والعناي إعــادة تدوي

الرحــات وأدوات المطبــخ مقارنــة ببقيــة النســب؛ اتجــه الباحثــون إلــى تصميــم وإنتــاج منتجــات 

ــخ. ــتلزمات المطب ــزل ومس ــة بالمن ــف والعناي ــتخدم كأدوات للتنظي تس

 



186

 توظيف تقنيات الإنتاج لإعادة تدوير ملابس الحج والعمرة في ضوء
                               مفهوم الاستدامة

عماد الدين جوهر, نجلاء بن 
هليل، عفراء اللياتي

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد ٢، العدد ١، ذو القعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م

شكل رقم )7(: رسم بياني لتوزيع أفراد العينة وفقًا لتقبل المجتمع لفكرة إعادة تدوير ملابس الإحرام

يوضــح الشــكل رقــم )7( أن نســبة %37 مــن أفــراد العينــة تــرى تقبــل المجتمــع لفكــرة 

إعــادة تدويــر ملابــس الإحــرام بعــد الإقنــاع، ونســبة %28.7 تــرى أنهــا ســتحظى بالقبــول 

والحمــاس مســتقبلًًا، ونســبة %29 تــرى أنهــا فكــرة مقبولــة إلــى حــد مــا، ونســبة 5.3 % لا 

ــا، ومــن النتائــج نــرى أن هنــاك مؤشــرًا جيــدًا يؤكــد أهميــة تقديــم أفــكار  تتقبــل الفكــرة نهائيًّ

ــن،  ــتهلكين والمتخصصي ــى المس ــا عل ــرام، وعرضه ــس الإح ــر ملاب ــادة تدوي ــات لإع ومقترح

وتقييمهــا، وقيــاس مــدى نجاحهــا.

ومــن خــال مــا ســبق يتضــح أن نســبة %37 يقومــون بالتخلــص مــن ملابــس الإحــرام 

بعــد الاســتخدام الأول مباشــرة لأســباب شــخصية مختلفــة، ونســبة %43 يقومــون بالتخلــص 

منهــا بعــد انتهــاء مــدة الإقامــة فــي مكــة المكرمــة، ونســبة %35 يســتخدمون ملابــس 

الإحــرام فــي أغــراض أخــرى، و%50 يتفقــون علــى مناســبتها فــي إعــادة الاســتخدام داخــل 

المنــزل و%37 مــن أفــراد العينــة يتقبلــون فكــرة اســتخدام المنتجــات المعــاد تدويرهــا، وأكــدت 

العديــد مــن الدراســات ضــرورة الاتجــاه إلــى إعــادة التدويــر؛ للحفــاظ علــى البيئــة منهــا دراســة 

ــري  ــي والقدي ــز )2011(، العجاج ــرحان )2011(، عبدالعزی ــاح )2010(، الس ــي )2008(، عبدالفت بنجاب

)2017(؛ حيــث أكــد جميعهــم علــى ذلــك.

• قلــة وعــي أفــراد العينــة بالضــرر الناتــج علــى المجتمــع والبيئــة مــن تراكــم ملابــس 

الإحــرام المســتخدمة؛ الأمــر الــذي يتطلــب رفــع مســتوى الوعــي والتثقيــف للمجتمــع مــن 

قبــل المختصيــن، ســواء فــي مجــال الصحــة والبيئــة أو فــي مجــال الملابــس والنســيج.

• بعــض أفــراد العينــة يقــدر وجــود ضــرر بيئــي واجتماعــي واقتصــادي، ولكن لا يســتوعب 

مــداه ولا إلــى أي حــد يصــل الضــرر الواقــع علــى البيئــة، فمــا زال موضــوع الاســتدامة فــي 
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مجــال الملابــس والنســيج فــي بدايــة خطواتــه داخــل المجتمــع.

• يــرى أفــراد العينــة أن أفضــل اســتخدام مــن وجهــة نظرهــم فــي إنتــاج منتجــات غيــر 

ملامســة للجســم، ولا ترتبــط بــأدوات الطعــام؛ حيــث إن الإحــرام يلــف مباشــرة علــى جســم 

ــا بأماكــن حساســة بــدون حاجــز الأمــر الــذي لا يمكــن تقبلــه، وأفــاد  الرجــل، ويكــون ملاصقً

ــا عــن الشــكل  ــر مختلــف نهائيًّ ــج آخ ــا كمنت ــادة تصنيعه ــل إع ــه يمكــن تقب ــة بأن ــراد العين أف

الأساســي للإحــرام، وطالــب أفــراد العينــة الباحثيــن بطــرح مجموعــة مــن الحلــول والاقتراحــات 

حــول الاســتخدام الأمثــل لهــا بعــد التعقيــم المركــز. 

• إعــادة تدويــر ملابــس الإحــرام الرجاليــة قــد تفتــح الأبــواب لفــرص عمــل جديــدة، وقــد 

تســاهم فــي خلــق مشــاريع متنوعــة، كمــا تســاهم فــي تقليــل مخاطــر الصحــة والبيئــة.

ــاج فــي إعــادة اســتخدام ملابــس  ــات الإنت ــة الاســتفادة مــن تقني ــا: إمكاني ثانيً

ــتهلكة ــرام المس الإح

تــم تصميــم وتنفيــذ عشــرة تصميمــات متنوعــة تجمع بين أقمشــة الإحرام المســتهلكة 

وخامــات أخــرى مختلفــة، منهــا أقمشــة ســادة أو ذات الرســومات، وشــرائط مختلفــة الأشــكال 

والمقاســات، كمــا تنوعــت تقنيــات الإنتــاج المســتخدمة فــي تنفيذها:

المنتج الأول

  
شكل رقم )8(: المنتج الأول حافظة أدوات الطعام )شوكة، ملعقة، سكين(

الوصــف: حافظــة لأدوات الطعــام )ملعقــة، شــوكة، ســكين( كمــا فــي الشــكل رقــم 

.)8(

المقاس: الطول 17 سم، العرض 25 سم.

الغــرض: المحافظــة علــى نظافــة الأدوات، وحفظهــا عنــد اســتخدامها علــى ســفرة 

الطعــام، أو عنــد اســتخدامها خــارج المنــزل.
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عماد الدين جوهر, نجلاء بن 
هليل، عفراء اللياتي

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد ٢، العدد ١، ذو القعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م

الخامــات المســتخدمة: فوطــة الإحــرام- أقمشــة متنوعــة )ســادة ومشــجرة(– شــرائط 

ســاتان رفيعــة.

تقنيات الإنتاج: أسلوب الترقيع– الربط بالشرائط– البيه بالقماش.

المنتج الثاني

 

شكل رقم )9(: المنتج الثاني غطاء كرسي طاولة الطعام داخل المطبخ

الوصف: غطاء كرسي طاولة الطعام داخل المطبخ شكل رقم )9(.

المقاس: الطول 40 سم، العرض 45 سم.

الغــرض: المحافظــة علــى نظافــة كرســي طاولــة الطعــام فــي المطبــخ، وإعطــاء شــكل 

جمالــي للكرســي، بالإضافــة إلــى إعطــاء راحــة أثنــاء الجلــوس بســبب وجــود طبقــة إســفنجية 

مريحة.

الخامــات المســتخدمة: فوطــة الإحــرام– قمــاش مشــجر– شــرائط ســاتان عــرض 1 

ســم– إســفنج ســمك 0.5 ســم- ألــوان قمــاش.

تقنيــات الإنتــاج: أســلوب الترقيــع– أســلوب الطباعــة علــى النســيج- الربــط بالشــرائط– 

الحشــو بالإســفنج.
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عماد الدين جوهر, نجلاء بن 
هليل، عفراء اللياتي

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد ٢، العدد ١، ذو القعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م

المنتج الثالث

  

شكل رقم )10(: المنتج الثالث مناشف للمطبخ متعددة الاستخدام

الوصف: مناشف للمطبخ متعددة الاستخدام شكل رقم )10(

 المقاس: 70 سم العرض 40 سم.

الغــرض: تســخدم كمنشــفة داخــل المطبــخ لأغــراض متعــددة، منهــا مســح الأســطح أو 

مســك الأوانــي الســاخنة.

الخامــات المســتخدمة: فوطــة الإحــرام– أقمشــة متنوعــة )ســادة ومشــجرة(– شــرائط 

ســاتان- كلفــة رفيعــة.

تقنيات الإنتاج: البيه بالقماش المنقوش- أسلوب الترقيع.

 المنتج الرابع

شكل رقم )11(: المنتج الرابع غطاء براد الشاي

الوصف: غطاء براد الشاي شكل رقم )11(.

المقاس: الطول 40 سم، العرض 30 سم.

الغــرض: المحافظــة علــى حــرارة بــراد الشــاي بعــد تجهيــزه للتقديــم، أو بغــرض حفظــه 
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عماد الدين جوهر, نجلاء بن 
هليل، عفراء اللياتي

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد ٢، العدد ١، ذو القعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م

ســاخن لفتــرة أطــول.   

الخامات المستخدمة: فوطة الإحرام– قماش مشجر- إسفنج سمك 0.5 سم.

تقنيات الإنتاج: البيه بالقماش– الطباعة– الحشو بالإسفنج.

المنتج الخامس

 

شكل رقم )12(: المنتج الخامس حامي اليدين من الحرارة

الوصــف: حامــي اليديــن مــن الحــرارة )البيــز( أثنــاء حمــل بــراد الشــاي أوالأوانــي الســاخنة 

شــكل رقــم )12(.

 المقاس: الطول 20 سم، العرض 20 سم.

الغــرض: المحافظــة علــى ســامة اليديــن مــن التعــرض لحــرارة الأوانــي أثنــاء حملهــا أو 

اســتخدامها، وهــي ســاخنة.   

الخامات المستخدمة: فوطة الإحرام– قماش مشجر.

تقنيات الإنتاج: البيه بالقماش– الطباعة.

المنتج السادس

 

شكل رقم )13(: المنتج السادس منشفة كقاعدة لسلة الخبز

الوصف: منشفة كقاعدة لسلة الخبز شكل رقم )13(.
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عماد الدين جوهر, نجلاء بن 
هليل، عفراء اللياتي

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد ٢، العدد ١، ذو القعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م

المقاس: الطول 40 سم، العرض 40 سم.

الغــرض: حفــظ وتقديــم المخبــوزات بطريقــة مرتبــة مــع المحافظــة علــى نظافــة هيــكل 

ســلة الخبــز، إعطــاء شــكل جمالــي فــي المطبــخ أو علــى ســفرة الطعــام.

الخامــات المســتخدمة: فوطــة الإحــرام– أقمشــة )ســادة ومشــجرة(– إســفنج ســمك 1 

ســم- شــرائط ســاتان ســمك 1 ســم.

تقنيات الإنتاج: أسلوب الترقيع- الربط بالشرائط– الحشو بالإسفنج.

المنتج السابع

 

شكل رقم )14(: المنتج السابع محفظة المناديل الورقية

الوصف: محفظة للمناديل الورقية في المطبخ شكل رقم )14(.

 المقاس: الطول 25 سم، العرض 15 سم.

الغرض: حفظ المناديل الورقية بطريقة نظيفة ومرتبة داخل المطبخ.    

ــة– مقــوي القمــاش  الخامــات المســتخدمة: فوطــة الإحــرام– أقمشــة ســادة للبطان

الفازليــن- شــرائط ســاتان عــرض ا ســم.

تقنيات الإنتاج: البيه بالقماش- الربط بالشرائط.

المنتج الثامن

شكل رقم )15(: المنتج الثامن غطاء مساحة الأرضيات
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عماد الدين جوهر, نجلاء بن 
هليل، عفراء اللياتي

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد ٢، العدد ١، ذو القعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م

الوصف: غطاء مساحة الأرضيات شكل رقم )15(.

 المقاس: الطول 30 سم، والعرض 25 سم.

الغرض: غطاء لمساحات الأرضيات قابل للفك والتركيب.

الخامــات المســتخدمة: فوطــة الإحــرام– أقمشــة ســادة– مقــوي القمــاش الفازليــن- 

شــرائط ســاتان عــرض 1 ســم– كلفــة رفيعــة- أزرار.

تقنيات الإنتاج: إضافة الكلف والشرائط.

المنتج التاسع

 

شكل رقم )16(: المنتج التاسع غطاء الميكرويف في المطبخ

الوصف: غطاء الميكرويف في المطبخ شكل رقم )16(.

المقاس: الطول 60 سم، العرض 45 سم.

الغــرض: حفــظ جهــاز الميكرويــف مــن الاتســاخ والغبــار أو الخــدش، وإعطــاء شــكل 

جمالــي داخــل المطبــخ.    

الخامــات المســتخدمة: فوطــة الإحــرام– أقمشــة )ســادة، مشــجرة(– مقــوي القمــاش 

الفازليــن.

تقنيات الإنتاج: أسلوب الترقيع- البيه بالقماش.
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عماد الدين جوهر, نجلاء بن 
هليل، عفراء اللياتي

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد ٢، العدد ١، ذو القعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م

المنتج العاشر

 

شكل رقم )17(: المنتج العاشر غطاء أسطوانة الغاز في المطبخ

الوصف: غطاء أسطوانة الغاز في المطبخ شكل رقم )17(.

 المقاس: الطول 65 سم، العرض 110 سم.

ــة  ــار، وإعطــاء شــكل جمالــي لأنبوب الغــرض: حفــظ أســطوانة الغــاز مــن الاتســاخ والغب

الغــاز داخــل المطبــخ.    

الخامــات المســتخدمة: فوطــة الإحــرام– أقمشــة )ســادة، مشــجرة(– كلفــة رفيعــة– 

مقــوي القمــاش الفازليــن.

تقنيات الإنتاج: الكسرات- إضافة الكلف والشرائط.

ويتضــح مــن الأشــكال إمكانيــة توظيــف تقنيــات الإنتــاج فــي تنفيــذ منتجــات متنوعــة 

مــن ملابــس الإحــرام؛ نظــرًا لمــا تتمتــع بــه خامــة الإحــرام مــن أوزان مختلفــة وتأثيــرات بــارزة 

وغائــرة، كمــا يمكــن الطباعــة عليهــا بتأثيــرات مختلفــة.

ثالثًا: قياس رأي المستهلكين للمنتجات المعاد تدويرها من ملابس الإحرام 

1. مــن خــال المقابــات الشــخصية، أســفرت النتائــج عــن تقبــل جميــع أفــراد عينــة 

المســتهلكين لاســتخدام بعــض المنتجــات مثــل: غطــاء الــرأس، كرســي طاولــة الطعــام 

فــي المطبــخ، محفظــة المناديــل الورقيــة، حامــي اليديــن مــن الحــرارة )البيــز(، غطــاء مســاحة 

الأرضيــة، مناشــف متعــددة الاســتخدام، غطــاء جهــاز الميكروويــف، غطــاء أنبوبــة أســطوانة 

الغــاز، بينمــا لــم تكــن هنــاك قناعــة مــن أفــراد العينــة لتقبــل اســتخدام إعــادة التدويــر فــي 
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عماد الدين جوهر, نجلاء بن 
هليل، عفراء اللياتي

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد ٢، العدد ١، ذو القعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م

حامــل صوانــي الرحــات، وحافظــة أدوات الطعــام )شــوكة، ملعقة، ســكين(، ومنشــفة قاعدة 

ســلة الخبــز، وغطــاء بــراد الشــاي باعتبــار أن ملابــس الإحــرام تلامــس مناطــق حساســة فــي 

الجســم بــدون حائــل، ويصعــب تقبلهــا فــي مواضــع خاصــة فيمــا يتعلق فــي تقديــم الأطعمة 

أو أدواتهــا.

ــة  ــي لمجموع ــب الجمال ــي والجان ــب الوظيف ــتهلكين للجان ــم المس ــال تقيي ــن خ 2. م

المنتجــات.

  جدول رقم )2( النسبة المئوية لتقييم المستهلكين للجانب الوظيفي والجانب الجمالي لمجموعة المنتجات المعاد 
تدويرها 

موافق موافقالبنودم
 ما

ٍّ
إلى حد

غير 
موافق

المحور الأول: القيمة الوظيفية للمنتج

10%22%68%يحقق المنتج قيمة وظيفية ملائمة لاستخدامه ضمن أدوات المطبخ.1

1%24%75%يحقق المنتج مفهوم الاستدامة وإعادة التدوير.2

7%35%58%تحقق قيمة المنتج الوظيفية القدرة على الإقناع بشراء واستخدام هذا المنتج.3

المحور الثاني: القيمة الجمالية للمنتج

7%29%64%يحقق المنتج قيمة جمالية ملائمة للغرض من استخدامه ضمن أدوات المطبخ.1

6%33%61%تحقق تقنيات الإنتاج المستخدمة قيمة جمالية للمنتج.2

11%38%51%تحقق قيمة المنتج الجمالية القدرة على الإقناع بشراء واستخدام هذه المنتجات.3

شكل رقم )18( يوضح نسب تقييم المنتجات من الجانب الوظيفي من قبل المستهلكين

68%
75%

58%

22%24%
35%

10%
1%7%

 ةیفیظو ةمیق جتنملا ققحی
 نمض ھمادختسلإ ةمئلام

 خبطملا تاودأ

 موھفم جتنملا ققحی
 ریودتلا ةداعإو ةمادتسلإا

 جتنملا ةمیق ققحت
 ىلع ةردقلا ةیفیظولا
 مادختسإو ءارشب عانقلإا

 جتنملا اذھ

جتنملل يفیظولا بناجلا :لولأا روحملا

 قفاوم ریغ ام ادح ىلا قفاوم قفاوم



195

 توظيف تقنيات الإنتاج لإعادة تدوير ملابس الحج والعمرة في ضوء
                               مفهوم الاستدامة

عماد الدين جوهر, نجلاء بن 
هليل، عفراء اللياتي

المجلة السعودية للفن والتصميم، المجلد ٢، العدد ١، ذو القعدة ١٤٤٣هـ/ يونيو ٢٠٢٢م

ويتمثــل الجانــب الوظيفــي فــي تحقيــق المنتــج قيمــة وظيفيــة ملائمــة؛ لاســتخدامه 

ضمــن أدوات التنظيــف والعنايــة بالمنــزل ومســتلزمات المطبــخ، ومــن خــال الجــدول رقــم 

)2( والشــكل رقــم )18( بالنســبة للبنــد الأول الــذي ينــص علــى »يحقــق المنتــج قيمــة 

وظيفيــة ملائمــة لاســتخدامه ضمــن أدوات المطبــخ« نســبة %68 مــن عينــة المســتهلكين 

موافقــة، و%22 موافقــون إلــى حــد مــا، بينمــا %10 غيــر موافقيــن، والبنــد الثانــي الــذي ينــص 

ــر« نســبة %75 موافقــون، و24%  علــى »يحقــق المنتــج مفهــوم الاســتدامة وإعــادة التدوي

موافقــون إلــى حــد مــا، بينمــا %1 فقــط غيــر موافقيــن، وجــاء البنــد الثالــث الــذي ينــص علــى 

ــج«  ــذا المنت ــتخدام ه ــراء واس ــاع بش ــى الإقن ــة القــدرة عل ــج الوظيفي ــة المنت ــق قيم »تحق

كانــت نســبة %58 مــن العينــة موافقيــن، و%35 موافقــون إلــى حــد مــا، بينمــا نســبة %7 غيــر 

موافقيــن.

شكل رقم )19(: نسب تقييم المنتجات من الجانب الجمالي من قبل المستهلكين

ــن  ــي م ــب الجمال ــن الجان ــات م ــم المنتج ــب تقيي ــم )19( نس ــكل رق ــدول )2( والش والج

قبــل المســتهلكين؛ حيــث نجــد جميــع النســب مرتفعــة فــي البنــود الثلاثــة للمحــور الجمالــي 

للمنتجــات المنفــذة؛ حيــث جــاءت نســبة البنــد الأول الــذي ينــص علــى »يحقــق المنتــج 

ــون  ــخ« 64 % موافق ــن أدوات المطب ــتخدامه ضم ــن اس ــرض م ــة للغ ــة ملائم ــة جمالي قيم

ــات عــن البنــد  و%29 موافقــون إلــى حــد مــا، بينمــا نســبة %7 غيــر موافقيــن، وجــاءت الإجاب

الثانــي الــذي ينــص علــى »تحقــق تقنيــات الإنتــاج المســتخدمة قيمــة جماليــة للمنتــج« 61% 

64%61%
51%

29%33%38%

7%6%11%

 ةیلامج ةمیق جتنملا ققحی
 نم ضرغلل ةمئلام

 تاودأ نمض ھمادختسإ
 خبطملا

 جاتنلإا تاینقت ققحت
 ةیلامج ةمیق ةمدختسملا

 جتنملل

 ةیلامجلا جتنملا ةمیق ققحت
 ءارشب عانقلإا ىلع ةردقلا

 تاجتنملا هذھ مادختسإو

جتنملل يلامجلا بناجلا يناثلا روحملا

 قفاوم ریغ ام ادح ىلا قفاوم قفاوم
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ــت  ــن، وكان ــر موافقي ــط غي ــبة %6 فق ــا نس ــا، بينم ــد م ــى ح ــون إل ــون، و%33 موافق موافق

نســبة الاســتجابة علــى البنــد الثالــث الــذي ينــص علــى »تحقــق قيمــة المنتــج الجماليــة 

القــدرة علــى الإقنــاع بشــراء واســتخدام هــذه المنتجــات« %51 مــن العينــة موافقيــن، و38% 

موافقيــن إلــى حــد مــا، وجــاءت نســبة %11 غيــر موافقيــن.

رابعًا: قياس أراء المتخصصين للمنتجات المعاد تدويرها من ملابس الإحرام 

لمجموعــة  الجمالــي  والجانــب  الوظيفــي  للجانــب  المتخصصيــن  تقييــم  خــال  مــن 

المنتجــات المعــاد تدويرهــا مــن ملابــس الإحــرام تــم حســاب الــوزن النســبي لنتائــج التقييــم.

جدول رقم )3( الوزن النسبي لنتائج تقييم المنتجات

المحور الثاني: الجانب الجمالي للمنتجالمحور الأول: الجانب الوظيفي للمنتج

يتناسب 
مقاس 

المنتج مع 
الغرض 

من
استخدامه

يتناسب 
تصميم 

المنتج مع 
الغرض 

من 
استخدامه

يحقق 
المنتج 
قيمة 

وظيفية 
ملائمة 

لاستخدامه 
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المطبخ 
المنتج
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واستخدام 
هذا  
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يتوافق 
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المنتج مع 
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المستخدمة 
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من 
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39393941384142384139الأول

المنتج 
39394141394039393939الثاني

المنتج 
37393739403937383739الثالث

المنتج 
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يعــرض جــدول رقــم )3( الــوزن النســبي لنتائــج تقييــم المنتجــات مــن قبــل المتخصصيــن 

ــة،  ــور 45 درج ــكل مح ــوى ل ــة القص ــد الدرج ــث تع ــي؛ حي ــب الجمال ــي والجان ــب الوظيف للجان

ــب الوظيفــي،  ــج التقييــم بيــن 42 و32 درجــة فــي الجان ــوزن النســبي لنتائ وجــاءت درجــات ال

وتراوحــت بيــن 42 و34 درجــة فــي الجانــب الجمالــي.
جدول رقم )4( متوسط قيم آراء المتخصصين في الجانب الوظيفي والجانب الجمالي للمنتج 

متوسط قيم الجانب الجمالي للمنتج متوسط قيم الجانب الوظيفي للمنتج

39.240.2المنتج الأول

39.839.2المنتج الثاني

38.438المنتج الثالث

39.239المنتج الرابع

39.839.2المنتج الخامس

39.638.8المنتج السادس

3838.8المنتج السابع

41.840.4المنتج الثامن

37.638.4المنتج التاسع

3535المنتج العاشر

 

شكل رقم )20( متوسط قيم آراء المتخصصين في الجانب الوظيفي والجانب الجمالي للمنتج

30

32

34

36

38

40

42

44

 لولاا جتنملا

 يناثلا جتنملا

 ثلاثلا جتنملا

 عبارلا جتنملا

 سماخلا جتنملا

 سداسلا جتنملا

 عباسلا جتنملا

 نماثلا جتنملا

 عساتلا جتنملا

 رشاعلا جتنملا

 ةمیقلا لولأا روحملا میق طسوتم
 جتنملل ةیفیظولا

 ةمیقلا يناثلا روحملا میق طسوتم
  جتنملل ةیلامجلا
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جــدول رقــم )4( وشــكل رقــم )20( متوســط قيــم آراء المتخصصيــن فــي المحــور الأول 

»الجانــب الوظيفــي للمنتــج« نجــد أن المنتــج الثامــن حقــق أعلــى درجــة 41.8، وجــاء بعــده 

كل مــن المنتــج الثانــي والســادس بدرجــة 39.8، ثــم المنتــج الأول والرابــع بدرجــة 39.2، يليهــا 

ــج التاســع بدرجــة  ــم المنت ــج الســابع 38 درجــة، ث ــث 38.4 درجــة والمنت ــج الثال كل مــن المنت

37.6، وأخيــرًا المنتــج العاشــر 35 درجــة، ومتوســط قيــم آراء المتخصصيــن فــي المحورالثانــي 

»الجانــب الجمالــي للمنتــج« نجــد أن المنتــج الثامــن حقــق أعلــى درجــة 40.4، يليــه المنتــج 

الأول بدرجــة 40.2، ثــم كل مــن المنتــج الثانــي والخامــس 39.2 درجــة، وحصــل المنتــج الرابــع 

علــى 39 درجــة، بينمــا حصــل كل مــن المنتــج الســادس والســابع علــى 38.8 درجــة، والمنتــج 

التاســع 38.4 درجــة، ثــم حصــل المنتــج الثالــث علــى 38 درجــة، وأخيــرًا المنتــج العاشــر 35 درجــة.

ومن النتائج السابقة يتضح الآتي

    المنتــج الثامــن »غطــاء مســاحة الأرضيــات« كان أكثــر المنتجــات تحقيقًــا للجانــب 

الوظيفــي والجانــب الجمالــي، وقــد يرجــع ذلــك إلــى كفــاءة الأقمشــة الوبريــة فــي امتصــاص 

المــاء؛ مــا يجعلهــا ذات كفــاءة فــي اســتخدامها كغطــاء لمســاحة الأرضيــات، كمــا قــد يرجــع 

ــى  ــر غطــاء المســاحة، بالإضافــة إل ــي تســهم فــي ســهولة تغيي ــم الت ــى خطــوط التصمي إل

ــة. ــه والشــرائط الملون ــة المضافــة نتيجــة اســتخدام البي اللمســة الجمالي

  ويليــه المنتــج الثانــي »غطــاء كرســي طاولــة الطعــام داخــل المطبــخ« وقــد يرجــع ذلك 

ــة،  ــاء الجلــوس بســبب ســمك أقمشــة الإحــرام الوبري إلــى المســاهمة فــي إعطــاء راحــة أثن

بالإضافــة إلــى وجــود طبقــة إســفنجية مــع تنــوع تقنيــات الإنتــاج، واســتخدام أســلوب الترقيــع 

وأســلوب الطباعــة علــى النســيج والربــط بالشــرائط والحشــو بالإســفنج.

 وحصــل المنتــج العاشــر علــى أقــل درجــة فــي المحــور الوظيفــي والمحــور الجمالــي 

»غطــاء أســطوانة الغــاز فــي المطبــخ«، وقــد يرجــع ذلــك إلى عــدم انســدال الأقمشــة الوبرية 

ــع  ــم وض ــا يت ــرًا م ــى أن كثي ــة إل ــاز، بالإضاف ــطوانة الغ ــم أس ــن حج ــد م ــا يزي ــد؛ م ــكل جي بش

أســطوانة الغــاز داخــل قطــع أثــاث المطبــخ؛ مــا لا يجعــل هنــاك احتياجًــا إلــى وجــود غطــاء لهــا.

 بذلك يكون قد تم الإجابة عن تساؤلات البحث.

وتتفــق هــذه النتائــج مــع نتائــج الدراســات الســابقة التــي أجريــت، ومنهــا دراســة محمــود 
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)2011(، دراســة  الســرحان  )2008(، دراســة  بنجابــي  )2006(، دراســة  )2000(، دراســة جوهــر 

ــاب )2016(، دراســة العجاجــي والقديــري )2017(، دراســة جوهــر  ــز )2011(، دراســة دي عبدالعزي

والمغربــي )2017(، دراســة الســخاوي وناصــف )2018(. والتــي أكــدت جميعهــا أهميــة مشــاريع 

إعــادة التدويــر فــي مجــال الملابــس والنســيج، ومواكبــة التطــورات الفنيــة والتقنيــة الحديثــة 

مــن خــال إنتــاج قطــع تحمــل قيمــة وظيفيــة وجماليــة ذات جــودة عاليــة ترضــي أذواق 

ــن هــذه المنتجــات  ــات الســوق، مــع مراعــاة القــدرة علــى التنافــس بي المســتهلك ومتطلب

مــع مثيلاتهــا مــن المنتجــات الأخــرى، كمــا تســهم فــي زيــادة وعــي أفــراد المجتمــع بأهميــة 

إعــادة التدويــر فــي ضــوء مفهــوم الاســتدامة؛ لمــا لهــا مــن أهميــة علــى العائــد الاقتصــادي 

والمحافظــة علــى الصحــة والبيئــة.

الاستنتاجات

انخفــاض نســبة الوعــي لــدى أفــراد العينــة بالضــرر الناتــج علــى المجتمــع والبيئــة مــن  	•

تراكــم ملابــس الإحــرام المســتخدمة؛ الأمــر الــذي يتطلــب رفــع مســتوى الوعــي والتثقيــف 

ــال  ــي مج ــة أو ف ــة والبيئ ــال الصح ــي مج ــواء ف ــن، س ــل المختصي ــن قب ــع م ــراد المجتم لأف

الملابــس والنســيج.

اقتــرح غالبيــة أفــراد العينــة إعــادة تدويــر ملابــس الإحــرام، واســتخدامها فــي التنظيف  	•

والعنايــة بالمنــزل ومســتلزمات الرحــات وأدوات المطبــخ مقارنــة ببقيــة النســب.

إعــادة تدويــر ملابــس الإحــرام الرجاليــة قــد تفتــح الأبــواب لفــرص عمــل جديــدة، وقــد  	•

تســهم فــي خلــق مشــاريع متنوعــة، كمــا تســهم فــي تقليــل مخاطــر الصحــة والبيئــة.

إمكانيــة توظيــف تقنيــات الإنتــاج فــي إعــادة تدويــر ملابــس الإحــرام مــن خــال  	•

تقديــم تصميمــات لعــدة منتجــات يمكــن اســتخدامها فــي الحيــاة اليوميــة فــي ضــوء مفهــوم 

الاســتدامة؛ الأمــر الــذي يدعــم التنميــة الاقتصاديــة المبنيــة علــى فكــرة الاســتدامة وإعــادة 

ــر.  التدوي

التوصيات

• توعيــة الحجــاج والمعتمريــن مــن الرجــال بوســائل فعالــة لطــرق التخلــص مــن ملابــس 

الإحرام.
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• بــذل الجهــود فــي توعيــة المجتمــع بالضــرر الناتــج مــن عــدم اســتغلال الفائــض مــن 

الملابــس علــى البيئــة.

• التشــجيع علــى طــرح المبــادرات المتعلقــة بإعــادة التدويــر فــي مجــال الملابــس 

والنســيج، ومــا يتعلــق بالتحديــد بملابــس الإحــرام بمــا يحقــق مفهــوم الاســتدامة. 

• دعــم المشــاريع الصغيــرة التــي يمكــن أن تنهــض بســوق العمــل الســعودي، وتهيــئ 

فــرص عمــل؛ اعتمــادًا علــى فكــرة تدويــر الإحرامــات، وتحقيــق الاســتدامة.

• دعــم أبحــاث الملابــس والنســيج المختصــة بالاســتدامة، وإعــادة التدويــر وإنشــاء 

الكراســي البحثيــة فيهــا.

• طــرح المســابقات والتنافــس فــي مجــال صحــة البيئــة والمجتمــع مــن خــال مشــاريع 

مرتبطــة بإعــادة التدويــر والاســتدامة المتعلقــة بملابــس الحــج والعمــرة.

• مناقشــة أفــكار إعــادة تصنيــع ملابــس الإحــرام، وتحويلهــا إلــى منتــج جديــد مــع الجهات 

المعنيــة فــي القطاعيــن العــام والخاص. 

• وضــع حاويــات فــي مواســم الحــج والعمــرة لجمــع الفائــض مــن ملابــس الإحــرام مــن 

ــم الاســتفادة منهــا قدرالإمــكان بطــرق مختلفــة تســهم فــي الحــد  قبــل جهــات مختصــة ث

مــن آثــار هــذه الظاهــرة علــى المــدى البعيــد. 

• تجميع ملابس الإحرام وتعقيمها، ثم إرسالها للدول المحتاجة.

• التبــرع بملابــس الإحــرام بعــد تنظيفهــا وتعقيمهــا للفقــراء والمحتاجيــن أو الجمعيــات 

الخيريــة المحليــة، بــدلًًا مــن إلقائهــا فــي ســلة المهمــات.
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الملخص

يهدف البحث إلى تقصي الاعتبارات الفنية للصياغة 
الإبداعية للتميمة؛ كونها تحمل رسائل اتصالية هادفة لها 
أثر إيجابي على الإعلان، كما يتناول تحليلًًا لبعض التمائم 
الفنية،  الاعتبارات  هذه  طبق  ومحليًّا  عالميًّا  المعروفة 
وتظهر أهمية البحث كون التمائم المصوغة وفق اعتبارات 
فنية مدروسة لها دور في تأكيد الصورة الذهنية، وتعزيز 
وفي  الحالي،  الوقت  في  والثقافية  الاجتماعية،  القيم 
المستقبل. كما أن لها دورًا في جذب الانتباه، وإضفاء روح 
المرح للإعلان؛ كونه وسيلة تمكن المنتج من المنافسة 
الوصفي  المنهج  البحث  يتبع  العالمية.  الأسواق  في 
الفنية،  الاعتبارات  ودراسة  عرض  خلال  من  التحليلي 
وتحليل بعض التمائم المعروفة عالميًّا ومحليًّا طبق هذه 
المصوغة  التميمة  النتائج:  أهم  كانت  وعليه  الاعتبارات، 
ن صورة ذهنية إيجابية للإعلان،  وفق الاعتبارات الفنية تكوِّ
المنتجات تجذب  أو  الشركات،  وتحوي مفردات تمثل هوية 
يوصي  كما  الاتصالية.  أهدافها  وتحقق  المتلقي،  انتباه 
البحث بالاهتمام بتصميم التمائم، وتعزيز استخدامها على 
الاعتبارات  مراعاة  مع  المختلفة،  كالفعاليات  أوسع؛  نطاق 

الفنية لصياغة تميمة إبداعية.

Abstract

This research aims to investigate the technical fac-
tors of the creative formulation of the mascot, considering 
it transmits communicative messages with a positive influ-
ence in advertising through following the descriptive-ana-
lytical technique.

 Furthermore, it also examines several well-
known mascots, both locally and globally, as per the tech-
nical considerations. 

The research highlights the importance of how the 
well-formulated mascots - with the right technical factors 
- could draw attention and reinforce the good mental im-
age, social, and cultural values in the recipient's mind in the 
long and short term. 

The mascot also adds a joyful sense to the adver-
tisement, which allows the product to compete in world-
wide marketplaces. 

According to the research`s findings, more people 
and entities should pay attention to the design of these 
mascots and promote it in events, products, and cam-
paigns.
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المقدمة ومشكلة البحث

ــا لكــم هائــل مــن  يشــغل الإعــان حيــزًا كبيــرًا فــي حياتنــا اليوميــة؛ فنحــن نتعــرض يوميًّ

الرســائل الإعلانيــة مــن خــال وســائل الاتصــال المرئيــة، والمســموعة )الإنترنــت، التلفــاز، 

ــاع.... إلــخ(، كمــا أصبــح الإعــان جــزءًا أساســيًّا مــن التطــور التقنــي، وثــورة المعلومــات  المذي

الاتصاليــة فــي العصــر الحالــي. وتطــور ونمــا مــع تطــور العلاقــات الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، 

والتجاريــة، وقــد ســاعد علــى تطــوره عوامــل كثيــرة أهمهــا: التنامــي الســريع فــي عــدد 

الســكان، والتنــوع الديموغرافــي، والتوزيــع الجغرافــي الــذي أدى إلــى تطــور النقــل، وتوســع 

ــار  ــة الاختي ــرة، وزادت صعوب ــع، وجعــل تشــكيلة الســلع المتاحــة متنوعــة وكثي حركــة البضائ

)شــريتح، 2017(.

ــر  ــه تغيي ــر علــى القــرارات الشــرائية، وعلــى الأفــكار، كمــا يمكن الإعــان يمكــن أن يؤث

ســلوك المتلقــي؛ لــذا نجــد بعــض الشــركات خصصــت تمائــم لشــركاتها، أو بعــض منتجاتهــا؛ 

لمــا لهــا مــن الخصائــص التــي تجعــل الإعــان أكثــر جاذبيــة، وتأثيــرًا فــي ســلوك المســتهلك 

ــتوان، 2018(. ــي وش )بوعل

تشــكل التميمــة محــور الإعــان التلفــازي، وهــي أحــد أهــم عناصــره، وتعــد أداة ووســيلة 

ترويجيــة فعالــة تحقــق الأهــداف الاتصاليــة، وتوصــل الرســالة المــراد تقديمهــا ببســاطة، كمــا 

تتفاعــل مــع الأحــداث، والمناســبات المختلفــة، وتصــل إلــى أكبــر شــريحة اجتماعيــة مــن خــال 

ــي، وترجــع أهميــة التميمــة فــي الإعــان  تحفيــز دوافــع المحــاكاة، والتقليــد عنــد المتلق

التلفــازي إلــى أن الإنســان يفســر ســلوك الآخريــن عــن طريــق إســناد مــا يــراه إلــى ســماتهم 

الشــخصية حتــى يعــرف كيــف يتواصــل معهــم، فالمشــاهد يتعــرف علــى التميمــة مــن خــال 

الهيئــة البنائيــة، والملابــس، وكذلــك الأفعــال، وردود الأفعــال؛ لــذا تلجــأ بعــض الشــركات إلــى 

ــار أحــد مشــاهير  ــدى المتلقــي؛ كاختي ــة ل ــة ومحبب ــة جذاب ــار شــخصية إعلاني تخصيــص واختي

الفــن، أو لاعبــي كــرة القــدم، أو الرياضييــن، أو مــن خــال صياغــة تميمــة إبداعيــة جذابــة 

لترتبــط مباشــرة بالشــركة، أو بالمنتــج )حســن، 2017(.

)التميمــة( فــي  ففــي دراســة )شــكري، 2006م( أوضحــت أن الشــخصية الاعتباريــة 

الإعــان يجــب أن تقــوم علــى أســس فنيــة، واعتباريــة؛ لأن هــذه الأســس ترفــع القيمــة الفنية 
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للإعــان عــن طريــق الإنترنــت، وتســهل عمليــة الجــذب فــي الســوق.

كمــا أشــارت )كايــا، 2013( فــي دراســتها إلــى تحليــل العوامــل الخارجيــة لتطويــر العلامــة 

ــي  ــة الت ــال التميم ــن خ ــتهلكين م ــة والمس ــة التجاري ــن العلام ــط بي ــاد الراب ــة، وإيج التجاري

تســاعد فــي فعاليــة ارتبــاط المســتهلكين بالعلامــة، إضافــة إلــى تطويــر وتحســين العلاقــات 

داخــل الشــركة، وافترضــت أنــه يمكــن تقليــل الفجــوة بيــن المســتهلك والعلامــة مــن خــال 

دراســة حالــة لتصميــم تميمــة شــركة داخــل الهنــد.

وقــد أكــدت دراســة )محمــد، 2021( أن تصميــم التميمــة، وتوظيفها فــي إعلانات محطات 

ــات  ــب معالج ــة تتطل ــون التميم ــداع، ك ــن الإب ــة م ــدرة عالي ــا ذا ق ــان مصممً ــول يتطلب الوص

جرافيكيــة وســيكولوجية )حيــث لا بــد مــن أن تتوفــر بهــا الجاذبيــة، وأن تكــون واضحــة المعالــم، 

ومعبــرة(، إضافــة إلــى احتوائهــا علــى مفــردات مهمــة متمثلــة فــي الهويــة الذهنيــة التــي 

ــة عليهــا، وأن تعبــر عــن  ــذا يجــب إضفــاء الهوي ــة؛ ل ــة البصري تتحقــق قيمتهــا مــن خــال الهوي

ــؤدي  ــة المختلفــة لت ــك مــن خــال المعالجــات الجرافيكي ــه؛ وذل الحــدث المصممــة مــن أجل

دورهــا فــي جــذب العديــد مــن الــزوار.

فالتميمــة وســيلة اتصــال هادفــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي نقــل الرســالة الإعلاميــة 

ــرة  ــة كبي ــد بدرج ــا يعتم ــة، واختياره ــرة الإعلاني ــب الفك ــر حس ــر مباش ــر، أو غي ــكل مباش بش

ــا لعــدة اعتبــارات مختلفــة. علــى المنتــج، أو المؤسســة التــي تمثلهــا، كمــا تختلــف تبعً

وهــذه الدراســة تتنــاول الاعتبــارات الفنيــة التــي يمكــن أن تســهم فــي صياغــة تميمــة 

إبداعيــة لهــا دور فــي نجــاح الإعــان التلفــازي، وبذلــك تســهم فــي ربــط المشــاهد بالمنتــج، 

ــق  ــي تضمــن تحقي ــة الت ــارات الفني ــى أهــم الاعتب ــز عل ــة مــن خــال التركي والعلامــة التجاري

التأثيــر الإيجابــي، والفاعليــة لــدى المتلقــي.

وممــا ســبق يمكــن تحديــد مشــكلة البحــث فــي التســاؤل التالــي: مــا هــي الاعتبــارات 

الفنيــة للصياغــة الإبداعيــة للتميمــة فــي الإعــان التلفــازي؟

أهداف البحث

دراســة الاعتبــارات الفنيــة لصياغــة تميمــة إبداعيــة جذابــة تحمــل رســائل اتصاليــة  	-

هادفــة ليكــون لهــا أثــر إيجابــي فــي الإعلانــات التلفازيــة.
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تحليــل الصياغــة الإبداعيــة لبعــض التمائــم العالميــة والمحليــة طبقًــا للاعتبــارات الفنية  	-

للإعــان التلفازي.

أسئلة البحث

هــل الصياغــة الإبداعيــة للتميمــة تجــذب انتبــاه المشــاهد، وتســاهم في نجــاح الإعلان  	-

التلفازي؟

ــة مدروســة  ــارات فني ــا وفــق اعتب ــة المصوغــة إبداعيًّ هــل تســاهم التميمــة الإعلاني 	-

ــه؟ ــة لدي ــة إيجابي ــن صــورة ذهني ــى المشــاهد، وتكوي ــر عل فــي التأثي

أهمية البحث

الاســتفادة مــن الاعتبــارات الفنيــة لصياغــة تميمــة إبداعيــة كونهــا جــزءًا مــن الإعــان،  	-

ولدورهــا فــي تأكيــد الصــورة الذهنيــة للمنتــج، والعلامــة التجاريــة.

ــي فــي  ــان التليفزيون ــة للإع ــة، والثقافي ــم الاجتماعي ــز القي دور التميمــة فــي تعزي 	-

ــتقبل. ــي المس ــي، وف ــت الحال الوق

القوة التأثيرية للتميمة، ودورها في جذب الانتباه، وإضفاء روح المرح للإعلان. 	-

مصطلحات البحث

Creative Formulation الصياغة الإبداعية

يعــرف معجــم المعانــي الجامــع الصياغــة بـــ: صــاغ الكلمــة: أخرجهــا واشــتقها علــى هيئــة 

معلومــة، يصــوغ أفــكاره بأســلوب جميــل أي يكونهــا ويرتبهــا وينشــئها، وإخراجهــا علــى هيئــة 

. معينة

ورد في مختار الصحاح: أبدع الشيء اخترعه لا على مثال.

وذكــرت دائــرة المعــارف الإســامية بدعــة مــن الفعــل بــدع بمعنــى اختــرع أو ابتكــر شــيئًا 

لــم يكــن لــه نظيــر مــن قبــل.

يــرى روشــكا Rosca )العالــم الرومانــي( أن الإبــداع هــو: الوحــدة المتكاملــة لمجموعــة 

ــد، وأصيــل، ولــه قيمــة  العوامــل الذاتيــة، والموضوعيــة التــي تقــود إلــى تحقيــق إنتــاج جدي

ــاج  ــى إنت ــود إل ــذي يق ــاط ال ــة أو النش ــو العملي ــرًا ه ــداع حص ــع؛ أي إن الإب ــرد، أو المجتم للف

ــة، والقيمــة. يتصــف بالجــدة، والأصال
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ويعرفــه سولســو بأنــه: نشــاط إدراكــي تنتــج عنــه طريقــة جديــدة، أو غيــر مألوفــة فــي 

رؤيــة مشــكلة، أو إيجــاد حــل لمشــكلة مــا. ويعرفــه تورانــس Torrance بأنــه: العمليــة 

الإبداعيــة بالشــعور بالمشــكلة، وتحديــد مواطــن الضعــف فيهــا، ووضــع الفــروض، ثــم اختبــار 

ــج )علــي، 2011(. صحــة الفــروض، والوصــول إلــى نتائ

Mascot التميمة

هــي شــخص، أو حيــوان، أو كائــن جمــاد، وهــو الرمــز، أو الســمة المميــزة يســتخدم 

لتمثيــل الهويــة العامــة لمنظمــة معينــة؛ مثــل المــدارس، ومحترفــي كــرة القــدم، والعلامات 

ــس، 2019(. ــة )بري التجاري

يعرفهــا قامــوس أكســفورد بأنهــا: عبــارة عــن اســم حيــوان، أو لعبــة يعتقــد النــاس أنهــا 

تمثــل المنظمــة، أو المؤسســة التجاريــة.

Advertisement TV الإعلان التلفازي

هــو نشــاط اتصالــي يهــدف إلــى الإعــان عن ســلعة، أو خدمــة معينة، أو فكــرة، والترويج 

لهــا عبــر التلفــاز، أو الوســائل الاتصاليــة الأخــرى المختلفــة مقابــل أجــر معيــن؛ بهــدف التأثيــر 

علــى المســتهلك، ودفعــه للقيــام بعمــل، أو ســلوك مقصــود، ومحــدد )الموســى، 2009(.

ــه: مــا ينشــر فــي وســائل الإعــام؛ كالتلفــاز ممــا  ــي الجامــع بأن ويعــرف معجــم المعان

يهــم المعلــن أن يطلــع النــاس عليــه، ويســتجيبون لــه. أو هــو مــا ينشــره التجار، أو المؤسســات 

الرســمية، والخاصــة فــي التلفــاز، أو الصحــف، والمذيــاع؛ لترويــج بضاعــة، أو دعــوة لحفــل، أو 

إعــام عــن أمــر معيــن.

حدود البحث

ــة الخاصــة بالعلامــات  ــم الإعلاني تقتصــر الدراســة التحليليــة للبحــث علــى دراســة التمائ

 Kellogg الأمريكيــة  كِلــوق  شــركة   ،-MacDonald›sماكدونالــدز لشــركة  التجاريــة 

.Sun top شــركة نــدى، شــركة ســن تــوب ،Company

أولًًا: الإطار النظري

يعــرض هــذا الإطــار الجــزء النظــري مــن البحــث؛ حيــث انقســم إلــى ثلاثــة محــاور تطــرق 

فيهــا المحــور الأول إلــى دراســة الإعــان التلفــازي، مفهــوم، وأهميــة، وعناصــر الإعــان 
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التلفــازي. ودرس المحــور الثانــي الصياغــة الإبداعيــة للتميمــة الإعلانيــة، التميمــة الإعلانيــة 

مفهومهــا، وأهميتهــا، الصياغــة الإبداعيــة، مراحــل العمليــة الإبداعيــة. أمــا المحــور الثالــث 

ــازي. ــان التلف ــة بالإع ــة للتميم ــة الإبداعي ــة للصياغ ــارات الفني ــى الاعتب ــرق إل فتط

المحور الأول: الإعلان التلفازي 

1. مفهوم الإعلان التلفازي:

ــل  ــج عــن الســلع، والخدمــات مقاب ــم الأفــكار، والتروي ــر شــخصية لتقدي هــو وســيلة غي

أجــر مدفــوع، أو هــو عبــارة عــن وســيط بيــن المعلــن والجمهــور يتــم مــن خلالــه نشــر وترويــج 

الأفــكار، والســلع مقابــل أجــر مــادي.

الإعــان هــو رســالة بيــع مقنعــة موجهــة للعميــل مــن خــال وســائط ووســائل النشــر 

كالتلفــاز )ســعاد، 2019م(.

2. أهمية الإعلان التلفازي:

يعــد الإعــان التلفــازي وســيلة مهمــة، وأساســية مــن وســائل الإعــام التــي تســتخدمها 

المنشــآت للتواصــل مــع العمــاء المســتهدفين، ولــه دور فعــال لتحقيــق النمــو الاقتصــادي 

ــر فــي العــرض والطلــب  ــاج مــن خــال التأثي ــادة حجــم الإنت للمنشــآت؛ حيــث يســاعد فــي زي

علــى المنتجــات، والمحافظــة علــى أســعارها عنــد مســتويات محــددة، وتعزيــز دوافــع الشــراء 

ــاره جــزءًا مــن التكلفــة،  ــر علــى التســويق باعتب عنــد المســتهلكين، كمــا يســهم فــي التأثي

وعلــى تكاليــف الإنتــاج؛ فيزيــد مــن حجــم الإنتــاج، وبذلــك يــؤدي إلــى تقليــل التكاليــف 

العامــة المترتبــة علــى المنشــأة.

يســهم الإعــان بشــكل غيــر مباشــر فــي تحســين جــودة الســلع؛ فيســاعد فــي تعزيــز 

رغبــة المســتهلكين للحصــول علــى الســلعة، ويؤثــر بذلــك فــي الاســتثمار، والمســاهمة فــي 

زيــادة الدخــل الفــردي، والقومــي.

للإعــان أهميــة اجتماعيــة؛ حيــث يؤثــر علــى أفــكار الأفــراد، ويعــزز قناعتهــم لشــراء 

ــل  ــي تقلي ــاهم ف ــث يس ــع؛ حي ــاة المجتم ــهل حي ــات، ويس ــى الخدم ــول عل ــلع، أو للحص الس

الوقــت والجهــد فــي البحــث عــن المنتجــات ذات العــروض المخفضــة )ســعاد، 2019م(.
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3. عناصر الإعلان التلفازي:

يتكــون الإعــان التليفزيونــي مــن عــدة عناصــر تتكامــل معًــا فــي وحــدة، وترابــط، 

لة تصميمًــا جذابًــا مثيــرًا للانتبــاه؛ وذلــك مــن خــال مــا يمتلكــه مــن إمكانيــات، والتــي  مشــكِّ

تتحــدد عناصــره فــي:

Character الشخصيةDecoration الديكور

Sound الصوتColor اللون

Lighting الإضاءةTitles النصوص

Shots اللقطات

المحور الثاني: الصياغة الإبداعية للتميمة الإعلانية 

1. التميمة الإعلانية

يعرفهــا قامــوس )Dictionary.com( وقامــوس )Merriam Webster( بأنهــا شــخص، 

ــكل شــركة، أو  ــث يكــون ل ــة خاصــة؛ حي ــه مجموعــة كشــخصية رمزي ــن تبنت ــوان، أو كائ أو حي

منتــج التميمــة الخاصــة بــه، والتــي ترمــز لــه. 

ــيلة  ــر، ووس ــر كبي ــي ذو أث ــز ثقاف ــي رم ــمولية؛ فه ــرة ش ــزة، ونظ ــة ممي ــم هوي للتمائ

ترويجيــة إعلانيــة قويــة فــي كل مجــالات الحيــاة، والمجتمعــات الحديثــة، بمــا فــي ذلــك 

الــوكالات الحكوميــة، والمجتمــع المدنــي، والشــركات التجاريــة الكبــرى التــي تجــذب اهتمــام 

رواد الأعمــال، ومنظمــي الأحــداث والفعاليــات، وهــي عنصــر فعــال للتعبيــر عــن الهويــة 

المرئيــة؛ حيــث تــؤدي دورًا مؤثــرًا للتعبيــر عــن هويــة الشــركات، وتبــادل الأفــكار، ونشــر 

 .)Shinobu, 2019( المعلومــات بجانــب التأثيــر العاطفــي علــى المســتهلكين

ــا مــا تعــرف دون الحاجــة  ــواع التمائــم شــيوعًا، وغالبً ــر أن ــم الإعلانيــة مــن أكث تعــد التمائ

إلــى الإشــارة إلــى الشــركة، أو العلامــة التجاريــة، وهــي ســفير للعلامــة التجاريــة تحمــل أفــكار 

المؤسســة للمســتهلكين، وترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالإعــان، فمــن خلالهــا يتــم الإعــان عــن 

المنتجــات، ويمكنهــا حضــور الأحــداث غيــر الربحيــة، والترويــج عــن علامتهــا التجاريــة أثنــاء ترفيــه 

ــا تقــرب  ــال استحســانهم، وهــي المتحــدث الرســمي للشــركة؛ كونه ــر، فيجــب أن تن الجماهي
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ــزءًا  ــل ج ــة تمث ــة ديناميكي ــة حيوي ــة علام ــي بمثاب ــور، فه ــركات والجمه ــن الش ــافة بي المس

مــن صــورة الهويــة، خاصــة فــي الإعلانــات، والترويــج للمنتجــات، والمهرجانــات، وأوقــات الفــراغ 

ــر زيهــا،  ــة؛ حيــث يمكــن تغيي ــة وحيوي والترفيــه، وهــي ذات أهميــة كبيــرة لكونهــا أكثــر مرون

ــا للمناســبات المختلفــة. وملحقاتهــا وفقً

ــا،  ــة لمنتجاته ــون مصاحب ــا تك ــة لإعلاناته ــة تميم ــى صياغ ــركات عل ــض الش ــد بع تعتم

ــور  ــاط الجمه ــيلة لارتب ــد وس ــركة، وتع ــج، والش ــط بالمنت ــة ترتب ــذه التميم ــا، ه ــزءًا منه أو ج

بالمنتجــات إذا تمــت صياغتهــا بشــكل مبتكــر، وإبداعــي، ومحبــب، ومــرح، ولعــل أكثــر التمائــم 

الكرتونيــة شــهرة هــي شــخصية فيــدو ديــدو )Fido Dido( للمشــروب الغــازي ســفن أب 

)7UP( كمــا فــي الشــكل )1(، وكذلــك نجــد التميمــة الأرنــب المصاحبــة لبطاريــات ديوراســل 

)Duracell( كمــا فــي الشــكل )2( حققــت نجاحًــا كبيــرًا بســبب التميــز، وروح المــرح للإعــان 

ــج )شــريتح، 2017(. الخــاص بالمنت

الشكل )1(: التميمة فيدو ديدو )Fido Dido( المصاحبة للمشروب الغازي سفن أب )7UP( )حسان، 2013(

 	 

الشكل )2(: التميمة الأرنب المصاحبة لبطاريات ديوراسل )Duracell(  )الشهري، 2018(
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2. الصياغة الإبداعية للتميمة

ــد. ذكــر شــوارتز أن  ــة إعــادة تنظيــم المعرفــة، والأفــكار بشــكل جدي ــداع هــو عملي الإب

الصياغــة الإبداعيــة لا بــد أن تتضمــن إنتــاج شــيء جديــد؛ كالرســم، أو نــوع جديــد مــن العمــل؛ 

كالإعــان الإبداعــي، وغيــره )العبــد، شــهوان، 2013(.

ــرات الســابقة،  ــواء للخب ــارة عــن فهــم واحت ــة بأنهــا عب ــة الصياغــة الإبداعي وتعــرف الباحث

وإعــادة صياغــة للعناصــر التشــكيلية، ووضــع صــورة نهائيــة للمفــردات بصــورة جديــدة تحمــل 

هويــة الفنــان الذاتيــة، ومتضمنــة لقيــم جماليــة تســعى لطــرح رؤى ترتقــي بالــذوق العــام.

ــة  ــم لصياغ ــا المصم ــي يتبعه ــة الت ــى الكيفي ــة إل ــة للتميم ــة الإبداعي ــير الصياغ  وتش

ــة  ــتخدمها التميم ــي تس ــة الت ــردات اللفظي ــي للمف ــكلي، واللفظ ــي، والش ــن البنائ التكوي

ــا  ــي تؤديه ــة، والصياغــة الســلوكية للصفــات، والتصرفــات الت ــل الرســالة الإعلاني فــي توصي

التميمــة فــي الإعــان مــن خــال مراحــل ومقومــات الإبــداع؛ كالطلاقــة، والأصالــة، والمرونــة، 

ــارات صياغــة التميمــة. واعتب

ــل  ــع مراح ــي أرب ــل ف ــي تتمث ــة، والت ــة الإبداعي ــل العملي ــال مراح ــن خ ــك م ــم ذل  ويت

ــي: ــة ه رئيس

Preparation مرحلة الإعداد 	1.

هــي مرحلــة الحصــول علــى أهــم المعلومــات، والبيانــات التــي يحتــاج إليهــا المصمــم مــن 

العميــل، أو الجهــة التــي ترغــب فــي تصميــم تميمــة لهــا، ثــم بحــث ودراســة المشــكلة، وأهــم 

الأهــداف لحلهــا، وتحديــد الجوانــب الأساســية، والجوهريــة المــراد تحقيقهــا بواســطة التميمــة 

)التميمــي، 2016(. وممــا يميــز المصمــم المبــدع فــي هــذه المرحلــة قدرتــه علــى التحــرر مــن 

الأفــكار الثابتــة، أو الارتبــاط بأفــكار آخريــن بطريقــة إبداعيــة أصيلــة. 

Incubation مرحلة الاحتضان	2.

وهــي مرحلــة ترتيــب، وهــي حالــة مــن الاســترخاء العقلــي للمصمــم؛ حيــث إنــه يقــوم 

باختيــار صــور طبيعيــة كمرجــع لاســتلهام تصميــم التميمــة؛ مثــل )الحيوانــات، والنباتــات، 

ــا،  ــي تلقائيًّ ــل إنهــا تأت ــول؛ ب ــى حل ــر مــن الجهــد للوصــول إل ــذل الكثي والأشــكال(؛ فهــو لا يب
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ومــن معوقــات هــذه المرحلــة تعــرض الفــرد لمشــكلات أخــرى، أو معوقــات تعرقــل النشــاط 

العقلــي اللاشــعوري )التميمــي، 2016(. وترجــع أهميــة هــذه المرحلــة إلــى أنهــا تعطــي فرصة 

لعقــل المصمــم للتخلــص مــن الشــوائب والأفــكار.

Illumination مرحلة الإشراق	3.

وتســمى الاســتبصار، وهــي مرحلــة تجســيم التصميــم، وظهــور الأفــكار الإبداعيــة، 

والحلــول التــي تــؤدي بدورهــا إلــى حــل المشــكلة، والوصــول إلــى الهــدف بنــاء علــى 

مرحلــة الإعــداد. ولهــذا تعتبــر مرحلــة العمــل الدقيــق والحاســم للعقــل فــي عمليــة الإبــداع، 

وهــذه اللحظــة تأتــي كلحظــة اســتنارة للبصيــرة، أو الحــدث، ويجــب فيهــا تدويــن الفكــرة مــن 

ــم، والتمســك بهــا؛ لأنهــا قــد لا تعــود مــرة أخــرى. التصمي

Verification مرحلة التحقيق	4.

فــي هــذه المرحلــة يتعيــن علــى المصمــم أن يختبــر فكــرة التصميــم المبدعــة، ويجســد 

الصفــات الإنســانية عليهــا، ويــرى هــل هــي فكــرة مكتملــة، ومفيــدة، أو تتطلــب شــيئًا مــن 

التهذيــب، والصقــل. وبعبــارة أخــرى هــي مرحلــة التجريــب للفكــرة الجديــدة )المبيضيــن، 2016(.

ــة،  ــارات هــي: )الطلاقــة، والمرون ــر الإبداعــي بخمــس مه ــارات التفكي ــددت مه وقــد حُ

والأصالــة، والإحســاس بالمشــكلات، وإضافــة التفاصيــل(.

Fluency الطلاقة 	.1

ــد  ــة، أو الاســتعمالات عن ــر مــن الأفــكار التصميمي هــي القــدرة علــى توليــد عــدد كبي

الاســتجابة لمثيــر معيــن بســرعة وســهولة. وللطلاقــة أنــواع عديــدة منهــا: الطلاقــة اللفظية، 

وطلاقــة الأفــكار والتعبيــر، وطلاقــة الأشــكال.

Flexibilityالمرونة 	.2

وتعنــي القــدرة علــى توليــد التصاميــم المتنوعــة، ومواجهــة التغيــرات، والتكيــف فــي 

ــور، والاســتخدام فــي الوســائط المختلفــة دون أي تشــويه،  ــى الظه ــا عل ــا، وقدرته محيطه

والتغيــر فــي حــال اللــزوم لتتناســب مــع الواقــع الجديــد، أو المفــروض عليهــا )عمــران، 2016(. 

كمــا يمكــن اســتخدام التميمــة كرســوم متحركــة تعــرض فــي الإعلانــات؛ مما يجعلهــا ملائمة 

.)Gavin Ambrose، 2020( فــي أماكــن عــرض مختلفــة مــن الوســائط الإعلاميــة المختلفــة
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Originality الأصالة 	.3

الأصالــة هنــا بمعنــى التفــرد، وهــي أكثــر الخصائــص ارتباطًــا بالإبــداع، والتفكيــر الإبداعــي 

لتصميــم التميمــة؛ حيــث ترتبــط بــالإرث الثقافــي، أو التراثــي، أو الأثــري، أو التاريخــي، والــذي 

يمثــل قيمــة للهويــة، وتعــد الأصالــة الســمة البــارزة للتميمــة، وإلا فســوف تفقــد قيمتهــا. 

ومعظــم المنتجــات لهــا تمائــم تمثلهــا، أو تمثــل منتجاتهــا. 

Elaborationالتفاصيل 	4.

ومتنوعــة  جديــدة،  تفاصيــل  وإضافــة  والتحســين،  التطويــر،  علــى  القــدرة  وتعنــي 

.)2016 )التميمــي،  مــا  لمشــكلة  حــل  أو  للتصميــم، 

Sensitivity to problems الحساسية للمشكلات 	.5

ويقصــد بهــا الوعــي بوجــود مشــكلات، أو حاجــات، أو عناصــر ضعــف فــي البيئــة، أو 

ــك أن بعــض الأشــخاص أســرع مــن غيرهــم فــي ملاحظــة المشــكلة،  الموقــف. ويعنــي ذل

والتحقــق مــن وجودهــا فــي الموقــف )المبيضيــن، 2016(.

يخاطــب التصميــم المرئــي حاســتي الســمع، والبصــر، فهــو يجمــع بيــن عناصــر الصــوت، 

والصــورة، والحركــة فــي آن واحــد، وهــذا مــا يجعــل لــه القــدرة علــى الإقنــاع، والتأثيــر؛ حيــث 

أوضــح العلمــاء أن الإنســان يســتطيع أن يحصــل علــى المعلومــات عــن طريــق حاســتي البصــر، 

والســمع بنســبة %98، أمــا الحــواس الأخــرى فبحوالــي %2 فقــط كمــا فــي الشــكل )3(.

 	 	 

الشكل )3(: يوضح نسبة استقبال المعلومات عن طريق الحواس )الغامدي، 1438(
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المحور الثالث: الاعتبارات الفنية للصياغة الإبداعية للتميمة بالإعلان التليفزيوني 

يمثــل الإعــان التليفزيونــي أحــد أشــكال التصميــم المرئــي والمســموع الــذي تســاهم 

عناصــره فــي توضيــح الفكــرة بطريقــة جذابــة مــن خلال عناصــر متعــددة؛ كالحركــة، والإضاءة، 

ــي  ــة الت ــارات الفني ــاك مجموعــة مــن الاعتب ــرات، وهن والصــورة، والديكــور، والصــوت، والمؤث

يجــب مراعاتهــا لتوظيــف التميمــة بأســلوب إبداعــي فــي الإعــان التليفزيونــي، وتتحــدد فــي:

اعتبارات الشخصية 	.1

تمثلهــا  والتــي  المناســبة،  الشــخصية  باختيــار  التليفزيونــي  الإعــان  ترتبــط فاعليــة 

التميمــة، ســواء كانــت عبــارة عــن )إنســان، أو حيــوان، أو جمــاد(، ويجــب أن تكــون:

-مقنعة، وذات مصداقية في الأداء. 

-مناسبه للموضوع، وللفئة المستهدفة. 

ــث  ــع مــن حي ــة بالشــكل المناســب المقن ــة الفني ــدور مــن الناحي ــى أداء ال ــا عل -قدرته

ووضعهــا  ووظيفتهــا،  وعمرهــا،  وملابســها،  فــرح(،  ســعادة،  حــزن،  الشــخصية:  )ملامــح 

الاجتماعــي بمــا يتناســب مــع موضــوع الإعــان.

2.	اعتبارات الصوت

-لا بد أن يتطابق صوت التميمة مع المنظر البصري، وحركة ملامحها على الشاشة.

ــر الفعــال فــي المشــهد، أو  ــه التأثي ــم للتميمــة، والــذي يكــون ل ــار الصــوت الملائ -اختي

الــكادر.

 )المؤثــرات 
ٍ
-مراعــاة عــدم تشــتت المشــاهد فــي تفاصيــل الصــوت التــي ليــس لهــا داع

الأخــرى(، والتركيــز فــي الهــدف مــن تصميــم التميمــة فــي المشــهد.

-ألا يختلــف معنــى الصــورة عــن الصــوت المصاحــب لــه، ويعمــل كل مــن الصــوت 

والصــورة علــى الشاشــة فــي تناســق، وتزامــن تــام وكامــل.

-مــن الأفضــل عــدم اســتخدام أكثــر مــن صــوت فــي الــكادر الواحــد فــي الحــدود 

المناســبة للتصميــم والــكادر، واختيــار أكثــر الأصــوات وضوحًــا، وأيهمــا فــي الخلفيــة، أو 

المقدمــة؛ كالموســيقى، وأصــوات الشــخصيات، ومــكان الصــوت بالنســبة للشــكل والصــورة 

ــه.  ــبة ل المناس
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-مراعــاة الفتــرة الزمنيــة للصــوت؛ لأنــه يعطــي إيقــاع العمــل، مــع مراعــاة التوافــق بيــن 

الصــورة، والحركــة، والصــوت داخــل الــكادر الواحــد.

ــد واقعــه النفســي، كمــا يفســر الصــورة،  ــة المشــهد، وتأكي ــد مــن واقعي -الصــوت يزي

ــد مــن فهــم الرســالة، والفكــرة. ويزي

-مراعــاة الجوانــب الســيكولوجية للمؤثــرات الصوتيــة في التصميم المرئي، والمســموع، 

بالحركــة  الثابــت يعطــي إحساسًــا  الصــوت  لــكل صــوت؛ فمثــاً  فهنــاك دلالات مختلفــة 

المتصلــة، والاســتقرار، والصــوت الهــادئ يعطــي الإحســاس بالطمأنينــة، أمــا الأصــوات التــي 

ترتفــع فجــأة فتعطــي الإحســاس بالشــدة، والتركيــز.

3. اعتبارات اللقطات وزوايا التصوير

-اعتبارات ترتبط باختيار زوايا التصوير. 

-الموضع: ويقصد به اختيار المكان الذي يتم وضع الكاميرا فيه.

-المسافة بين الكاميرا والموضوع الرئيس المصور.

ــى مــدى الإحســاس بقــرب أو بعــد الموضــوع المصــور، ووضــوح  ــر عل -العدســة: وتؤث

ــا«. الصــورة »حدته

-مســتوى الكاميــرا: ويقصــد بــه المســتوى الــذي توضــع فيــه الكاميــرا )مســتوى النظر(، 

ويرتبــط اختيــار ارتفــاع أو انخفــاض الكاميــرا حســب التصميــم المرئي المســموع.

-توافــق حركــة الأشــكال والتمائــم مــع حركــة الكاميــرا، وحيــز التصويــر، وارتفــاع العدســة، 

والعنصــر المــراد تصويره. 

-مراعــاة المعلومــات التــي يرغــب المصمــم فــي إرســالها، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن 

فــرط حركــة الكاميــرا يصــرف الذهــن، ويشــتت عــن المضمــون للفكــرة المــراد إيصالهــا. 

-مراعــاة ألا يكــون أكثــر مــن عنصــر متحــرك لــه نفــس الأهميــة فــي اللقطــة؛ لأن ذلــك 

يشــتت المشــاهد. 

-ينبغــي الابتعــاد عــن اســتخدام اللقطــات التــي يزيــد اتســاعها عــن الحاجــة، وكذلــك 

اللقطــات شــديدة الضيــق.

-يراعى أن يكون موقع الأشكال متوازن داخل فضاء الكادر. 
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-مراعاة المساحات الفارغة، وأماكن وجودها في كادر اللقطة. 

ــرة وكأنهــا وضعــت فــوق  ــدو فيهــا قطــع الديكــور صغي ــرا التــي تب ــا الكامي ــب زواي -تجن

الــرأس؛ حيــث يحــدث ذلــك عندمــا تكــون القطــع علــى نفــس المســتوى الأفقــي للشــخص 

ــا. والكاميــرا معً

-هدف اللقطة العامة، والغرض منها، وحجم اللقطة الكبيرة، والمتوسطة.

-علاقة الشخصيات )التمائم( بالمكان، أو البيئة، أو الإكسسوار.

-جاذبية التميمة، والتكوين المكمل لها، وملاءمته للتعبير عن الفكرة.

-علاقة اللقطات ببعضها في السياق الدرامي.

-أهداف اللقطات النفسية، والجمالية.

4. اعتبارات الديكور

-التركيــز علــى الهــدف الأصلــي لفكــرة التصميــم المتحــرك، وعــدم تشــتيت المشــاهد 

بكثــرة قطــع الديكــور.

-أن يكون الديكور ذا وحدة فنية متجانسة، ومتكاملة للفت نظر المشاهد. 

-الاهتمــام بخلفيــة البيئــة المحيطــة ،ســواء كانــت داخليــة، أو خارجيــة، ومــدى مواءمتهــا، 

وتأثيرهــا بالكادر.

-تلاؤم مساحة وارتفاع الديكور في الاستديو بحيث لا تعوق حركة الكاميرا. 

-أن يصمم الديكور بطريقة تسهل عملية فكه وتركيبه ونقله من موقع لآخر.

-أن يوحــي الديكــور بالحالــة النفســية، والدراميــة للمشــهد، وأن يتــاءم مــع ألــوان 

وملابــس الشــخصيات، أو ألــوان المنتــج، وألــوان الــكادر.

5.	اعتبارات الضوء

المرئــي  التصميــم  موضــوع  أو  فكــرة،  لتحقيــق  ونوعهــا  الإضــاءة،  مــكان  -مراعــاة 

المســموع. 

-نســبة التبايــن بيــن الحــروف، والخلفيــات، والألــوان، مــع تجنــب اســتخدام أي لــون مشــبع 

ــا للعيــن؛ حيــث ينتــج عنــه طيــف ضوئــي مرئــي  فــي مســاحات كبيــرة؛ لأنــه ســيكون مزعجً

عنــد حــواف الشاشــة.
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-مراعاة المساحة التي ينبعث منها الضوء، والمسافة بين الجسم ومصدر الضوء.

ــة( بحســب مــا يتطلــب مــن فكــرة  ــوع الإضــاءة )مركــزة، أو مباشــرة، أو جانبي -مراعــاة ن

ــكادر. ــبته لل ــهد، ومناس المش

ــن  ــاءة ع ــر الإض ــد أن تعب ــا ب ــهد؛ ف ــه المش ــور في ــذي يص ــكان ال ــة الم ــاة طبيع -مراع

طبيعــة المــكان.

-مراعاة الوقت الذي يُعبر عن الفكرة، والمشهد عند تصويره ليلًًا، أو نهارًا.

-لا بــد مــن اســتخدام إضــاءة مناســبة لجميــع المصــادر المصــورة للــكادر لإحــداث 

الفكــرة. الشــخصية، والخلفيــة، وتوضيــح  بيــن  الانســجام 

6. اعتبارات النص

ــوع الخــط المســتخدم  -موقــع النصــوص يحــدد الهــدف منهــا، ويجــب مراعــاة توافــق ن

فــي النــص مــع حجــم ولــون وطبيعــة التصميــم الإعلانــي التلفــازي، وفكرتــه، والهــدف منــه. 

النــص المرئــي الصــدق، والقابليــة للتصديــق، والقــراءة، والبســاطة،  -يراعــى فــي 

المشــاهد. احتياجــات  بيــن  والمواءمــة 

7.	الاعتبارات التكنيكية

ــكادر فــي إطــار بنســبة  ــم لشاشــة العــرض؛ فيجــب أن يكــون ال ــاد التصمي -نســبة أبع

ــزام بالنســب الصحيحــة للتصميــم.  ــع وحــدات عرضًــا، ويجــب الالت ثــاث وحــدات طــولًًا إلــى أرب

-تكــون المســاحات متناســبة حــول العناويــن والــكادر حتــى لا تختفــي داخــل الإطــار أثنــاء 

العرض.

فالحجــم  الصغيــرة،  التفاصيــل  علــى  الــكادر  يحتــوي  ألا  فيجــب  الصــورة،  -تفاصيــل 

والأســلوب الــذي تكتــب بــه الحــروف يجــب اختيــاره بعنايــة حتــى يســاعد المشــاهد علــى 

بوضــوح. قراءتــه 

-نســبة التبايــن: وهــي التبايــن بيــن الحــروف الأماميــة والخلفيــة، وكذلــك الألــوان، فهــو 

مــا يجعــل التصميــم واضحًــا ومقــروءًا.

-اللون: وهو أحد أهم العناصر التي يجب مراعاتها في الديكور، والكادر، والتصميم. 

-مراعــاة مقيــاس التصميــم المتحــرك بالنســبة لصغــر حجــم الشاشــة؛ لأن الفــراغ يمكــن 
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ــا إذا امتــأ بالتفاصيــل الصغيــرة، ويجــب مراعــاة البســاطة قــدر الإمــكان. أن يصبــح فوضويًّ

8 . الاعتبارات الجمالية

-الأســلوب المتجانــس يظهــر مــن توافــق جميــع العناصــر المكونــة للتصميــم المرئــي، 

ســواء كانــت شــخصيات، أو نصوصًــا، أو رســومًا توضيحيــة، أو بيانيــة.

-التكويــن المتجانــس يســاعد علــى إيصــال الفكــرة، والمعلومــات بالطريقــة الصحيحــة، 

كمــا يســاعد علــى جــذب انتبــاه المشــاهد.

ــا  ــو م ــي، وه ــن اللون ــاة التباي ــب مراع ــل، ويج ــاهد للعم ــي إدراك المش ــون ف ــر الل -يؤث

يجعــل التصميــم المتحــرك أكثــر تأثيــرًا ووضوحًــا، كمــا يؤثــر اللــون فــي كيفيــة الإدراك الحســي 

للمشــاهد تجــاه الموضــوع، ويؤثــر بذلــك فــي حكــم المشــاهد علــى الحجــم، والــوزن، ودرجــة 

الحــرارة.

-التصميــم الجيــد يســتخدم للإفصــاح عــن المعلومــات للمشــاهد، فالتصميــم المرئــي 

لا يظــل طويــاً علــى الشاشــة، وبذلــك يجــب أن يقــوم بإيصــال انطبــاع ســريع، ومؤثــر علــى 

المشــاهد. 

التمائــم الإعلانيــة مــن أكثــر أنــواع التمائــم شــيوعًا، وتعرف غالبًــا دون الحاجة إلى الإشــارة 

إلــى الشــركة، أو العلامــة التجاريــة، بعــض الشــركات لهــا أكثــر مــن تميمــة؛ حيــث تضــع لــكل 

مجموعــة منتجــات، أو خــط إنتــاج تميمــة معينــة.

تعــد تميمــة بوبيــن فريش-بيلســبري دوغبــوي )Pillsbury Doughboy( التميمــة 

الخاصــة بخــط إنتــاج العجيــن المبــرد بيلســبري )Pillsbury( منــذ عــام 1965م الشــكل )4( مثال 

جيــد للتمائــم المصوغــة بإبــداع وفــق الاعتبــارات الفنيــة، فقــد حققــت اعتبــارات الشــخصية 

ــج؛ كونهــا  ــم اختيارهــا بدقــة بمــا يتناســب مــع المنت ــا بهــدف الإعــان، وت ــث ارتباطه مــن حي

قطعــة مــن العجيــن المتحــرك. التميمــة دوغبــوي مقنعــة، إضافــة إلــى أنهــا للموضــوع، 

وللفئــة المســتهدفة، كذلــك قدرتهــا علــى أداء الــدور مــن الناحيــة الفنيــة بالشــكل المناســب 

المقنــع مــن حيــث )ملامــح الشــخصية: ســعادة، فــرح(، وملابســها قبعــة الطبخ، والشــال حول 

عنقهــا، وعمرهــا، ووظيفتهــا كطبــاخ يتناســب مــع موضــوع الإعــان، كمــا يتطابــق الصــوت مع 

الــكادر، واللقطــات، ومراعــاة الجوانــب الســيكولوجية للمؤثــرات الصوتيــة، واللقطــات، والزوايــا 
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ــذي يظهــر بتوافــق  ــى أســلوبها المتجانــس ال ــة مــع الديكــور، والإضــاءة، إضافــة إل التصويري

جميــع العناصــر المكونــة للتصميــم المرئــي مــن حيــث الشــخصية، والنصــوص، وهــدف 

ــرادات  ــت إي ــد حقق ــاري، وق ــان تج ــن )600( إع ــر م ــي أكث ــتخدامها ف ــم اس ــث ت ــان؛ حي الإع

كبيــرة للشــركة.

  

الشكل )4(: تميمة بيلسبري دوغبوي )Pillsbury Doughboy( لمنتجات العجين المبرد )Pillsbury( منذ عام 
)Nikolaeva, 2017( 1965م

منهج البحث

يتبــع البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــال دراســة وعــرض الاعتبــارات الفنيــة، 

ــة  ــارات الفني ــا طبــق الاعتب ــا ومحليًّ ــم المشــهورة عالميًّ ــم تحليــل بعــض نمــاذج مــن التمائ ث

ــي. للإعــان التليفزيون

ثانيًا: الإطار التحليلي

يعــرض هــذا الإطــار الجــزء التحليلــي مــن البحــث؛ حيــث تم اختيــار بعــض التمائــم المعروفة 

بشــهرتها المحليــة، والعالميــة، وقــد تــم تحليلهــا وفــق الاعتبــارات الفنيــة للصياغــة الإبداعيــة، 

ومــدى تأثيرهــا علــى نجــاح الإعــان التلفــازي، وتكوينهــا لصــورة ذهنيــة جيــدة للعلامــة 

التجاريــة، والمنتــج.

- الشــكل )5( مجموعة تمائم شــركة كِلوق الأمريكية )Kellogg Company( للتصنيع 

الغذائــي التــي تنتــج رقائــق الإفطــار، وأطعمــة خفيفــة، والبســكويت المملــح، وغيرهــا منــذ 

عــام 1957م.
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)Rewards, 2022( لمنتجاتها المختلفة )Kellogg Company( مجموعة تمائم شركة كِلوق )الشكل )5

-الوصــف العــام للتميمــة: يعــد الديــك كورنــي )cornelius Rooster( الشــكل )6( 

ــر،  ــون أخض ــو ذو ل ــار، وه ــق الإفط ــاص برقائ ــركة، والخ ــي الش ــاج ف ــط الإنت ــم خ ــدى تمائ إح

ومنقــار أصفــر، وعــرف أحمــر، وذيــل متعــدد الألــوان يرمــز بتعبيراتــه وحركاته وســلوكه الصحي 

ــه  ــة؛ ممــا يجعل ــة الإفطــار الصحي ــوم بنشــاط مــع وجب ــدء الي ــا، وب للاســتيقاظ المبكــر صباحً

ــة. ــة، والســلوكية لصياغــة التميمــة الإبداعي ــارات البنائي ــه الاعتب ــة طُبقــت في تميمــة مثالي

ــة، والطلاقــة؛ فقــد ظهــر  ــي اتســم بالمرون ــك كورن ــة للتميمــة: الدي الصياغــة الإبداعي

فــي العديــد مــن المنتجــات، والإعلانــات فــي الوســائط المختلــة دون أي تشــويه، كمــا ظهــر 

كرســوم متحركــة فــي الإعلانــات التلفازيــة، وحقــق الأصالــة كونه تفــرد بالكثير مــن الخصائص 

المرتبطــة بالإبــداع فــي الفكــرة، وارتباطــه بالاســتيقاظ مبكــرًا، وبالنشــاط.

 cornelius( كورنــي  للديــك  الشــخصية  الاعتبــارات  للتميمــة:  الفنيــة  الاعتبــارات 

Rooster( تــم اختيــاره لارتباطــه بهــدف وفاعليــة الإعــان، والمنتــج؛ حيث إن الديــك يبدأ اليوم 

بنشــاط مــع وجبهــة صحيــة، فــكان مقنعًــا فــي الأداء، ومناســبًا للوقــت، وموضــوع الإفطــار. 

أمــا مــن حيــث اعتبــارات الصــوت فقــد تطابــق صــوت الديــك مــع المشــهد البصــري، وحركتــه 

علــى الشاشــة، مــع مراعــاة كافــة الجوانــب الســيكولوجية للمؤثــرات الصوتيــة فــي التصميــم، 

واعتبــارات اللقطــات وزوايــا التصويــر كانــت متوافقــة مــع وضــع الكاميــرات، والمســافة، 

وتوافقــت حركــة التميمــة، والأشــكال مــع الكاميــرا، وزوايا اللقطــات، والإكسســوارات، وعلاقة 

اللقطــات ببعضهــا البعــض مــع هــدف الإعــان الجمالــي، والنفســي. فــي اعتبــارات الديكــور 

تــم التركيــز علــى الهــدف الأصلــي لفكــرة التصميــم، وهــي الاســتيقاظ مبكــرًا بنشــاط، وأن 

ــة  ــى بالحال ــور أوح ــا. الديك ــد تناوله ــاط عن ــة، والنش ــن الصح ــدًا م ــي مزي ــار تعط ــة الإفط وجب
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ــبة  ــكادر. بالنس ــج، وال ــة، والمنت ــوان التميم ــع أل ــق م ــهد، وتواف ــة للمش ــية، والدرامي النفس

لاعتبــارات الضــوء واعتبــارات النــص؛ تمــت مراعــاة مــكان الإضــاءة، ونوعهــا، ونســبة التبايــن بيــن 

الحــروف، والخلفيــات، والألــوان، مــع اســتخدام الإضــاءة، والنصــوص المناســبة لجميــع مصــادر 

الــكادر. الاعتبــارات التكنيكيــة: نســب أبعــاد التصميــم مناســبة لعــرض الإعــان التلفــازي مــن 

حيــث اللــون، والمســاحات، وتفاصيــل الصــورة مــع بعضهــا البعــض. ظهــرت الاعتبــارات الجماليــة 

ــى  ــاعد عل ــا س ــوص؛ مم ــة، والنص ــان، والتميم ــة للإع ــر المكون ــع العناص ــق جمي ــن تواف م

إيصــال فكــرة الإعــان ببســاطة، وبطريقــة جيــدة، وجــذب انتبــاه المشــاهد.

 

)Rewards, 2022( )( تميمة المنتج كورن فلكس )رقائق الإفطارCornelius Rooster( الديك كورني :)الشكل )6

-الوصــف العــام للتميمــة: المهــرج رونالــد ماكدونالــد )Ronald McDonald( الشــكل 

)7، 8( هــو تميمــة سلســلة مطاعــم الوجبــات الســريعة ماكدونالــد )McDonald(، وهــو عبــارة 

عــن شــخصية مهــرج ذي ألــوان مبهجــة؛ كالأصفــر، والأحمــر، ووجهــه الملــون، واتســم بالمــرح، 

ــوا  ــال، وتفاعل ــه الأطف ــد، أحب ــى أرض ماكدونال ــا يدع ــا خياليًّ ــكن عالمً ــرة، ويس ــب المغام وح

معــه فــي جميــع أنحــاء العالــم.

ــة،  ــه مرن ــل ل ــة، والتفاصي ــد بالأصال ــرج رونال ــم المه ــة: اتس ــة للتميم ــة الإبداعي الصياغ

ــى الظهــور،  ــه قــدرة عل ــث تكيفــه فــي الإعــان، ومحيطــه التســويقي، ول ــة مــن حي وعالي

والاســتخدام بمختلــف الوســائط، فقــد ظهــر بطرق مختلفــة في كثير مــن الإعلانات بطلاقة، 

يمكــن للأطفــال التفاعــل معــه، واقتنــاؤه كدميــة، وأخــذ صــورة معــه عنــد ظهــوره كتميمــة 

فــي المناســبات المختلفــة، التميمــة رونالــد حققــت الهــدف التســويقي الــذي صممــت مــن 

أجلــه، وســاعدت علــى إيصــال فكــرة أن وجبــة ماكدونالــد مرحــة بطريقــة بســيطة، وأســلوب 

مناســب للفئــة المســتهدفة، ســواء مــن حيــث التصميــم، أو الألــوان، أو الحــركات.
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بالمــرح  ارتبطــت  مناســبة  رونالــد  المهــرج  شــخصية  للتميمــة:  الفنيــة  الاعتبــارات 

والتســلية، ذات ملامــح ســعيدة مناســبة للفئــة الموجهــة لهــا وهــي الطفــل. فــي الإعلانــات 

التلفازيــة تطابــق صــوت رونالــد مــع المنظــر البصــري وحركتــه؛ ممــا أثــر بشــكل فعــال فــي 

الإعــان، وتمــت مراعــاة الجوانــب الســيكولوجية للمؤثــرات الصوتيــة فــي الإعــان، وتطابقــت 

الــدلالات مــع صــوت الحــركات فــي المشــاهد، وجميــع ديكــورات الإعــان متجانســة، لافتــة 

للنظــر، مناســبة لملابــس الشــخصية، وتــدل علــى عُمــر التميمــة، وشــخصيتها، أســلوب 

وفكــرة الإعــان متجانســان متوافقــان مــع مكونــات التصميــم ككل. الألــوان متباينــة بشــكل 

ــد ســاعدت علــى إيصــال الفكــرة، والمعلومــات بالطريقــة الصحيحــة. جي

الشكل )7، 8( رونالد ماكدونالد )Ronald McDonald( تميمة سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالدز )تاريخ 
ماكدونالدز، 2019(

الوصــف العــام للتميمــة: الشــكل )9، 10( الأخــوان دانيــة وعــزوز همــا تميمتــا خــط إنتــاج 

ــي  ــة ه ــان، داني ــات الألب ــعودية لمنتج ــدى الس ــركة ن ــن ش ــوكولاتة م ــه والش ــب الفواك حلي

ــة مرحــة  ــة شــخصية طفل ــا، داني ــة له ــو التميمــة المصاحب ــزوز فه ــا ع التميمــة الرئيســة، أم

محبوبــة مــن قِبَــل زملائهــا، وعــزوز يحــب إيقــاع النــاس فــي بعــض المقالــب المختلفــة. 

ــة  ــة كارتوني ــمها بطريق ــادة رس ــت إع ــة تم ــخصيات حقيقي ــن ش ــتوحاتان م ــخصيتان مس الش

ــوكولاتة. ــه والش ــب الفواك ــج حلي ــة لمنت ــك تميم ــد ذل ــح بع لتصب

كونهمــا  تصميــم  بمرونــة  تتمتعــان  الشــخصيتان  للتميمــة:  الإبداعيــة  الصياغــة 

مســتوحاتين مــن شــخصيات حقيقيــة تســاعد علــى تصحيــح بعــض العــادات لديهــم، وأصيلــة 

ــالإرث الثقافــي فــي المجتمــع الســعودي؛ فهــي  ــدى، كمــا ارتبطــت ب تفــردت بهــا شــركة ن

تعكــس العــادات، والتقاليــد، إضافــة إلــى أنهــا توصــل رســائل إيجابيــة للأطفــال.
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الاعتبــارات الفنيــة للتميمــة: كمــا تــم تطبيــق الاعتبــارات الفنيــة للصياغــة الإبداعيــة لهــا، 

فالشــخصية مقنعــة، وذات مصداقيــة فــي الأداء، ومناســبة للموضوع، وللفئة المســتهدفة، 

ولهــا قــدرة علــى أداء الــدور مــن الناحيــة الفنيــة بالشــكل المناســب المقنــع؛ حيــث ملامــح 

ــب  ــي متناس ــا الاجتماع ــا ووضعه ــا ووظيفته ــها وعمره ــعيدة، وملابس ــة س ــخصية مرح الش

مــع موضــوع الإعــان. وصــوت التميمــة متناســب مــع الشــخصية، ومــع المشــاهد، كمــا 

تتوافــق حركــة التمائــم مــع زوايــا ولقطــات الكاميــرا، إضافــة إلــى أنهــا توافقــت مــع الاعتبــارات 

الجماليــة، والتكنيكيــة، فأصبحــت شــخصية محببــة مــن قِبَــل الأطفــال.

الشكل )9، 10(: تمائم حليب الفواكه من ندى )دانية وعزوز( )ندى، 2019(

-الوصــف العــام للتميمــة: تميمــة الســيد ســان تــوب الكرتونيــة )Mr. sun top) 1977م 

تميمــة مشــروب البرتقــال التابــع لشــركة بــن زقــر كــورو المتحــدة الســعودية الشــكل )11، 12، 

ــي اللــون عليــه شــعار مشــروب ســن  ــا برتقال ــدي قميصً ــارة عــن دب أبيــض يرت 13(. هــي عب

ــال  ــقها الأطف ــة، وعش ــة محبب ــوب الكارتوني ــان ت ــخصية س ــت ش ــالًًا أزرق، وأصبح ــوب، وبنط ت

والكبــار فــي جميــع أنحــاء العالــم.

الصياغــة الإبداعيــة للتميمــة: هــي تميمــة ذات طلاقــة، ومرونــة فــي التصميــم؛ حيــث 

ــن، والملصقــات،  ــب التلوي ــة؛ ككت ــد مــن المنتجــات المصاحب إنهــا يمكــن وضعهــا فــي العدي

إضافــة إلــى ظهورهــا فــي الكثيــر مــن الإعلانــات التلفازيــة، ولهــا مسلســل كارتونــي يحكــي 

مغامــرات الســيد ســان تــوب، وزي مخصــص للارتــداء.

الاعتبــارات الفنيــة للتميمــة: الشــخصية ســاعدت علــى إيصــال الفكــرة بطريقــة بســيطة 

ذات أســلوب متجانــس يظهــر توافقًــا بيــن جميــع عناصــر التكويــن المرئــي، وذات ألــوان جذابــة 
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متناســبة مــع الفئــة المســتهدفة، ولــم يختلــف معنــى الصــورة عــن الصــوت، وعمــل كل مــن 

الصــوت، والصــورة علــى الشاشــة فــي تناســق وتزامــن تــام وكامــل، وتمــت مراعــاة الجوانــب 

الســيكولوجية للمؤثــرات الصوتيــة فــي الإعــان؛ ممــا أعطــى إحســاس الحركــة عنــد تحــرك 

الشــخصية، وجميــع الديكــورات كانــت مناســبة مــن حيــث درامــا المشــهد، وتلاءمــت مــع ألــوان 

وملابــس الشــخصيات، والمنتــج، والــكادر، وتظهــر الاعتبــارات الجماليــة؛ حيــث يظهــر تجانــس 

وتوافــق جميــع عناصــر التصميــم مــن شــخصيات ونصــوص؛ ممــا ســاعد علــى إيصــال فكــرة 

الإعــان بالطريقــة الصحيحــة، وســاعد علــى جــذب انتبــاه المشــاهد، ونجــاح وانتشــار الإعــان.

	 

الشكل )11، 12، 13( السيد سان توب )Mr. sun top) 1977م تميمة مشروب البرتقال سن توب التابع لشركة بن زقر 
)sun top، 2015( المتحدة

النتائج

ــزز ولاء  ــة، وتع ــة إيجابي ن صــورة ذهني ــة تكــوِّ ــارات فني ــة وفــق اعتب -التميمــة المصوغ

ــات. ــة، والمنتج ــات التجاري ــاء للعلام العم

-تمثــل التميمــة الشــخصية الاعتباريــة للمنتــج، أو العلامــة التجاريــة فــي الإعــان 

التلفــازي، وتحقــق أهدافًــا اتصاليــة إيجابيــة مــن شــأنها أن ترفــع القــوة الشــرائية.

- التمائم القائمة على اعتبارات فنية تجذب الانتباه للإعلان التلفازي. 

-التميمــة التجاريــة المصوغــة بأســلوب إبداعــي وفــق اعتبــارات فنيــة مدروســة لهــا دور 

كبيــر فــي نجــاح الإعــان التلفــازي.

التوصيات

توصي الباحثة بما يلي: 

 الاهتمــام بتصميــم التمائــم وفــق الاعتبــارات الفنيــة، وتعزيــز اســتخدامها علــى نطــاق 
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أوســع فــي الفعاليــات، والأنشــطة التســويقية المختلفــة.

التكنيكيــة،  والاعتبــارات  المناســبة،  التميمــة  كاختيــار  الفنيــة؛  الاعتبــارات  -مراعــاة 

التجاريــة. الإعلانــات  فــي  إبداعــي  بشــكل  وصياغتهــا  والجماليــة، 

ــم بشــكل مــدروس وفــق  ــي يجــب أن يت ــف التميمــة فــي الإعــان التليفزيون -توظي

ــة. ــارات الفني الاعتب

-الاهتمــام بتدريــس التميمــة الإعلانيــة فــي المقــررات الدراســية، ودراســة تأثيرهــا على 

المشــاهد، والمنتج.

ــى  ــا عل ــة أهميته ــا، ودراس ــم، وتطويره ــم التمائ ــي تصمي ــة ف ــوث العلمي ــراء البح - إج

العلامــات التجاريــة.
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